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ننويات ااسكتاب 


عاج اج باجو ته روت رتطقة وذ بق خيسلا 190 3 


رقم الصفحة 
قدي الكتاب ١١- ١‏ 
مقدهة المؤلف >؟-؟1 
تضدبر 
عرض وتليل لمصادر الكتاب 


المصسادر الارروبة المعاصرة ع ادر ألعر بيه المعاصرة 
المراجم لا نوية الأورو بية ‏ المراجم الثانوية. العربية 


| مصلل | 1 و ل 
الطائمة الدع عمأمة 
نشأتها ونظمها وقلاءبا وشيوخها ٠١4-41‏ 

نشأة اللمذهب الشيعى وفرقه ‏ ظهور الطائفة الاسعاعيلية ‏ 
سفر ابن العبباح إلى مصر في عهد الحليفسة المستنصر بالله ‏ 
تكوبن أول دولة اسماعيلية فى فارس ‏ انفسام الطالةة - 
نظم الاسعاعيلية وصراتب الدعوة ‏ ج:-ة الحمشيشية ‏ اسلوب 
الفداورية في الاعتيالات - وسائل دايتهم - طرق اجتذذاب 
الناس لاعتناق المذهب عقائد الامعاعيلية ب تعدد ا الهم 
قلاع الدعوة ببلاد الشام ‏ شي.خ الجبل فى المصادر الاوروبية 
والعربيهة » وأهميه الدور الذى تام به في الصراع الصلبى 
الاسلااى . 


اسه فى معن 


انض الشان 

أورو أ والغرق الادن 
فى القرن الثاقى عثير الميلادى( القرن السادس الهجري ) 
القسوى الاسلاءية في الشرق الأدنى : العباسيون فى بغسداد» 
افاطميون فى مصر ء؛ السلاجقة فى آسيا الصغري ‏ الحرب 
الصايبية الأولى وأثرها ‏ أحوال اللانين في الشرق وحروب 
النرن الثالى عشر الصلردية ‏ أ<وال الغرب الأوروى - 
الابراطورية ايزاطية ‏ ظهورا لهحشيشية في الشام ‏ اتصافم 
الملك رضوان - استيلاوم على أفامسسةء ثم تسليههم هذا 
المعمن إلى الصايبيين. ‏ كراهية الملك رضوان للاسماعيلية ‏ 
وذة حاب » والقضاء على الاسماعيلزة فيها سنة 0.9 ه/ 
سوم - أستيلام الاسعاعيلية على شيزر و بائياس س مل ممسة 
دشن سنة سباوه/ 54١و‏ م اتصال الاتعاعيلية بالصليبيين 
لكممطيموم بانراس ب اغتيال تاج موك بورى ‏ راشد الدين 
سنان أول شيخ جبل فى الشام . 


دو ف المشيكية ون اأساءان السئ.ين 
الحطوط المريضة لسياسة اسماعيلية ااشام <يال كل من 
الصايايين والسنيين استيلاء نور الدبن حموه ص وضصر 
وأهية ذاك ‏ مابة المذهب الشيعى ممصر وهوقف منان ‏ 


رم السفحة 


60 - لمر ا 


؟١6-‎ 6 


حال - 


مؤاهمرة شمارة اليمنى ‏ اتصال المنا م بن بالصايبيين وزعغم 
الحشيشية في الشام ‏ قضاء صلاح الدين على اأؤاهرة - 
موقض اسعاعياية الشام من بعض الة دة المسلمين وأثر ذلك على 
العماءبيين ‏ اغتيال مودود وآفسنةر الا'عاعياية و:ور الدين 
مود تحليل «واقف كل هن العملربيين والاتعامياية وصلاح 
الدين حيال الآخر . 


الفصت ل )راث 


ركم الصفحة 


موقف الث يئسة من القوى (أصل نبة ف اشام 11-1 


الخطو طالءريضة لسياسة الصايبين حيا, الأشيثية في الشامب 
الفداوية يغتالون زعماء العمليبيين: مقتل ريموند الثانى صاحب 
طرابلس ‏ همقعل كو نراد دى مونتفرات صاحب صور ب 
مقتل رمونكد بن بوهيموند الراب.م صاحب انطاصكية 
وطرابلس ‏ - هقدل فيليب دى هو :دورت صاجب صور - 
حاولة اءتيال الملك ادرارد الأرل هلك اجاترا ‏ تمالف 
الاسم عيلية مم اأعصايبوين لمواجبة نور اادرين مود . سفارة 
سنان إلى الماك سمورى الأول اغقيال فرسان امعد لارسول 
الاسم عيلى وآثاره ‏ ماقشة «وضوع تماق شوخ اله لل 
بالديانة المسرحره ‏ زيارة هنرى صاحب شامبانيا لقلاع الدء ة 
ودلالتها ‏ أوجه ااشبه ببنكل من اها ليا نالتجارية الايطالية 
والْمامات الرهبائية المسكرية من ناحية و بين اسماعيلية الشام 
من ناحية أخرى . 


القص(ائامس 
وم 
اختلاط تاربخ اسعاعياية الذام بتارمخ كل هن العمليبيين 
والسئيين وأثر ذلك - موف كل من الفر يجس.ة والسنيين *ن 
الحشيشية و نتا جه محليل المواقف والسياسات التى امخذمسا 
الأطراف المتصارعة » ومدى الالتزام مما عند التطبيق المملى 
أثر الم-لاف المذهى بين المسامين طى الوج ود الصايى فى 
الأراضى المقدسة » وهدى ما حققه الفر نجة من وراء ذلك - 
مصير الاتصالات الصليبية الاسماءياية الموقف لوالم يظور 
الحشيشية على مسر ح الأحداث وقتذاك - الموقف لو ظورت 
طائفة الاأعاعيلية دون وجود صراع صايى اسلائى ‏ زوال 
دولة الهشيشية فى الشام وأثر ه على الصراع الصليى الاسلانى- 
أسباب فشل اتعاعيلية الشام في تحقوق أهدافهم ف المنطةة ‏ 
أهمية المعصادر الأدبية في الكشف عن طبيعة العلاقات الصايبية 
الاسماعيلية . 
الخنا مة 
أم الاستنتامات الى أمكن التوصل إليبا ‏ أم المشاكل 
والقضاا التى عوجت فى الث - الجديد فى الموضوع 58 
الم_لاقات الصليبية الاسماعيلية في القرن ال اث عشر الميلادى 
( القرن السابع الحجرى ) - نماية ا“ماعياية الشام على يد 
الظاهر يبرس . ظ 


الخلادات الصليية الامماعلية. 


رقم الصسة 


59 - بللمى؟ 
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لخدف 6-1 
الملحق رقم )١(‏ : ظ < 
استيلاء اسعاعياية الشام على حصن أذامية » ثم أخذ الفرئجة له. 
ملحدق رقم )١(‏ : 
زيارة الملكالصليبى هنرى صاحب شامبيانيا للاراضى الاسماعيلية 
ملحق رقم (>) : ظ 
بعئة شيسخ الجبل إلى الملك الصايبى عمورى الأول وتفارضهما 
هن أجل إعفاء اتعاعيلية اأشام هن الجزية المفروضة عليهم . 
المصادر وهر أجم 


كلا" - أوسا 
بيان بامختصرات الوارد ذ كرها فى دواثى الرسالة ‏ ممومات 
الحروب الصليبية ص |الخطوطات أأفر بيسة ب المصادر الأصلية 
الاوروبيسة ‏ المصادر الأصاية العربية ‏ المواجسع الثانوية 
الأوروبسة - المراجم الثائرية العر بية واأعر به 3 دوائر 
المعارف . 
خريطه رقم )١(‏ : 
قلاع الدعوة بالشام في القرن الثاتى عشر الميلادى 91 
خريطة رقم )١(‏ : 
ثعال الشام فى القرن الثانى عشر الميلادي لل 
خريطة رقم (©) : 


جنوب الشام فى القرن الث'لى عشر الميلادي هل 


سا ل سبد 


خريطة رقم () : 
غرب أورو با في القرن الثالى عشر اميلادى اا 


لوك 4 رقم :)١(‏ 


منظار شودخ الل ْ ا 
أوحسة رقم (): 
منظار المبى القدم لقاءة المر قب باه 


وح هرقم (,) : 
منظار قديم لقلعه معصراف م١٠٠"‏ 


فليم 

بسرت أن أقدم إلى قراء العر بية ب!احثا من الطراز الأول » هو اف كتور 
انه زى زددء مدر سار سخ المصور الوسطى بكلية التربية يجادعة طنطا . 
وهو أحد أبناء كابة الآداب بجامعة الاسكندرية . مرج هنق.م الناربخ بها 
في يونيو عام .بول , ثم التحق بالس:ة التمبيدية الماجستير ( شعبة المصور 
الوسطاى ) فى لام الجافومى 1/1174( »2 حرث يج بتقدير ١‏ جيد جدأ». 
وحصصل سنه ١174‏ على درجة اللماجستير فى الآداب فى حقل أتارد.خ الوسيط 
يتقدير د جيد جذا » » فى موضوع « العلاتات بين الع ايبيينوا'عاعيلية الشام 
فى القرن آثالى مشر الميلادى ( القرن السادس الحجرى ) » . وواصل دراسيه 
الأكادعية إلى أن صل على درجة الدكةوراه في تاربخ المصور الوسطى 
عام ببو١‏ عرتبة « الشرف الأولى 6 » فى هوضوع « بارونية صيدا وعلاتاتها 
السراسية بالمسلمين فى اشرق الأدنى في عصر اروب الصليبية » . 

مما سبق ينضح أن الدكةور أسامه زيد أهضى قرابة خمسة عشر مانا 
متهملة في البحث والءعميل إلي أن عمل على درجة الد كتوراه ٠‏ وقد عرفته 
خلاها عن قرب. شايا #تازا علما وخاةا ء عءندما ##لمذعلى في مرححلة الليسا نس» 
وأثناء إشرافى على رسالتيه للماجستير والدكة_وراه. وكان طوال سى 
دراسته يتميز بتفوقه الواضح » ونشاطه العلمى » وهثابرته الدؤويه على العم 
والتحعميل » فضلا عن الحاسه التارئية الأصيلة التى يتمعع بم-ا » والتي تبدو 
واضحة في هذه الدراسة اإادة عن ااملاتات بين العصليبيين واسعاءيلية الشام في 
فترة هن أدق فترات الصراع العلمبى الاسلائى فوق رقعة الشرق الادنى . 


وهده المدراسه تنقسم | لى تعدول خمسة » لمسقها مقدمة وه رض الى 


شال - 


لأم مصادر البحث وهراجعة » في نهابتها خامة فقائمة المصمادر وام-راجم الني 
اسعق دنها الباحث هادثه العلمية . وفى المقدمة كشف عن أهمية الموضوع 
باعقباره مر <لة هامة رئيسية عن مراحل الصراع الناويل بين الشرق والغرب» 
خلال الهقبة الوسيطة هن التاريخ الوسيط . ثم أعقبها بعرض تحليلى اقارن لأم 
مصادر البحث وهراجعة » من عر بية و أجنبية » خطية ومطبوعة. ووقف أمام 
كل مصدر موقف التاقد» فأشار إلى أهميته » وقيمته الت-ارئية » ودى ها 
أده منه » والجدبد فيه . وتوصل إلى اتج محددة تكشف عن عمق في الفهم 
وإصالة فى التفكير . 

أما الفصل الأول الذى- جعل عنوانه « الطائفة الا سماعياية . واشأتها 
ونطمها وقلاعها وشيوغها عو فقد إستعرض فيه أحوال طائقة الاسعاعيلي-ة 
فى بلاد الشام كدخل طبيعي الهو ضوع . وتناول عدة نقاط هامة » من بينها 
قلاع الدعو وال ؟ اء أآتى ثرت حول تسمية ا“عاءيلية الشام بالمشيش-ة » 
و تتاف التسميات الى وردت فى المصادر الأجنبية من لانينية وفرنسية قدمهة 
وغيرها عن هذه الطائفة وشخسية مقدهها أو شيخبا باعتب_ارء الأداة الح ركه 
للمجتمع الاسماعولى فى الشام ء متخذا من المنبيج التارضى السام أسالوا له . 
وقد توصل إلى آرام وأفكار تعميز بقيم”ها التار ممية الواضحة » وتساعد على 
فيم وتفسير كثير من مشاكل اث . أما الفصل الثانى وءهئوانه « أورواا 
والشرق الأدنى فى القرن للثانى ءشر الميلادى ( القرن السادس المجرى ) » » 
فيعتبر الأساس المتين الذي نزدكز عليه العلاقاتأأتى قامت بين الصامد.ين الغر بمين 
وبين اسعاعيلية اشام ومقدهيم شيسخ:الجيل . وفيه إستعرض الببحت أحوال 
اشرق وااغرب خلال الفترة الزهنية «وض_وع البحث » هن اانواحى السياسية 


والاسوماعية والاقتصاد.ةه والديية َ ع6 الالثارة |لي حتاف القورى لك دبعت 


حو ١‏ 1د 


بطاريق مباش.رة أو غير هباذر في أوسيه مسار الأحداث آنذاك » ما يمين طِ 
تمهم حقرقة الملافات العمليبية الاعايلر: » وما هيتبا» وهرةن كل طرف من 
طرفي الصراع حيال الأخز . وكان طبيعيا أن يشير الباحث إلى ق-وة ثالئسة 
هامة كاتت طرف! مؤثرانى هذا الصراع » ونءنى مما الءالم السى . إذا | ختلط 
تاروسخ اسعاعيلية الشام إختلاطا شديدا بتاربخ كل بن العمليبيين واأسذيين » 
بيت لاعمكن الفصل بن هذه القرى الثئلاث عند الحديث عن العلافات العمايبية 
الاعاءيلية » وسيب تشابك الظروف وتداخام! تعقدها » وبسبب الاختلاطر 
والتلاحم الشديدين فى العلاقات بن هده الأطراف الثلانة, الأمر الذى :رك 
بعما نه على سير مجرى الأحداث عنطقة الشرق الأدق وفتها . 

وفى الفصل اثالث من الكتا وء:_وانه و هوقف الحشيشية من المسامين 
السن-ين » عالج الباحث سياسة اسعاعيلية ألشام حيال السنيين » 
وحده خطوطها العريض-ة » والمراحل التى مرت مما إلى أن وصات 
إلى طور اانضج والكال » مبينا أن الحشيشية كانوا بلو نوناسياستهم حي-ال 
طرفي الصراع باللون الذى ,تناسب مع مصماحتهم فحسب . وقد ءااج فى هذا 
الفصل عدة قضْاياعامة بطر بقة موضموعية » ومن بينها الأسباب |ا_كامنة وراء 
مقتل إثنين هن رواد حر كه اأرقظة الاسلاد.ة فى بواكير الق_رن الثالى عشر 
الميلادى ( بدايات القرن السادس المجرى ) على بد “داوية الشام » وهامودود 
واقسنقره البرسق صاحب الموصل» والنائج الفى :رتب على ذلك » وأرها 
على العلاقات الصايبية الاتعاعيلية . وحى تستكل هذه الدراسة كافةمقو ماتهاء 
فقد عالج فى الفصل الزابع وعنوانه « هوة ف الخحشيشيةمرنى القوى الصليبية 
قُْ الشام 6 » اجانب الاخدر دن الموضوع . ثا-ة-هر ض سياسة العصليبيين 
حيال الاسماعيلية بكل دقائقه' وتفاصياها » واسته_رض خطوطبا المريضة 


والمرا<ل التى مسرت بها ه هبينا أن كلا من الممليبيين والحشيشية كان يهه-ل 
على إستغلال الآخر لمصاحئه الشخصية ؛ رغم ما كان مجمع بينها من ه-دف 
مشترك وهو العمل على إزالهالقوى السنية من المودان حتى يسهل عابه) تحقيق 
مصا لا الذائية . ومن بين القضايا الحامة الى ناقشيا الباحث في هذا النعسل 
قضمية إغتيال بعض القامة العرليدين على يد الغداوبة » ودرافع ذلكء وأثرها 
على العلاقات الصصايبية الاسيعيلية . 5 عقد دراسة مقترنة بين طائنة الاساعيلية 
وبن الاءعات المسرععية الرهبانية المسكربة كالداوية والاسيتارية » وبينها 
وبين الجاليات الايطالية التجارية كالبنادقة واابيازنةوالنوية » مبيئا أوجه » 
الشبه والحلاف بينها ٠‏ وتوصل إلى الكثير دن الأفكار الجديدة الى ممترم 
امو صوع . 
وفى الفعمل اهامس والأخير وعنوانهدتقيم العلاقات الصليبية الاساميلية» 
لق الباحث ذنظرة عريضة كام له على الأوصوع من كل جوانبه وزؤاياء ٠‏ 
وناقش العديد من المسائل الطامة النى زودته بنتائج لها وزام ا . ومن بينها 
الككنية المصادر الأدبية العريضة » من شعر ؤثثره » في :وضيح طبيعة العلاقات 
الصليبية الاسإعيلبة » هع تيم موضرعى دقيق لهذه العلاقاتمن وجهن الاظر 
الاسلامية والمسيحية » استننادا على المصادر والأصول هنعر بية وغبر عربيةء 
وفى محايل عامى جامع مانم شرح تاف اأمواقف واأسياسات الى امحدتيا 
الاطر اف المتصارعة . حيال بعضها البعض » مع بيان مدى الالتزام بها عند 
التطبوق العملى » وركز في خائمة الكتاب على أهم الاستنتاجات الى نو صمل اليها 
وأهم المشاكل والقعمابا التى عالجها » والجديد فى الموضموع , وأوضح أن 
الملاقات أأتى قاهمت بين الصصليبيين ولاساعيليين كانت سءاسية فى المرتبة الأولى؛ 
وإنها إمخدت الشكل-العدالي أخينانا » والشكل السلمى فى بعض الأحابون ؛ 


> ممم 


لوراك 


وانها لم نؤتر جذريا عاى مجريات الامور والا<وال فو منطقة الشرق الاد ني 
فى ذلك الحون . 
وخلاصة اقول أن الدكنةرر أساهه زيد تعددى بشجاءة وجودية » وفي 
صبر واناة » لموضوع صءب وشاأك ومعمّد وجو .يل . فور لم يدرس من قبل 
دراسة علمية متكاملة تم بكل جوائبه وتلق الضرء على كل <راياه. وعلى مذا 
بعتبر الككتاب الذى بون أيديت' أول دراسة عامية مستقلة متكاملة فى هذا 
ال موضوع الحيوى الام ع استمد هادئها من هنابهها و أأصو طاالمر بيةوالاجنهية» 
على قدم المساواة » سعيا وراء الأقيقة التاريذرة المطلقة . ثم أيه بميط اللثام 
عن فترة هامة غامضة في اربخ الصراع الصايى الاسلامى » ويمتبر فى ذات 
الوقث إضمافية لها وزنها إلى مكتبهالنار سخ الوسيط بصصامةعامة ومكتية الحروب 
الصايبية على وجده الخصوص ٠.‏ 
دهحكةور جوزيف سيم اوسف 
الاسكندرية فى 14 سيتمير 164٠١‏ أستاذ تاريخ العصور الوسطى 
كلية الآداب ‏ جامعة الا سكندرية 


بأليبية الال 


وات المميرور الوسطي لي اقيم[عت م كأر بح البشرية <واليعشرةةرون 
من الزمان حركات هعامة وظواهر خطيرة امل أعمقبا وأبعدها أثرا فى 
الحركة التى تعارف المؤرخون على تسميتها باسم « الحروب الصليبية» النى كم 
مهأ الغُرب الاورونى ضمد العام الإسلاى امد الاستلاء ص الاراضى المقدسة 9 
والواقم أن هذه الحروب التى أكتوى العالم الاسلامي بنارها طوال ثملالة 
ترون اعيا طاتانكن ددرا دسا دن أده آر الصراع العتيق بين شققى العالم 6 
ذاكالصراعالدى 1 وله لأ بنج اليا ثيه وزل القا. م دي بومنأ هد | ٠‏ 

و هو تدواع هل ! الكبات مو حدمي الخلعءات أذ كو 5 7 . وول دوملا عدو أنه 
2 العلاقات 0 الصلمبيينم "عامملية أنشام ىَّ القر نََ :ا كك عسشر المملادى القدر ل 
السادسسن اطور 4 ) . اميل دأ امو ممع داو المكديه لمر مه ان دراسة 
مسفقزة قائمة بذاتها تتتار ل احمداثه بالتفعميل والتحليل رالتعليل . ولأنه لم يلق 
العذا رة الكافية 4 ن الأوردن افر امي ل فر المحدثين وتلا عن .م تذاول أي ححث 
عاء ى أو+بقىق العلق ماده 6 إغر 373 5-5 7 له العلانات المنشا بكر المعقدة 0 
وأن م تب 5 1 85ل | الى صوع ف إل المرأجم ألعر بمة والاحابية ليه نز ربك 
عن صقعدات قلماة 3 27 وغديات مور م هنا وهناك 3 لانشق - الياحث 
وله صل إشاما لل اسه عله. 4 دققه 2 5 واعل ذاك م الي دن 52-08 
من لاؤرخي المسامين عن هذا الرضوع لميكنهموم أن يضرا ناريا مصورا 
تدده الطا بده برعلاتاتها عيذتلف القوى ألأوجىى در وقتداك 6 بل١‏ نصرفوأ الى 
التدوين العام للا جرى هن وتالم وأوداث سنة بعد أخرى على غ-رار نظام 

ا عم تدم ع فقل تين آنا ا قراءثنا إلى رصاع أأسا ذه فق بلاد 
الشيام خلال الفترة الممتدة هن القرن لسادس حى اعقب الأخير من الَرن السابع 


المجرى ( ١٠٠١‏ - وسوام ) أن تاريخ اسعاعيلية الشام كان مختلطا اختلاطا 
شديد ا بعاربخ كل من الصليبيين واسنيين يبحيث لا يمكن الفصل بين هذه القوى 
الثلاث وتمن <ناول العلاقات الصليبية الاسماعياية . 5 تبين أن فداوية الشام 
اضدوا قوة مباسية لا ستيان عباء.وبات أضاء المسلدن رارك محا فون 
بطشبم » وءبون حسام . اقد كانت سياستهم :قوم على الفتك بن يعتر ضهم 
فى سبيل محقيي غايائهم الشخصية » ما كانوا تقبلون فى خدمة الاءداء 
والأصدقاء < سما تمليه عليهم مهما لحهم يصرف النظر عن أي اعتبار آخر . كما 
أن نارهم <اف-ل بالارهاب السيامى والاغتيالات المنظمة ضد الزعماءالسنيين 
وكبار رجال الافرنج على السواء . ومن هنا بدأنا في جع المادة العامية من 
يطون المصادر والمراجع من عر بية وأجنبية » خطية ومعابوعة . 

وكان لازاما علينا أننساء تناول الموضوع أن تشبع أحدائه وتطوراته فى 
جوف الأصول الأوروبة والمرية على السواء » وأن نناقش غذتاف الروايات 
والنصوص التضاربة ؛ مع عقد المقارنات والموازنات التارحية بينها <قى مرج 
منها بالجتيقة التار ئخية الببحتة الى عى فوق كل ثشىء وأ“عى هن كل اعتبار . وقد 
واجبتة الكتير هن القغمايا والمسائل الى أداينا فيها برأينا حاو لين تفسيرها 
العفسير السليم » مع بيان أسباءها ومسبياتها وما تترتب عليها هن تتاج وآثار . 
وا.كن ؛ اسوء الحظ لم سعفنا هذا بع الحث » تربخاصة أأعر إية منبا » ,فيض 
من المعاومان. حيط الاثام عما غمض . لقد ضنت علينا بالكثير من المعلومات » 
يها سكت بع.نيها سكونا مطبقا حوال الكثير هن الونا!-م والاحداث الأمس 
الذى أثار بعض للممعاب أمامنا . وكان علينا أن نبحث في الأصول الاجنبية» 
ني تبر عن هذه الأحداث من وجعبة نظر غريية بمن.ء مانا نطرغيها على 
ما يسد الفجوات الى أغفلتها المصادر الاسلامية . كما كان علينا أن نتناول 


المادة الواردة في المصادر الاجدب.ة بشى؛ هن لتردد والحذر 6 هم 
مقارنتها بغيرها بغة الوصول الى الأميقة التاريمية الى يتمخض عنها البحث 
التار يحمي السديد . 

ولعل اغفال المصادر الاسلامية السذية لكثير من واقع هذه النترة وأحدائها 
يعود الى الصراع المذهى بين الشيعة والسنة » الذى فتت العام الإسلامى 
وقنذاك وأنمكه وأضعف قواه أمام العدو الصلوى الدخيل . وقد انمكس 
ذاك على كتابات كثير من المورخين لتبعيتهم لدولة من الدول أوطائفة درن 
الطوائف »؛ أظبر عددم التناسق والتديز فى كنا بامهم . و أهل البعضص دك 
الحقائق المتعلقة ,الدويلات اأمعادية » كما قام البمعض الاخر :اخفاء ا و لفات 
التارضية والنستر عليها لغلروف سياسية أو مذهبية . والنتيجة أن تلك ١‏ اث لفات 
م يقدر ها البغاء. وضاع اادكثر منها وها بقي لم يعطنا الصورة كآملة . ولم يمد 
من أأسهل أنهرف على تاربخ هذه الدويلات والعاوائف الهام..ة خلال نلك 
الشذرات القالمة المبعثزة الى وردت ف 'نايا قليل هن اادكاعب . و لكان ال-ادة 
الى أس:قيناها لم تكن بالقدر اكافى » ول :ساعد على تكوين فكرة واضيحة 
متكادلة عن تاربخ العلاقات بين الصايبيين واتعاءيلية الام . وهن ثم كان علينا 
بذل المزيد من الجبد الىء هذه الثغرات فى العلاقات بين العارذين ااصاوى 
والاسماعيلى بالرجوع الى تاف المعادر والأصول من عربية وغير عرية » 
معاعرة ومتخرة زهنيا . 

هذا » وترجع أهمية العلانات بين الصليبيين واسماءيلية اشام إلى أها نلق 
مزيدا هن الضوء على نترة هامة ودقيقة في تاربخ الخحر كد الصايبية نفسها بصفة 
عامة وفى تاريخ الشام آنذاك بعمفة خاصة . كما أنها تساعد ع ايضاح الاثر 
الذى جم عن الانشقاق المذهى الذى نشي وقتذاك بين الشيعة ؛ السنة .هم ا 


سمي 5 هسه 


الوقوف ضمد القوى "عمايبية بي الممدقة ولمل أباغ دابل على ذلك أن ماح 


ع 9 م اع ؟ اس )* 
37 1 0 يه 
-32 #سكر هن 5 - سيره 4 


ما مس المشجرى ( قُُ وي 00( 0 ككارات 
من يما - ا 
وقلك تيهنا ا#كحديلاة الدرامة 0 3و أن تيك افص الاول وعنوا 4 
َه < 9« 2 ٠.06‏ 4 17 0 1 4 
9 الطائفة الاماعياية 0 نهأ ع اكلم رنخنها ب مو حتعا 8 ١‏ قله :-حتوواىق على 
أصل المذهب الشيعى وفرقه حيث ات. الطائفة الاتفاعيلية اع_دى الفرق 
- يما 0ه 2 الى 2 ٠‏ 15 1 0 د دصر . ى . 
أالماهه الى فعخصضتءع هدا الدب . ثم أمقلا أل الأ_كلاء م٠‏ لكاو ده 
00 : ّ : 0 
١‏ 
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لاحديث عن شعدهسية 3ه لجلى والاصيل الى أستمدت هله شاه التسمية هن 
وأ قع ها جاء في الاصول اللاتينية والغر نسية القدعه ؛ فضلاعن المصادر المر بية. 

أها الفعمل التالى وعنوانه وأورو با والشرق الادى ى القرن الثانى عشر 
الميلادى ( السادس الطجرى ) «١‏ فقد تضمن أحوال هانين النطقتين ايكون 
خلفية لموضوع البحث . وأن القاء نظرة شاه لة على الاحوال السياسية 
والاجتياعية والاقتصادية السائده في كل ١ن‏ الشرق والغرب وقعذاك اساءد 
ص فهم اجو الذى همد جاح دور الامعاعراية يالشام فن تأسية وعدم قدرة 
المليبيينى مقاونة أسياسة الاغتاايه الى أنترستيها هدواننه ثليه مجاهم اشكل 
الجسددى من تأحقيه أخرئى وذاتث سيب ارشعال انغر الب الأررفى عنشا كله 
مما رديه والداخايه أأتى صرفنه عن 5 بعد ا لصديين فى اشر ق م مدا قوي-ا 


ازمالا 6 لاص الدى سكس بورع على هلدى هقاوده الصاءببون لل ا"عاعيليه ٠‏ 


م أن هذه الدراسة القبيدية المركزة تساغد على فهم ونفسير تاف التاراث 
أتى بدت على مسر ح الأحداث » وهوقف كل طرف هن الاطراف المصارعة 
حيال الآخر . 

وإإلى جانب ما تقدم , فتد تضممن .ذا الفعيل عس <لة انتقال طالفة 
الاسماعيلية إلى الشام وسيطرتم! على قلاع الدعوة بفضل عطف وتأبيد بعض 
حكام المنطقة السنبين. وأهينا الفصلبالحديث عن أول زعيم للا“عاعيلية بالشام 
الذى استطاع بجرأة وشجاعة أن يمان لأول ممة فى تاريخ الطائفسة اتفصاله 
هن شخ الل الموجود فى « الموت » انفصالا تأما مع عدم تبعرته له متخدذا 
سمةه 2 الل فاه زنع ذلك اعد الدن سان . 

أما بالنسبة لافص لالءالث وعنوانه «وموقف الخشيشية منالمسلمين اأسنيين»» 
فقد أشرنا فيه إلي سياسة طائئهة |_أعيلية الشام تجاه الصليبيين واستلزم ذلك 
الاشارة إلى السنيين إعقبار ثم طرا سانا فى الصراع الدائر فى اانطقة . كا 
كشننا دن العلاقات المنشا بك بين الاطراف الثلائة فىالفترةموصوع البحث؛و م 
الصليبين را سعاعيليةالشام و السنيين: الأس الذي أدى إلي |-عهاد: الصايبيينءن +.ض 
للواقة . النزاعيه أأتى نشوت بين السنين من جبة والا”عاعياية باأشام هن جهة 
أخرى . فثلا كان اغتيال الفداوية لبعض كار القادة السنيينأ؛_ال «ودرد 
وآعسنقر البرسق فرصة كبيرة لم يفل العملوديونعن انتمازها فى تحقيق أهدافهم 
الصليية والعمل على زيادة :فوذم فى ااخطقة . كم كان لمحاولات الاغتيال التى 
تعرض لا صلاح الدين هن قبل اغداوية » ثم تفرغ اأسلطان الايولى للاتقام 
من هذه اللماعة كان اكل د_ذا أثره فى اعادة خطوات الوءحدة الإسلامية التى 
كان مهدف صلاح الدين إلى تحقيقها » والتى كانت قسد بدت بوادرها الأولى 
مع -دايات ألقرن السادس المجرى ( بدايات القرن الثانى عشر اليلادى ) . 


والنتيجة أن هذة الأحداثئ ع فلت أساطان قليلا عن السير بالاناقه الأسلامية 
في طريقها المرسوم » كم انا<ت الفرصة اهمليبيين لتحر يض الا'عاعيلية للوقوف 
معهم ضبد القوى ألسنية فى المنطقة » أو بكلمة أخرى لاستغلال هذا النزاع 
المذهبي لتحقوق مصا اوم بضرب قوة بأخرى ومناصرة أمير على آخدر » 
وامماذ سياسة متقلبة غير مستقرة :تأجٍج بين العداء والصفاء بين الفريقين 
المتصارعين . 

وفي الفصل الرابسع وعنوانه ٠‏ موقف الأشيشية من القوى الصليبية فى 
الشام انتقلنا إلى الحديث عن اهانب الاخر من الموضوع وهو سياسةالصليبيين 
ماه اسعاعيلية الشام » ثم محاولات الفداوية اغتيال كبار قادة الفريمة مل 
رمو بد الثالى صاحب طرا بلس سنة ١6+‏ 1م» و كو راد دى مو نتفرا تصاحب 
صور وملك بدن المقدش سنة 1141م . تم أشر نا اشارة سريعة إلى عاولات 
الاغتيال التي :عرض ههاالصليبيون خلال القرن الثالث عشر الميلادى اسعكالا 
لسلمسلة الحديث عن هذه الاغتيالات الى نمث في القرن الثالى عشر اليلادى » 
وتعزيزا وتفسيرا اسياسة فداوية الشام حيال الفرنيج . وكاثك من ضبحايا 
الفداوية في القرن الثااث عشراايلادى ريموند بن إوهيمويد اأرا بع الذى اغتيل 
سرنة 1917م ء وفيليب دى هموتفورت صاحب صور الذى قتل "على يدهم 
سنة .باب وم » و أخيرا د المحاولة الفاشلة لاغتيالالملك ادواردالأولماك انجلترا 
سئة :“ووم . وبعد ذلك تعرضنا للاتصالات السلمية الى نمت بين هذه الماعة 
والصليبيين» «أشرنا إلى الاتصال الذى ثم إينراشد الدين سنان والملك عورى 
من أجل دخول الا“تاعيلية فى طاعة الملك. الصايى مقابل الفاء الجزية الافروضة 
عليهم من قبل جماعة فرسان الداوية . وأشرنا كذلك إلى زيارة الكونت هنرى 
هاجب شامبانيا للاراضى الاتعاعيلية تدعيما لاراصر الروابط بين اللر فين » 


ع هته َ ولد 


ونأ كيدا لسياسة كل منهما حيال الاآخر هن ثاحيية » ورهواقفبما المشتر كه 
حيال الاخر من ناحية » وهواقفهما المشتر كد حديال المسلمين السارين من ناحية 
أآخر 1 

وظرا ا-ا كأن لالجماءةءن الرهيا عن العسكر يتين الداو بة والأسمتارية 
من ناحية » وكذلك الجاليات الايطاليسة هن ناحية أخرى هن دور كبير فى 
سير الملات الصليبية الختافة والتأثير على مختلف المواقف ١‏ السياسات » ونظرا 
اا كان بين هذه الماعات واساعيارة الشام هن أوجه شبه ‏ فقد خعمصنا 
لذاك دراسة مقارنة بينبا ختمنا عا ه-ذا اأفعدل » وتوصانا إلى تناج محددة 
ساعدت على تفسير هواقف وسياسات تلف الاطراف المتصارعة . 

أما الفعن اكامري و لاخر من ه#ذا المؤلف وعنوانة د تقييم العلاقات 
الصايبية الاسماعيلية « » نقد تناو!ئا فيه العديد من القضمايا والمسائل الحامة 


ومن بينها ماولة تقييم العلاقات بين الفريقين من وجرت النظر المسبيحية 
والاسلامية » وكذلك أهمية المصادر الأدبية العربية فى توضيمح هذه العلاقات. 
اذ كشفت عن أسباب اختلاط تاريخ اسماعيلية الشام بتارييخ كل مرن 
الصليبيين والسنيين مع بان نتا مجه والانار المترتبة عليه . كذلك والجنا مدى 
موف الفرنتج والسنيين هن الفداويه وخناجرهم » مع محليل وتعايل ممتلف 
المواقف والسياسات الى اذتها الاطراف التسارعة والتى كن الشرق الأدلى 
دسرحا ا . واختتسنا الفصل الحادس بعرض عدة تسا لات:فرض نفسها ماحة 
فى طاب الاجابة عنها » وهنها على سبيل المثال مدى ما حققته سياسة الهشيشية 
. حيال الصليبيين وماذا ينى زوال دواتهم فى أخريات القرن السابع المجرى 
( أواخر القرن أثالث عشر الملادى ) بالنسبة للصراع الصليى الاسلانيء 
وما إلى ذاك هن قضايا رأينا أن نطرحها مهاو لين الاجابة عنها ٠‏ 


ال )1 اجوز 


وألبينا اأؤلف مخافة تعرئينا فا لا عمرار الاتصالات دن اسماعيلية 
الشام الصملء...ع خلال القرن (أمما : اشجر ى ( القرن الثالث عشر الميلادى ) » 
والتي كانت أساسا - في ش كل سفارات متادلة بين شييخ الجبل الاسماعيلبى 
والملك لويس التاسع ملك فر نسا أثناء اتاعته في سورية » مع بان أهم النتا.بج 
والاستنتاجات التي أمسكن التوصل !| 


هه 
ب 


ا “ن ورأه همه الدراسة . رلكن 0 
يؤسف له أئنا عندما رجعة! إلى المصادر أأعربية » المعاصرة والمتأخرة زمنياء 
من مخطوطة وعطبوعة »لم نمث عنى أية وثائق عن هذه السفارات المتبادلة بين 
الاسماعيلية والصليبيين. ومن الارجع أن يكون اذم ر دون اعندرن فثل ابن 
واصل وسيط إن الجوزىق رأبف شامه وغيرهم ول غدلو أ عن ل أمى ها لا كان 
لمم ادن الشيهة دن مأ حمر وعداء إشضاء ولامهم كانو| ينظاروك ل ه ذه 
اشباعة الشيهية نعلرة رديه و نو دس 8 أننا ' أستهام أن صل على معلو مات 
تقصمامة عنمأ سو ى مأء.ددله + الشول ع مد كراته ين القديس لويس 6 دأشارة 
سر يعة 6 كنان ارخ 2 ايى روثلان له اهعاق برهك أسطر ٠‏ واهلك ذلك 
أثرنا إلى طبيعة المعلاتات بدن أسماعيلية النشام رالظطاهر دبرا س2 سلطان صر 
المملو ى الدى عكن من القعباء عليهوم سنة اام :7 بيه ه مث ١‏ يصيحوا 
سوق شرادم مهارة قي سَىَ أمماء العام 5 

وجدير بالذكر فى هذا المقام أن العلاقات التى كانت تامة بين الصليبيين 
واسماعيلية الشام د تعذاوق اكز دن اتصالات سرأسية رودت الشكل العدا لى 
أحيانا والشكل السامى فى بعض الاحابيرل ٠.‏ 0" نعثر أثناء #ثنا في يطون 
المصادر والمراجم على وه 55 وحووو د أى نوع آخر 4ن العلاقات ادن الكارقين 
سواء كانت اقتعباد4 أو ثقافية ا غير وأ م ولعل ذاك لس 0ت يرنه أن 50000 


الاصطلاح ؛ ول يدن معترة مها ؛أذسية للعالم الحارجى المعروف جينذاك ٠‏ فم 
تكن فى نظر الدول القا..ة أكثر هن فرقة هدامة تسعى من أجل محقيق 
أهدافيا ومصاطبا فحسب» وتعمل على نشر مذهبها وادلاله محل المذهب 
السنى بشتى السيا. والوسائل ا أتاح فرصا ذهبية اعدو الصليى الدخيل 
استفليا لتحقيق أطماعه . هذا و أن كانت الدول وحكاهها وقتها قد عمات لها 
حساا » فللم يكن ذاك إلا خشية من نظاءما 1م على الارهاب والاغتيال 
والفتك . 

وقد فرض علينا البععث نزو يده بعدد من الورائط واللوحات الا يضاحية 
واحدى هذه الخرائط قلاع الدعوةبالك'م وخر يطتان ع نمال الشام وجنوب 
وعتريطة رابعه عن الغرب الأور وى خلال الذترة مو ضوع البحث بدنا ممثل 
اح-دى الاوحات شيخ الجبل ا نصوره الغريون . واللوحعان الباقييان 
لبعض قلاع الدعوة . رة.د استعنا في اعدداد هذه الخرائط و الاوحات بعدد من 
مؤلفات امؤرخين الحدثئين وعلى رأسبم: ستيفنس رانسيمان وبول لاكروا 
والد تور سعيد عبد اأفتاح عاشور » وألد كتور جوزيف نسيم بوسف . 

وقد ذيلنا الكتاب بثلاثة ملاحق ترتبط بالبحث ارتباطا وثرقا» أوها 
عن مخطوطة عر بية لم تنششر بعداء وثانيم-ا عن معمدر فراسى قدم لم ينقل إلى 
الأغات الجديثة . و ثااثها عن مدر لانينى معروف ٠‏ و كلها نتعرض لمسائلل 
وقضايا هامة مالجناها فى صا بالموضوع. ورأينا أن نثبت النصموص المتعلقة يبا 
في الملاحق الثلاثه بدقائقها و تفاصيابا » لما تضمنه هن معلومات قيمه نعر ضناها 
فى صاب الموضوع 0 خرااببثتامة بأسعماء المصادر والمراجعمنعر بية 
وأجنبية » خطية ومطبوعة » وعىاتى اعتمد ناعليها واسعقينا منها مادتنا التارضية. 

د. اسساءه و في زيد 


عر ص و ايل أصادر الكتاب 


05 المصادر الارروسة المماصرة 
ضحت امصادر الغر بة المعاصر ءَ 
ل المراجم القانويه الاوروبيه 


-. المراجع لثائوية العريهية 


يكعنف تاريخ العلاقات بين الصليبيين واساعيلية الشام أثناء العدوان 
الصليى على العالم الاسلامى بعامة . خلال الفرن ااثالى عشر الميلادى (ألقرن 
السادس الهجرى ) نحاصة ء كثير من الغموض والابس والابهام » فضلا عن 
وبدود العديد من الفجوات التى أ هماتها المصادر التار يه . وبرججع السبب في 
ذالك أنه لا نوجد لاحشيشية كتتب مس:قإة منفهم_لة على نسق الحوايات أأني 
سجلبا مؤرخوا المسلمين السنيين فى, مصر و في غ.يرها عن البادان فقد اندثر 
الجانب الأكدير من كتيهم ونا ليفهم وم يعد له ٠‏ جود ٠‏ بلعل ذلك يرج-ع 
إلى العصور التالية التى قضت على ماعت لاشيعة بصلة . فضلا عن سياسة السرية 
والفكم الى اتيعبا الاسراسلية بالشام بالنسيا ل“تصالاتهم رعلاتاتهم يجيرانهم هن 
صلبين وسذيئ الأهر الذى لم سدع السعصانا فى مؤ لقات عد لة صرصا كل 
سر يها وعدء افتضاسها . وعلى هذ دل ها دذااك نتف وشدرات مبيعثرة في 
شت الأصول والمراججع من عر دبة وغير عربية لاتشق غلر .ل البساحث فى هذه 
الناحدية أنه شوب هذه امعلو مات التناثر 5 دنا وهناك اأتناقض والامام » 
ومها فجوات عديدة لا سميج سرد منظم «تعمل !..اريخ ال_لاقات الصايبية 


الاس)م.اءه لال الفرة في 


و 
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الى دون مبا ء اللانينة أو الراسية #قدمة ؛ قد أثادتتا فائدة كبرئ في سد 
اله 4 وأت اليا قصبيةه قْْ المصادر العر إمه حيث إعادار لدناسق والانسجام فى الرسالة 


وأه هذه المصادر الى اعتمدنا عليها وأفدنا منها ككتاب وليم الصورى )١(‏ 


)1 ولد وليم الدورى فى بدت المقدس <وألي ستة ام . وكان شن كثير | سد 


المعروف باسم و الأعمال التى انمزت فى بلاد ما وراء البحر » ٠.‏ وقد وضعه 
المؤلف أصلا اللفة اللاتينية تمت اسم وسطناعدم هذ سنصع* هنعهه1ة » 
د هتسؤفة6 دزوتموصومدع1 ويتميز هذا المصمدر المعاصر بأهممته الفالقة فم 
تحن بعمدده إِذ يمتبر صاحيه مؤرخًا معاصرا اللاحداث اطامة المتعملة با لعلاقات 
الصمليبية الاسئعيلية فى القرن ألا بى عشر الميلادى او #كفد أهدن بكثير هن 
المعلو مات الى أغفلتها المصادر الاخرى سواء كانت عر همه أ أجنبية » هث-ل 
حادثة اغتيال فرسان الداريه لرسول شي.خ الجب_ل الموفد إلى الماك الصاوى 
عمورى ء ناك الحادثة بأتى تر كت أ عمق الأثر على طبيعة العلاتات بين العصليبيين 


والاساعيلية خلال الفترة موضوع امكف 


وهزااك عادر أخدر هاء 15 رمك 5 وام الصورى هر <_ولية 


يي 
مرمها ثيل السريانى و ذو عدبت مق تهات دما 0 ممه مو راح<تى امروب العمليبية 
فت م 3« ن1نا5 ع0 عتاعرتصمى رز ) 12 0ل ع لماجا » ولكنه م بكر 


هن الاشارة الي اس اعاءة الش.ام ردعر مهم وعلانامم با الصاميمين خلال العرة التي 


حك من اللفات مثل اللانانية والفونسية والعر بية . فدلا عن المأمه بالفارسية والمعم.ر نه 
والبو نا :45 ولقد يدا عبياةة اميل فى الماك ا كددى . وكين ايا لاس اضائفة عوره 
ردخل فى خدمة الماك مم#ودى الأرل مالك بيت الأقدس ,١١س‏ 17١١م‏ الذى تينه 
رلينا لشمافية ااحدسة ضور وكلدف يكذ بداار يع :ولام 1لادةاد الدكتور تمن عل 
توفيق بعمل دراسة كدياية عن هذا المؤرخ وكستا يه ٠‏ لأءزيد هن التفاديل اإظى تمر كال 
توفيق * المؤرخ وليم الصورى » مقالى بمجلة كلية الآداب س جامعة الاسكتدر بة . الجلد ١م‏ 
لسنة !اكوا ص امإ ٠٠‏ لانظر كذلك: 

56 © 0328 150212161101165 5 11آ1اغ1غ2] عل ع:زمنولط دمأاوه) 


4 - 3 .يرم (290 - 1091 صن 1د3نعءل 06 تزاهطآ 


عاصرها » فضلا عن أن اشاراته له_ذه اللانات كانت نتمم بالتركيز الشديد 
فمثلا عندما تعرض (امعر كه التى نمت بين المشيشية والصليبيين منجااب وبين 
القوى السنية بزعامة نور الدين ود من ججانب آخر و الى ابت بانتصار 
السنيين لم ببرز لنا ملامح المعر كنة بشكل #فصيلى يشبع غليل الباحث وانما 
اقتصر على ذكرها في اشارات سريعة . كا أنه اقيع نفس الموقضء:دهاوصف 
الحاو لة الفاشإة التى دبرت من جانب الفداوية لاغتيال صلاح الدبن أثناء 
حصاره قلعة ءعزاز ٠‏ 

كذلك يعتبر تار يخ هرقل .52:19 )١(‏ من المصادر الرئيسية أأتى يعتمك ‏ 
عليها ٠‏ فرغم أنه متأخر زمنيا عن اافترة موضوع البحث إلا أنه م نالضرورى 
الرجوع اليه والافادة منه باعتياره مصدر ثقه ورهت فيه تفصيلات ومهءلومات 
قيمة لم ترد فى كثير من المصادر الأخرى ٠‏ فمثلا نراه .تناول حادثة اغتيال 
المركيز كونراد دي مو نتفرات عام مو او م / مه ه بأيدى انين من الفداوية 
فى شىء هن التفصيل بيها هرت المصادر الأخرى مر الكرام على هذَه الواقعة . 


وهناك مصدر آخر اطلعنا عليه وهو تاربح روتلان دناءطعمع وهو وان 


)0 شور الامة لذن لسسمة اأؤدعة فى «ممومة مور ى المروب الهاءنية ©» وهو 
معكمل لثار بحم وليم الصورى »2 د عرف مدّرنه ٠‏ ولقد نام ل رحال الماك الهى نسى 
لويس الاسم فى متتصف القرن الءالث مغر اايلادى بترجة 2 تاب وليم الدورئ وَاضاف 
مامه ذيلا تثاول الفترة الممتدة من سنة 81١ا١‏ عتّى سنة 1511م وسمافا وأسم 00 يخ 
هرقل » أن 16 اعايةه افتتتح 7 الكتاب )0 الامشراطور هرتل “» ولامز د هن التفاصطيل 
انظر 

و72 2+٠‏ ,111 .477 .م.,1.ا 65 071536 6) 1ه 111505 4 تتأو ناكا 


كان متأخرا زهنيا الا أنه قد غطى حدوادث الفترة الممتدةمن سنة 1908 م الى 
سنة ١51‏ م » وقد أؤادنا ذلك كثيرا فى خام-ة للوضوع . ورغام انه كان 
معاصر! لبعض الأ<سداث اتى تمس العلاتات بين الصلربيين واسإعيلية الشام 
خلال نلك الفترةٌ الا أنه لم بتناوها بالتفصيل والتحل-ل » بل اكتق بذكر 
اشارات سريعة شديدة التركز عنها . وقد أسنا هذا أثناء تعر ضه لسفارة شيخ 
الجبل اك القديس ويس أأظ_اسع سنة 6م فلم سهب فى ذكر تفاصيلبا 
مثلما تءرض لها جوانفيل «ثلا . و كلاها كان مداصر ا اتاك الفترة . 


والى جانب المصادر التى أسافنا الها » بود كتاب اسم «زهورالتاريخ» 
الث أه وعسواظط لكاتب روجرز صاحب وندوفر ع06هل0م7176 0 
)'١ 0‏ وقد نضمن سردا لادوادث الواقمه فم بن هأمي بلالا و 76ام. 
375 انه تعرض لاذترة مو ضوع البحث فى أسطر قله لانشى عْلِةَ البساحث 
إلا أن هذه الأسطر تتميز بقيمتها التارمخية التى لاتنكر فضلا عن أنه أمدنا 
إسورة اقطان عام عرمل .من خييث اليل ف بلا اقنا, إل كيين 
أمراظز ر ألمانيا ودوق النمسا يتبت فيه براءة الملك رتشارد قلب الاسد من 


00( نسب الى مدينة وتدوفر أحدى مدن مقاطعة باحنحيام با تجاترا . وكان 
يشل وظيفة. مرتل في أحد الأدبره » وأخذ يانقل فى مناصب الاك االعكني «تى رصل 
الي منصب رتنس دون للندار الماعق بديى سانت البينى :و06عطال > وكات ذاك فيعدهمر 
املك .ذا ملك اتمائرا (159١1١35-1١؟١‏ م)»ومات روجر سنئة ا ؟]ام. وانق-.م 
كتا به الي ثلابة أتساء :. الأول مدا باخللفة وده دنى ركه 47417 6 والتعنان حرى 
بسئة ٠58١م‏ » والثاات ينتبى حوادثه بسنة ه١١‏ مأنظر: 

ظ 71ل .مم ,1 .1 الإومأول8 )ه وعوووآ رمع هلم»/١‏ )هو دموه] 


نهمة التحربض على قدل المر كيز اللائين كو :راد دى مونتفرات ٠‏ وإن كنا قد 
أخذنا ماجاء فى هذا الطاب بشىء هن الأذر » لأنه المصدر الوحيد الذى 
أتفرد بذكر الواقعة المذكورة . فضلا عن أنه لم برد فى أى مصدر أخر 
سواء كان أجنبياً أم عربيا معاصرا أم غير معاصر مايؤيد وجود الطاب 
المشار اليه , 


وهناك مصدر آخر هام أخذنا منه وهو كتاب دان دى جواتفيل )١(‏ 
عن <لة القديس لويس التاس.م ع مصر والشام وهو مدون أصلا إلافة 
الفر نسية القديمة وقد قام الاستاذ الد كتور حسن حبشى بنقله إلى اللغة العر بية 
ورم أن هذا المصدر هتأر زمنيا عن المترة موضوع البحث » ورغم أننا لم 
نستفد منه إلا فى خاتمة الموضوع إلا أن له أهمية خاصة بأعتبار أن مؤلقه 
شاهد عيان للاتصالات التى تمت بين الصليبيين وأساعيلية الشام أيام أقامة 
اللك لوبس التاسم فى بلاد الشام فى أواسط القرن الثالك عشر اليلادى 
( أواسط القرن السابع المجرى ) . ثم أنه تضمن معلومات هامة أفدنا 
دنبا كثيرا فيا يتعلق بعادات وتةاليد أسماعيلية الشام وطبيعة علاقاتهم 
بالصليبيين لم يرد ذكرها في أي مصدر أخر . 


ونضيف الي هذه المصادر كتانب هام للكاتب الاتجليدى م صاحب 


)١(‏ ولد -والى مام ١874‏ م وكان د فرسان الاك افر نسى لويس التاسم أثناء 
جاده دلى مر والشاء ف إوادط القرن ألء. أث مر اليلادى 5 ولامن بد من المملومات ون 
دوا تفيل وكددا به #انظر دوزيف نسبم: العدوان الصليى نلى الدام مي ؟- ١8‏ 2 ٠ن‏ 


حدس ٠‏ القد.,سلو.بس | حملاابة دولل مر والشام ص + ب # ؟ 


|و لعن 


أوجد مقتطفات منها في « وعة مؤرخى الحر و بالصليبية الوثائق الارمينية م 
ورغم أنه لم يكثر من الاشارة الى اسماعيلية اأشام ودعوتهم وعلاقاتهم 
بالصليبيين إلا أننا أحيانا نجده يتفرد برأى خاس له أهميته فى معااجة 
أحدى النقاط المتعلقة بالمرضوغ فنراه مثلا قد أرجم أغتيال «ودود بأ.دى 
الفداوية الي محاولة أغراء طذتكين أتابك دمشق لأحد المسجونين عنده وذاك 
مقابل أعطائه قدرا من المال ٠‏ فغملا عن العفر عنه دةا بل أ نقضاضه ناه . 
وقد تقبلنا هذا الرأى بشىء هن التحفظ والحذر . ولا<نانا على دا ارخ 
أنه لم يتعرض » ولو في نحات سريعة »المراحل أنتقال الاسماعياية إلى الشام 

و بده نشاطهم به وموقف كل من السنوين والصايي.ن ديال هذه الطائفة و ليس 
معنى هذا أننا نقلل هن قيمة المصدر اذ كور فرو .عد ,اأرغم هن ذلك من 
المصادر المامه. 


ولا يدوتنا أن نذكر فى هذا المقام بعض اأصادر الاجنبية الاخرى الت 
رجعنا ألم' وأفدنا منها فى جوانب مختافة من البحث يبدو أثرها جايا فى ثنايا 
الكتال » مثل مو لف اهيرواز موزموطصة صاحب كنتاب « حمل رتشارد ثاب 
الأسد الصليبية » ويبدو أن عاطفته هو جنسيته الانجايزية قد تغلبت على 
كة بائهء فثلا نراه يتجنب ذكر الاتهام الموجه الى الملك الاتجليزى رتشارد 
فى أتحريض على مقتل كونراد سنة :15م / هده ه» ولم يتعرض له سواء 
بالثفى أو بالايجان , 

وهناك أيضا المؤاف المعروف باسم و حراوات الاراضى المقدسة » الذى 
تناول الفترة المممدة دن منه .زم <تى مله 95 م وقد قم بنسمره كل دن 


رهرشت غناءتعطن1 ورلاوه لندمزة5 » و كذلك كناب بر و كاردرس 


|و لعن 


أوجد مقتطفات منها في « وعة مؤرخى الحر و بالصليبية الوثائق الارمينية م 
ورغم أنه لم يكثر من الاشارة الى اسماعيلية اأشام ودعوتهم وعلاقاتهم 
بالصليبيين إلا أننا أحيانا نجده يتفرد برأى خاس له أهميته فى معااجة 
أحدى النقاط المتعلقة بالمرضوغ فنراه مثلا قد أرجم أغتيال «ودود بأ.دى 
الفداوية الي محاولة أغراء طذتكين أتابك دمشق لأحد المسجونين عنده وذاك 
مقابل أعطائه قدرا من المال ٠‏ فغملا عن العفر عنه دةا بل أ نقضاضه ناه . 
وقد تقبلنا هذا الرأى بشىء هن التحفظ والحذر . ولا<نانا على دا ارخ 
أنه لم يتعرض » ولو في نحات سريعة »المراحل أنتقال الاسماعياية إلى الشام 

و بده نشاطهم به وموقف كل من السنوين والصايي.ن ديال هذه الطائفة و ليس 
معنى هذا أننا نقلل هن قيمة المصدر اذ كور فرو .عد ,اأرغم هن ذلك من 
المصادر المامه. 


ولا يدوتنا أن نذكر فى هذا المقام بعض اأصادر الاجنبية الاخرى الت 
رجعنا ألم' وأفدنا منها فى جوانب مختافة من البحث يبدو أثرها جايا فى ثنايا 
الكتال » مثل مو لف اهيرواز موزموطصة صاحب كنتاب « حمل رتشارد ثاب 
الأسد الصليبية » ويبدو أن عاطفته هو جنسيته الانجايزية قد تغلبت على 
كة بائهء فثلا نراه يتجنب ذكر الاتهام الموجه الى الملك الاتجليزى رتشارد 
فى أتحريض على مقتل كونراد سنة :15م / هده ه» ولم يتعرض له سواء 
بالثفى أو بالايجان , 

وهناك أيضا المؤاف المعروف باسم و حراوات الاراضى المقدسة » الذى 
تناول الفترة المممدة دن منه .زم <تى مله 95 م وقد قم بنسمره كل دن 


رهرشت غناءتعطن1 ورلاوه لندمزة5 » و كذلك كناب بر و كاردرس 


حم 38 حم 


أل غخوعه 13 المسعى ف 51نال62ز172 تاتاأع ذككده2 1ك 101:06105:193 م وهيثق م 
الارمنى وههط:هع صاحب كتاب والجدرل الزهنى» هديوأوهامهمعط0 ءاطه1 
ويضاف إلى ما تقدم حكتاب فيلكس قاارى )١(‏ أ.اظ +ذاة8 المعشورت 
هساءءوقده؟ عه عاده8 عط1 الذى ينتبى . وادث سنة م#م: و . والى جانب 
فيلكس فابر ى؟ يو جدعدد احخر من ألر -دالة آللاثين الذين زاروا المنطقه ودونوا 
مشاه_د لهم وملاحظ انهم فى كتنب ومؤافات لا"نزال باقية الى الوم :زود 
الباحث بقدر لابأس به من المعلومات تي تنتصل موضوع البحث . وهنهؤلاء 


بير كارد من جبل صميو ن(') 85 6تامكة 01 58201ع:011] وماريئنوسا رمو 59) 





)01 هو اك أفراد جماع. الدوه كان ى عاش فى القرن قامس تاشر المسلادى 
وذهب الى الاراذى المقدسة مرتين آخرهءا فيما بين هاى ١485-144٠‏ م. وكان 
لد وضع ك اا به سنة ١5484‏ م وفاء لوعد كان قد أتمذذه دلى نفسه أمام أحد أصدقانه 
و لأمز بد مدن التفاصيل انغار 4 

1 «2 1 نهم ,ك .غ رع ماتععلصه11 كه عأومثا عط1 رأعطة1 

نلودوةيروسورص٠. وزار‎ ٠ الانى الاصل واش فى القرث _اثاات مشر الملادى‎ )١( 
وبرى الءض أنه مكث سوالى عشرة سنوات في الارافى‎ ٠ ما١؟م٠ مث اهدائه عام‎ 
المقدسة » والمقيقة أنه لم مكث سوى ستتين + أننار عت ذلك:‎ 


111-17 ررم .مهما عرأب8 عط 4ه 1ه 1أماءعوء10 لذ رلتقطععوظ 
(؟) يطاو غاية 00-0 “أرينو سأنود 1 مد جصنأععكظة رودو نتدى الىإحدىاعا'لات 
الشريفه فى اليندقية ود سبجل «شاهداته اءتارا هن أواذر القرن الثالث عكر املادى 
حتى سنة ١1؟5؟١‏ م وذلك عد ارده اللشرق » 
0 تغط ماع 0غ 1053068نئ) هظ؟ا 10 29ع2ع5©6 ,و0غأتاطظد52 ١13]ن11[‏ 


111-117 .ررم رلقمدط 110197 قط عمرمعع] 


سل الأ اسه 

مم5 مووأء34 وأأر حالة الى دفي مار كوبولو )١(‏ الذى زار 
الشام بين عامى ١97.‏ - إلاووم وق تعرض لنظم الاسماعيلية وأشار الى 
الجذة التى ابتدعبا الحسن بن الصباح » و كيفية اغراء اافداوية والسيطرة عليبم 
بحيث علوم كبير هم أو عقدموم بتنافسرن من أجل طاءته والعمل على م ضاته , 

وك ةمشالة كدير بالتسجين عند استغراش الأصول الاورو بي 1ل 6.2 
واللاحقة على الفزة موضوع اابحث : هى أن اللررخين المسييحيين *-ن لا نين 
وأرمن وغيرهم كانوا على المام لابأس به بأ<وال العام الاسلاى ا نذاك . 
بل لقد انفرد بعضبم أحيانا بذ كر أحدات غفلت عن ذكرها. المراجم العربية 
دلى الرغم من أهميتها بالنسبة لاعلاقات الصليية الا ماعيلية ومن ذلك محاوة 
اتصال راشد الدين سنان بالملك عم_ورى هن أب ل تدعيم روابط أعلة بين 
الطر فين نحةيقا لمصا هه المشتر كه شبد الع_الم الستى » و كذلك خطابات شيوخ. 
الجبل إلى ملوك أوروبا ودرق النما من أجل تبرئة الملك الانجليزى رتشارد . 
قل الأسد من تهمةالتحر يض على اغتيال كونراد دى هو نتفرات » والسفارات 
المتبادلة بين لويس التاسع وشيسخ الجبل » وما الى ذاك من بيانات ومعلو مات 
تخدم نا<ية من نواحى البحث وتسد للكثير من الفجوات رالتغرات أيه . 


ولوس ممعنى هذا أن المصادر العربية من معاصرة وغير معاصرة تعتبو 
ثانوية بالنسية لنا ٠‏ فن الانصاف القول بأن فيها مادة تمتازة فيا يعماق بأ حوال 
الشرق الأدبى الاسلامى 1 نذاك وتطوز العلاقات بين ا عاعيلية الشام والمسامين 


سام " ل كاد ' شطة .- سمسلايد 





. وك سنهة #4 هو كردم في البندقية وهو ينتمى الي إحدي ااعاثلات الشريبفة بها‎ )١( 
وكان ماد عغره ثغوفا تحب أأغاهرات وتد زار مدة بلاد ودون «شاهدا» عنها ؤرسلاته‎ 


711-20 .مر ,ه201 - وععقلة 5ه وعاعنروء1 


1ح 


الصمنيين. هن ناحدية ردن 0 ن العمليبيين وأ“عاعيلية الشام والسنيين من تأحفي ه 


أخرى 0 وقد أسي. | على ححث هذه أأنوا<ى بعدد غير قأيل ون الخطوطات الى 


م تر اانور <تى الان ٠‏ هذا عدا المصصادر الاضرى المطروعة . 


وحعدير بالذ كر أنه رغم تعدد الم سادر العر بية أى تحدنت عن مو ضوع 
البحث سواء كان ذلك في محات سريعة أو بشثىء من التفصيل » الا أننا فى 
ككثير دن الاحديان + نرج منها الا بورة واحدة تكاد لاث:غ.ير هى الصورة 
الى رسعبها المصدر الاصلى الذى لقات عنه باقي المصادر الاخرى ولعل السبب 
في ذلك مادر ج عليه اللؤرخون العرب هن أخذ الواحد منهم هن سبقه أخذا قد 
يكون حرفيا فى كثير من الأحيان . وإن كان هذا ثما يؤخذ على تلك المصادر 
إلا أنها كانت ذات فائدة كبرى فيا يتعاق حفظ كثير هن النصوص اطامة التى 
/ يعثر عليبا فى مصادرها الاصلية . فكثير مارردت فى بعض هذه المصادر 
للتأخرة زمنيا عن الفترة موضوع البحث «علومات وشذرات هتناثرة هنا وهناك 
لم ترد في المصادر الأصلية تهسها. ولعلها تكون قد نقات عن كتب قدمة 
اندئرت فحفظتما أنا هذه المصادر دن الضياع : 

وإلى عانب هذا و فقد لاحظنا قله الحقائق والهلوهات الت ر ردت فى 
المعمادر والمراجع العريية » واعل السبب فى ذاك فض لا عن حمليه النقل عن 
السما بفين » يرجع الى نكم الاسماعيلية عن نواياهم وأغراضهم وحرصهم التامعلى 
١‏ يبدو هن سلو كهم مايدل على حقيقة تلك النوايا والأغراض ٠.‏ ودا أم جد 
اللدادسون والباحثون المحدثون بدا هن أن يقتصروا في كتاباتهم _لى ذلك 
السلوك الظاهرى دون أن ماروا تغسيره و بيان السر فيه ٠‏ 


ومن أهم مخطرطات القدرن الثانى عشر ابلادى أأتى رجمنا اليباء مث لفات 


عم ف ل 


عماد الدين تمد بن عاد الاصغهالى (). ومدن أهم مصنفاته في التارربخ 
« البستان الجهامم اتوار خ أهل زهان » » وهو عبارة عن كتاب موجدز قن 
ألكار خخ العام لم ينشر بعد تنتهى حوادث» سنة ونه ولم يتعرض هذا اذاف 
لأحوال الاسماعياية بااشام إلا فى سعطور قليلة » مثل مؤامسة عمارة اليمنى ضد 
السلطان صلاح الدين الأيرلى فى مصر عقب قضرائه ء_لى الدولة الفاطمية » ثم 
محاولة اغتيال السلطان على أيدى الفداوية أثناء -صصاره عزاز ركان وصنه فى 
كلتا الحادثتين شديد الاقتضاب ومع ذاك أفدنا هن أج_زاء صكثيرة هن 
المخطوط » ويخاصة عند استعراض الأحوال السائدة على »سرح الأحداث 
خلال الدترة موضوع البحث . أما الكتاب الثانى وهو «نصرة الفطرة وعصرة 
الفطرة » وهو نسخة معصوزة ام تنشر بهد ٠.‏ ورغم أنه اقتصر ء-لى تاربخ 
السلاجقة خلال القرتين الحادى عشر واثانى عشر عشر المبلاديين » إلا أنه لم 
يتهرض للاحتكاكات أأتى نمت بينهم وبين حاائفة الاسعاعيلية س واء كانوا في 
قلعة الموت قبل انتقال ذشاطهم الى الشام أو فى قلاع الدعوة بالشام أيام مجدهم 
فى عبد الملك رضوان. و كا نكل ما أشار اليه عن أخبار هذه الطائفة هو محاواة 
اغتيال الوزبر السلجوقي نظاء الملك على ود الفداوية . أما الكتاب الثالث فبو 


)١(‏ ولد سنة ؤذه ه / ٠؟١ا١ام‏ . دخلفى ندمة نور الدين “سود فى ديوان 
الانشاء وخمزهأث ثور الدءن سأفر الى حاب . وعندما بنغه وصول صلاح الدين دمثاق 
وأخذها عاد الي اشام وصلاح الدرن على اب فده ولزم ركابه الي أن | دتكتبه ومال 
اليه وطا لمه على سره وكان يضاهى الوزراء ٠‏ وبعدما تونى صلاح الد.ن اتات أحوالهوم 
جد في ويه بابا مفوحا فلزم بيته الى أن توفي سنة 51© ه / ١1١٠١1‏ ءانظر ؛ المفدى 
الوافى بألوفيات ص ١9*19‏ ل ١1١٠‏ ء العماد الاصذبانى : الفاح القمى فى النتح القد.دى 


نعدقيق مك هود صبيح ص 1 - لا" ٠.‏ 


35-6 


7 الفتنح القدى فى الفتح القدسى » ودو ه:شرر وقام بتحقيقه مد مود صبويح 
والنسية لامو لف الرا بع له فوس : تاربخ دولة آل سلاجوق » وهو تمل مطبوع 
ولا يمد من خلال سطوره الا تعر ينا عاما للطائمة الاتعاعيلية دون الته رض 
لعلاقاتها مع الأطراف المعنية التى كانث «وجودة وقتذاك . وه-ن بين ها نشر 
من مساجع هذا العبد « الملل وانحل » للشه_شتاتى (ت موه ه/مهاام) 
وهو كتتاب عظيم القادة خ_دم موضوع البحث عند التعرض لنشأة طائفة 
اسماعيلية الشام فى الفصل الأول من هذا البحث » و « ذيسل تاربخ دمشق » 
لابن الفلانسى (ث همه ه/١١ازم)‏ وهو يمعبر مرجعا أصايافى تاريخ الشرق 
الادنى هنذ بداية القرن السادس الطهجرى ؛ وعتد الكتان عدى سنة مهمه ه/ 
م متسخدا من مدينة دمشق عورا لأاحوادث . وقد ألقى أبن القلانس 
الضوء على تاريخ اسماعيلية شام ولكن درن أسهاب إذ إقتصر على هات 
سريعة عركزة وربما لو طالت به ال1ياة لاوضح انا تفاصيل كثير عن طبيعة 
العلاقات التى تمت بين الصليبيين و اسماعياية الشام و الأعر الذى سمح بالقاء 
المزيد من الضوءه الى العديد هن قضايا البحث ومشا كله . 


وهناك أيضا كتاب « الاعتبار, لابن منقد (ت همه ه/ مو ام)الذى 
كان على صملة وائية-ة بمختلف الة_وى ف ااشرق الأدنى فى النصف الأرل عن 
القرن الثانى عشر الميلادى » واكنه مع ذلك لم يذكدر شيئا عن المدى الذى 
وصلت الية العلاقات السيئة بين صلاح الدين واتعاعيلية الشام بزعامة مق_دههم 
سنان . وقد قصر كتابه على ذ كرياته ودشاهداته في الشام خلال نالك الفترة 
من الزهن وبخاصة فى للنواحي الخرية والاجتاعية . والى حانب هذا الكتاب 
حكنت كنتاب « تأبيس أ بيس » لابن الجوزى (ت باوده / 9١15م‏ ) رهو 
مؤرخ آخر غير صاحب كتاب « مرآة الزمان » . 


سا ]ا سم 


وفن بين المخطوطات الى ترجم الى القرن اأثالث عشر الميلادى ( القرن 
ااسابع الهجرى ) والتى امتعنا بها مخاوطة « زبدة الحلب فى تاريخ حلب » 
رم بغيه الطاب في تاريخ حاب » إن العدم (ت1؟؟ هم با ١١‏ 1 ) وهما 
نسختان مصورتان لم ينشر هنم) سوى الإزء الأول من اللخط_وطة الأولى . 
ولقد أفدنا من المخط_وطة الأولى فيا يتعاق بالأحداث النارحبة الى :رضح 
العلاقة بين الاسماعيلية والسنيين فى ذلك الوقت بعتبارهم طرفا معاديا لأة-وى 
الضليبية الموجودة في المنطنة . رمن بين مانشر عن مراجع هذا اعرد كتاب 
د الكامل فى التاريخ » لابن الأثير ( ت .1ه/؛؟؟١‏ م ١ )١()‏ وقد تعرض 
لاحدوادث الخاصة با“عاعيلية الشام من خلا ل تدوينه العام لا_وادث التارحية 
على امتداد الكتاب . ولو كان زودنا بتفعميلا تعديدة عن أخبار هذه الطائفة 
لكشف الكثير هن خبايا البحث . فهو لايذ كر إلا قشور الحوادث ٠.‏ دررتف 
الخو ضف تفاصيلبا . فضلا عن أنه كان«تحاملا بعض الثىء على صلاح الدرين 
فدنراه يوجه اليه أصا بع الأنهام فى تحرض الغداوية على اغتيال كل هن 
الم ركيز كو نراد دى هو نتفرات ورتشارد قاب الأسد ولكانا تقبلنا هذا الرأى 
بشىء هن الخيطة والخحدر لأن ذلك يتنافى ع دياسة صلاح الدين و أخلاقه 
فضلا عن ان المصادر والمراجع الأخرى قد أوضحت انا بأن لاسلط-ان 
صلاح الدين لم بسر بأغتيال المرهكيز لأن مجرد وجود العداء بين الللك 
0 هو أب الحسن على بن أبى الحكرم المنقب يمن الدين والمعروف با بنالاثير» 


ولدسنة »هه هل/ 1١١5٠‏ م فيالجزيرة » ونشأ ب( شم سار الي اللوصل واستقى بها 
وكان اماما ق حفظ القرآن والحهفيث وحافظا لاتواريخ ا.تقدمة والمتأخرة و7-وفي 





كد ه/:4؟١ام‏ سن 8 سنة أنظر اين خلكان : وات الأعمان ١‏ 


ص 25# ل ©9480 ٠‏ 


رتشارد قاب الأسد والمر كر 8 يعمل على ا شن الصليبين وتفكك 
قرام الأمر الذى يسول عليه الاستفادة من وراء ذلك وتوجيه الضربة للفرنج 
و ينصح ذلك جليا عند تعرضنا لتاك اللادثة فى الفصل الرابع من هدا المكان . 


وإلى جانب أبن الأثير » يقف ابن شداد )١(‏ (ث عد ه/ جما م) 
صاحب كتاب « النوأدر السلطانية والحاسن اليوسيفية » و نلاحظ أن «ؤلفه 
مختصر لاغاية ولم بتوسم فيه في ذكر أية تفصيلات لأي حادثة نتعلق بالفترة 
موضوع البحث » بل أكتف بالمرور على أحداث تلك الفترة مرا سريها دون 
الحوض فى تفاصيلسا . ونجد مثلا لذلك فى حسادثة وثوب الاسماعيلية على 
السلطان صلاح الدين أ'ناء معماره حاب وعزاز. وكنا نتو قم أن يقف أمامما 
وقفة طويلة ولكنه أكتق بذكرهب! دون أن وض في تفاصيل موقف 
الصلءبين حبالحهاء وعما إذا كانت هم ندا في التدريض على مقتله من عدمه . 
ونراه يكتق أيائياً ب#-لىء الصنمحات الأولى من الكتاب بالكلام عن أخلاق 
السلطان وتدينه وشخصيته وما إلى ذلك من بيانات . وقد قسم أبن شداد 
كتابه إلى قسمين : الأول مختص عو لدااسلطان ونشأ نه وخصائصه وأرصافه 
وأخلاقه . والثاتى تناول فيه تقلبات الأ<وال به ووقائعه وفتوحانه وجباده 
ضد الفرنج و:واريدخ ذلك إلى آخر حياتة . 





)١(‏ هو أبو الحاسن ودف ابن رأهم ابن ميم ابن هئيه | يرن محمد وات 
عتاب الاسدى (اعروف با بن تداد اللملقب هاء الدين الفقيه الشافمى * ولد في الوصل سنة 
وعكههله:١ام‏ ونشأ نشأة دينية» واتصل بخدمة السلطان صلاح الدين سنة 
4ه ه/ههم!؟ م وولاه قأضيا هاءها سنة اؤوه /<58 ١١‏ م وتوفي -:ة 57 ه / 


0 انظر ابن خامكان : ونيات الأعيان < ؟ ص 8-055 5م5م_ه. 


أما سبط بن الجوزى (:0)(ت5ه6ده/لاه؟ام )إصاعي كنثاب ١‏ مرآة 
الزمان في تاريخ الأعيسان » فد قامت حكومة الهند بنشر الإزء اأثامن 
ورغ-م أن هذا المؤرخ يعتبر ناة_لا يمن سبقوه من اللررخين » ورغم 
أن درايته بالأح_داث النى كانت واقعة على مسرح الاح_داث وقتذاك ؛ إلا 
انه كان تخيلا في عرض الأقائق ونوع أله _لاتات التي ربطت بين الصليبيين 
وأمعاعياية الشام. فم يتعرس مثلالاسفارات التباداة بين الملك ويس وشييخ الجبل 


الأسماعيلل رغم أنه 0520113 معاصراً له 5 


وهئ_اك ضما كنار و الروضدتن ف أخار الدولتن )4 لامؤرخ أى 
شاهه 0( (ت :س5 ه6٠‏ م ) ٠‏ وقل عكار هلا الكقاب 1 نه نضدن 


الكثير دن المقعطفات الكامية لكعان 2 ان الموحدين في سيرة صادح الْد ان 


)١(‏ هو سبط شمس أدبن 9 امغر يوسفا تراوشفلى > وأد سنة ممه م 
/ حخللام فى بنذاد وكان أيوة عبد! تركا ٠‏ وداس فى ٠سةط‏ رأسه وأصبيح 
مدزسا وكاة.ا بدءشق ونوفى سنة 4*"ه|ا6١١م*‏ و؟:ا به د 03 الخاءفة ويتوىئ 
بسنة 1865 امانظضر : أبن تغرى بردي : التهل اأصاقق وااستوق بعد إلوانى <ه 


ورقة 05١‏ )2 حدوزامف لسسجم اوسافت 8 العدوان العايبى علي الشام ص ؟ حاشية ٠.١‏ 


(؟) هوعيد الرحن بن ابراهديم بن عثمان بن محمد القدسى والمدروفبا بى 
شامء لوحجود ثشامه على حاديه الاسر - واد بدمثق سنة اذه ه/ 5١٠١م‏ وتموق 
سنة 556ه]| ١57‏ م زار بت إأقدس سسةة 554 ه وله عدة موّلفات أهمبا 
«الروضتين فى أخيار الدولتين و « الذيل على الروضتين » وقد نشيرء الاستاذ هزت 
المطسار تحت اسم « تراح. رجال القرئين السادس والسابم » انظر السكنرى : 
فوات الوفيات ح ١‏ ص لاره ل هله ؛ السيى : طبقات الشافمة ده 


ص "5١‏ سس ».مه 


لابن ألى طى الذى فقد وام يصلنا . رلولاه! لا تمكنسا من الوقوف على 
أرائه وتفسيرها وتحلابا بعد الارازنة والمقارنه بين-ا وبين الأراء الى وردت 
في المصادر الأخرى “وتجاعية ان النص الأصلى مفقود وأم يعثر عليه حتى 
الان . فق الوقت الذى أورد ألى شامة حصار صسلاح الدين لمصياف ثم 
أنسحابه من أمام أسوارها نتيجه لشناعة ذاله شهاب الدين محمود إديه نراه 
يذكر نة-لا عن ابن ألى طى أن الدراعي التي جعات صلاح الدين يعقد 
صاعما مع شيخ ابل راشد الدبن سنان هو كو نه من هياج الفر نج في الشام 
الاعلى وهو يعد عنه . وم-١‏ هو جدير بالك كر أن أما شامه ينهم أبن أنى طى 
بأنه متحيز لاشيعة ومتعصب ضد نور الدين محمود الستى . والواقم أن كلام 
ابن أنى طى لا يستشف منه هذا الءنى وإلا لكان قد تعصي فيد صلاح 
الدين أيضا وهو اذى قضى على امذهبالشيعى في مصر بقضائهعلى الحلافة 
الفاطمية بها »كن أحرق للكنية إلا “ماعيلية وشرد الاسماعيايون الموجردون 
بالقاهرة ٠‏ ولقد أشار أبو شامه في ٠واضم‏ كثيرة ٠ن‏ الك:_اب في ثىء من 
التمعصيل إلى علاقه السلطان با لمشيشة ومدى الكرة الذى كانت تكنه له هده 
الطائفة ومدى أستغلال الصايبين لذاك ا أرقف . 
ولا ممكننا أستعراس المص_ادر العرية دون ذكر ابن لخساكان 


(تَ زبده/؟ ١‏ م( 0( و 5تابه 2 وقات الأعيان ( بق دن المصادر 


)١(‏ هو آي الماش سس _الدين انمد ين حم الدروف ١‏ دكن انه( ولد 
سنة 51١4‏ ه/١؟١١‏ مع تفقه بالموصل وتولي تضاء الشام سبع سئوات ثم هز لها 
واأسكنه عاد الي ذات الندب بعد سيم حرات اغرىئ © وازيد دن التفاصيل انكر 
السكتري : فوات الوفات ح ٠ 5 ١‏ ١١20ء‏ مقدمة وفات الاعفان ح ١‏ 
ش -2 ١)‏ 


سه 4م اسه 


الحامة ل رحدعنا أأمها وقد حاء ف اناه ارجمة سيره بعص رحال القرن 
السادس الهجرى ( القرن الشاتق عشر المىلادى) ٠‏ والمعروف أنه أعتمد فى 
ذلك على ما كمه الاخرين من يه أذ مأ ”عوه هو بنفسمه ين عادر تلك 
الجوانب الغامضة في الملاة-ات الى نشأت بينه وبن زعيم الاسعاعيلية بالشام 
راشد الدكن سنان ومما بذكر أن تلك المهارمات الى ذردنا بهاغفات عن ذكرها 
0 من المصادر الأخرى سواء كت “عاصرة 0 ما خرة زهنء_ا 4 وادثر 
على سبل امثال ذطايات اليد بد القن ناو ا 513 من صلاح الدين وسئان رالىق 
تعر ضنا لها بالتفصيل في ثنايا الكة_اب ومع ذلك فقد حل علينا ابن خلكان 
عندما مر هر الكرام على الكثير من الوقاعم والاءتداث الى عدير أساسية فى 
صلب العلاقات الصايبية الاسماعياية . فمثلا لم .تءعرض اتلك ال-إة التى وقف 
فيها كل من أساعيلية انشام بزطا.-ة ألى الوك والصليبين بقيادة ريمؤند الاول 
ص أ حب طر ابلس صد نور الدين مود والى أنتصر با اللاخير يلك أن 
قضى على أءع دائه . ووقغ ابن خالكان 4س الموقف عندم! نمحدث عن ضيرة 
صلاح الدين فرغم و<دود الحكرة الشديد بن هذا السلطان وراشى الدين 
سئان وهارلة الاخير التتخاص فى هر لبن 4 اج أنه لم كات سيك حى 
بالاشارة إلى ذلك خاصة وان مثل هذه الحاولة تعتبر صفحة هامة في تارسخ 
صلاح الدبين . والدايل 0 ذاك أنه أم :عر ص أخر دمة راشد الدين سئان 


القار يسيج الاسلاهى الوسيط بصفة زا صرة 8 


* م » 


ةم هده المجموعة من امو رذن العرن بابن واصل (') المتوقى في 
أخر نات القرن السا بع الهجرى ( أواخر القرن الثالث عشر الميلادى ) ٠‏ وقد 
ورد فى نايا كنتابة المنشور تحت اسم « مفرج الكروب ىأخبار بى أبوب » 
وقائع واحداث هامة عن تاريبخ أ عرارة الشام و كنذاك العمله التى كانت 
ق-ايمة وها وبين السنيين رالا ثار الى ترنبت على ذلك بالذسية للصليين وقد 
أمتاز هذا الكتاب بأنه تاريخ كامل لدلة ببى أبوب فى مصر ولاشام »ولكن 
داك ل ينع من القول بأن ابن واصضل هر #وورا سريه ا على الكثير هن 
الاحداث الى كان حب أن يقف عندها لاهميتها اانارحية بالنسبة للا" تصالات 
العمليبية الاسماغيلية فى المنطقة ء خاصة وأنه تعرض لوقائعم وأحداث أقل 
أهمية . وكنا نتوقع أن يفيض في له-اصيل ظروف - صار اأسلطان صلاح 
الدين لقلمه معبيان ولكنه أغفليا دون سبب راصح ١‏ 

)١(‏ هو جمال الدين ابو عد الله بن محمد بن ألم بن تعر الله بن سأام بنواصل 
فاضىهاء . ولدوام غ50 ه/ ا١٠١١1م‏ وطاف فى بلدإن الشرق الادنى 'كيرى 
وعواصمه وخاصة دمدق وبيت أقدس وحلب وبنداد وم6ه والقاهرة ٠‏ وم نشر كدا به 
«مفريج الآروب » فى خمسه [ز اه قأم تحتيق التلاثة آحزاء الاولى منه الاستا ذال كور 
جال الدين الشيال وفد انتهى فيه الى حوادث سنة ٠‏ 1*مه أما!الزءان الى ان يتتهيان 
بحوادث ضنة ه54 هقد -ققهي)ا الدهكتور حساين 2عد ربدم لذت اأقراف. الأسددا 
سعيد عبد الفتاح ءاشور ٠‏ وتولت نشرما دار الكتب المصرءة ذه ؟ا5١ا‏ و ١١717‏ 
على التوالى٠‏ وللمزيد من التفاصيل انظر: <مال الدين الثيال فى مقدمة عكتاب مفرج 
السكروب ١١‏ ص 4 وما بمدهاء 


ومن أ مؤلفات القرن الثاءن الحجرى ( الرابسع عشر الميلادى ) التى 
ينبغى الاشاره اليها في هذا المقام وى خدعت جانيا من البحث أو زاوية من 
زواياه كتا!ا « كنز الدرر وجامع الغرر » و « در التيجان وغرر تواريسخ 
الازءان » لابن ايبك ت4 باه/ْ جوعى م) . وأن كان الكتاب الاول 
قد أحتوى على سرد الحوادث التارخية على غرار نظام الهوليات المعروف » 
الا أن الكتاب ثالى قد بدأ يذكر الا.جياء هنذا لحليقة وانتهى حتى سنة ٠١‏ لإه. 
وبلاحظ أن ركز تماءا الكاتب على مقاييس اليل طوال السنوات الى تعرض 
لذكر حوادها. فضلا عن أنه اقتصر على ذكر ملوك الدولتين الفاطمية 
والابوبية في مصر فحسب . كما أن كلتا باته كلبا لا تتذن الصورة التفم يلية 
عند ذكر الاحداث » ونا أ كت يذكر الحادئه فقط دون التوسع فى سرد 
تفاصيلها . فمثلا عندها تعرض اوضوع هجوم الاسعيلية على صلاح الدين 
إثناء <عماره عزاز لم يذك. سوى أن هذا السلطان قد جرح اجر الفداوية 
وآنه نحا دن: اموت !لاعشتورية” . 

وهناك أيضا كتاب « بهاية الارب فى فنون الادب »© للنويرى 
(ت ++باه/ بعم م ) وهو أولى الموسوعات التى ظورت فى عصر الماايك 
والى تعرضت تتاف العلوم والادابراافنون وقد بدأ المؤاف كتابه بالطربقه 
التقايدية و سردا لوادث التار ضية مند بدء الحليقة . وتعرض خلال سرده 
لاحداث القرن الثانى عشر الميلادى إلى بعض !<وال أسماعيلة اشاء و 'نصلات 
النى كانت بينهم وبين الصلييين. ومن بون ما نشر هن »راجم هذا القرمف 
تاب «ذيل هرآة الزهان في اريخ الاعيان ؛. ايونينى (ت زداه/ 
دمجم م ) وقد أستفدنا منه عند تعرضنا لعلاقات الثاهر بسر س باسماعراية 


ايا 


التفعميل وإلى انب كتاب « ذيل هرآة الزعان » هناك مؤلفات أخرى 
وهامة مثل « الختصر في أخبار البثر د لابى الندا (ت ,سبده/ رسم م ٠)‏ 
و «» المر فى أخيار من غير 6 لادذهى (ت هالا ه/ردكجمإم ) 6 ( تتمه 
«الغتصر فى أخبار البشر » لابن الوردى ات وغعجده اده وم) والكتاب 
الاخير يعتبر نكملة للساسلة التارعئية اا بدأ حلقاتما أبو الفدا في كتابه 
المشار أليه . وجدير بالذكر أن كليه) أكتقى بسرد هضمون الحوادث 
التارمية دون التوسع فنا » فضلا عن أمْا ليأنيا جديد عمن سبقه) من الكتاب 
والاؤرخين . 

وإلي حانب هذه المؤانات» هناك أيضا كنات «الوافى بالوفءات)» للصفدى 
(ت كوكبوء/رسدمام)ءوى ففوات الوفيات » للكتى ((ت4دلاه/ 
عوم ١‏ م) وهال ينثرا بعد ء وى ظبقات الشافعية الكبري » للسب_كى 
زإتانامه/ .ل/الادم) و « البداية والنهاية فى القار.؛_خ , لابن سكدثير 


رت ؟بالاهر»لا ١ام).‏ 


وهناك م_ؤرخ له أهمية كبرى بالنسبة لموضوع البحث وهو أبو فراس 
صاحب كتابرر فصل من اللفظ الشريف لمناقب راشد الدين» وقد ام بنشره 
المستشرق «ويارد . ومن املاحظ أن هذا.المؤاف استعرض مناقب هذا الزءم 
الاسماعيلى فحسب . وقد العوق به كثير من القصمص والأساطير الحياليةااتى 
تجده وه-ذا يدل دلالة واضة على هدى محيزه له. وما لاشك فيه أن هناك 
جوانب أخرى فى حياة راشد الدين ل تره فى كناب ألى فراس بها أعقلتها 
المصادر الأخرى أو مرت عايها مر الكرام ٠‏ وأنث الطرقة اتى عالج بها 
أبو فراس موضوعه تجعل ماورد في مؤافه هن ٠هلوءات‏ أقرب إلى الاساطير 


حت :و - 


هنبا إلى المقيقة التارممية محيث بتدين ءانا تنار لها بموطة و ددر لاستخلاصالمادة 
التاريخية منها , 

أما بالنسبة او افات انقرن التاسع الحجرى(القرن الحامس عشر الميلادى) 
رغم أما بعيدة زمنيا عن فترتنا إلا أننا أفدثن مها من ع_دة نواح واند كر 
على سول المثال مخطوطة « الجوهو الهين في سيرة الملوك والسلاطين » لابن 
دقان زرتو.مهرب أاخ+) عو د عقد اجمان في تاربخ أهل زمان «للعيئى 
(ت هممه/اه6ام)ء و« فتوح النصر فى تار؛_خ ملوك مصر ©» لابن 
بوادر ( غير معروف تاربخ وفاته )» و ١‏ الدر الين في سيرة نور الدين«لابن 
قاذى سهبة (شبامه(/غحرام) رهر كتاب عظيم لزها ؛دعٌ ومخاص-ة فا 
يتعلق بأحوال الفترة التى عاصرت وج-ود الاسإعيلية بالشام . ورغم أن هذا 
المؤاف عدص فى جمم سيرة ور الدين إلا أنه لم يشر ولو مرة وا<_دة إلى 
وجود أية علاقة بينه وبين أسماعيلية الشام بعدنة هامة و بينشيخبم راشد الدين 
بصفة خاصة ‏ وهو الذى كأن «ءاصرا له » ولو أن بن خا_كان سد هذه 
الفجوة في تابه د وفيات الاءيان  »‏ سبق أن 'وضحنا حقيقة أرف 
الصملات التي كانت تائمسة بين القطبين لم تكن بارزة بالمعنى المفبوم الا أننا كنا 
ننتظر منه أن يتناوها في مؤاغه . و نضيف إلى هذه الخطوطات كتاي «المبر 
وديوان المبتداً والخبر » لابن خادون ( ت م.م ه/5.؛وم)() وهومن 
الكتب العامة المطبوعة » وكتب « اتعاظ انها بأخبار الاثم ة الفاطميين 


)١(‏ هو ول الدبن أبو زيد هبد الرحمن بن <الدون 2 ولد سنة 885١م‏ وتنوف -ئة 
كلم أام زارط صمتةه #“قدمئه . وللدق بد من التفاصيل اندي امسر كل الأرهرى : لفان 
المغرافي والكشوف الحفرافية ص 49٠١١‏ *١١ا,‏ 


ست اام سس 


الحلها ع و « السلوك لمعرفة دول الملوك ؛ »ء و , المواعظ والاعتبار بذكر 
الخطط والاثار ى المقريزى (ات مومه/+16ؤوم) » وقد غدا أوها ءن 
المراجع الرئيسية في عصر الفاطميين » والانى في عصر الا بو بيين والماليك . 
يضاف إلى ماتقدم كتا ب وامئمل الصا والاستوني بمد ألواني » » و «النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة © لابن تغرى بردى( ت ؛ب/لم ه/ و ١م)‏ 
اوها كتاب خاص بالتراجم وثائيملتاريخ معمر مل الفتح الور بى إل اراسط 
القرن الحامس عشر الميلادى رهن الملاحظ أن هذا اأؤرخ أغفل حقائق 
كثير ة وخاصة ماحدث اصلاح الدين فى انشام أثناء حصار حاب عقب وفاة 
نور الدين موه والمتاءب انى لاقأها دن قبل طائفه الكشيشية ٠‏ ويرجم هذا إلي 
أحد عاملين أوه) أما أن المزرخ قصد ذلك » وم نبه) أن المصادر الت تقل 
عنها لم تشر إلى هذه الحادثة . وقى رأين أن الا<ّال الأخير غ-ير مقبول لأن 
ا مؤرخي الذين نقل عنهم بن تغرى بردى مثل بن الاير وأا شامه قد 
أماميا في .رد هذه الوادث » برها تجاهليا هو ٠‏ ولاحجمد لذلك مبررا حقيقيا 
معقولا ٠.‏ 

وفضلا عن هدا م يتعرض هذا المؤرخ إلى حادنة هامه في تأر-خ الدواه 
الابوبية بشيبىء هين التفصيل وهى «ؤامرة عجمارة اليمنى من أجل القضاء على 
صلاح للبدين واعادة المذهب الشيعى والدولة الفاطءية إلى معير ٠‏ ولما كان 
لهذه الثرامرة هن أثر سسبب اشتراكثلاثة أطراف كبرى ذمارهى لصا.بين ١‏ 
والحشيشة وكبار أعيان الشيعة الموج-ودين فى عر في ذلك الوتت » كان 
عليه أن يسجلها في كتابه خاصة وأن هذا المربم قد أحعص بذكر ملوك 
مصر والقاهرة . وهناك أيضًا كعاب١‏ الدر المتخب فى تار بخ حاب » لابن 


إلء 4 (ت وكم ه / 6م ١‏ م( ' دن الم و لدت الأخرى أقى كيعت فق 


- 7 


فثرات أخرى « شفاء القلوب في مناقب ببى أيرب » وهو عخطوطه الؤرخ 
يهول . وقد اقتصر صاحبها على ذكر <رادث بى أيوب .ورغم ذلك اغفل 
مره تفشيلات كت دن سرادت الراك اى كانت :#642 الوف وف أماءرا 
بالتعليل والتبرير . فنلا ءثدما أشار الدؤرخ إلى حارلة اغتيال اسلطان أتناء 
عاصرته حلب وهزاز ثم م : له الانتقام دن الاسماعيلية مخصار معيات ءاراه 
عر هر الكرام على هده الوا سسسع ولايز د ماجاء عنيا فى كتابه جما ورد فى 
مو لفات غيره » بل يكاد يكو ن أفليم . وهناك أيضا مخطو طهو الهس جد المسبوك 
في ميرة الخلفاء واملوك د خزرجى الانصارى ( غير دعررف تاريخ وقاته )» 
و و عيرن الا خبار » لابن ألى سرود( ت7: زره/لة:ووم)رضما لمينشرا 
بعدء و «١‏ تاربح الدول واللوك » لابن الفرات (') ات *؛.. ه/١.ه.م)؛‏ 
واو شذرات اللهي'ق., أخبار هن ذهب »6 لعاد الحا لى ( ثوم.ام 


/ الاحذام): 


وبين الكتب ألعر بيه الأذر ى أأتى اععمدنا عليها بعمسدض الاعئاد» كتب 
تار كمه .ا بقة أوضوع أأبعدث ل 2 الغقرق دف الدرق « البيغدادى( ن .1ه 
(عقرا )عرو دودت ار اأياطنية 4 لأعديادى أيمى. وكتب حقرافية 
)١(‏ رهنا الي الازء التكور هه ! دداء نون حواوت جه 07 هاعتى وام © 1ه 
١5051١ 158(‏ م)ود نشسره الد كتو ر عدن حمد اأشماع وساعدت حاممة اليهره 
-3 طعه 5 ودر 50 عنوان )2 اريخ ابن ااغرأات 2 وماد ارا 2 الرَء الأول ويك 
كن له 8510© ه أن رئهة “مه »© ولد طبع دئة لاكاةو9أع وأعدزء الثإنى ووى الفتر:ة دن 
0 لالم 6 ه حدى ب 56 طثر ود طم به 5-039 . وسدا المزء الأول د الم أل 
امس عحدوادث سنهة ٠‏ ١٠©ح‏ ه وإعتد <تى سنة 5١8‏ هوطي» ممه امد .6 انظار دن 


ابن الغر ات . اميل اأصا فو 8 ورنة «اااعد 1 © ى 


نم بهل من 


نفل تكتاب و المسالك والمالك ع للاصطنشرى )١(‏ (عاش فى القرن الرا بغ 
لهجرى - القرن اءاشر اايلادى ) واكتات « المسالك والمهالك »والمفاوز 
والمهالكيلابن حوقل(")( عاش فى القرن الرابء الجرى - العاشر أليلادى» 
ورلة ابن جبيررت 1١51ه/لا1؟ام)ء‏ وكتابة مههوم لبلدان » لياقوت 
الروهي اخموى(")( ت 5ك ه/مكالازم ( 4 و لكاب« آثار اليلاد وأخبار 
العراد ى » و وعجال الناوتات وغرائب الموجودات » اقزونى (ت بدأه 
/ عه ١م‏ ) » و كتاب د تحبة الدهر فى عجااب لآبر ولابحر » للانصارى 
الددث وى (ت باربره/ 105 م)ء وكتاب و تقويم البلدان » لانى الفداء 
(ت ١‏ ١ياه/‏ عمو م ). وإلى جانب هذا يوسد ؟.تاب دمر ا صدالاطلاع» 
وام يستدل على اسم صاحبه ؛ و كتاب رح-لة بن بطوطة (؛) (ت ؛بباهم 


)١(‏ اسمه الحقيق الشيخ ابو اسحاق وقد هرف بالاصطءذري نية لاصطخر المكان 
الذى ولد فيه . وغير معرّوف ثارءخ وفاته . ولمزيد من التفاصيل انظي يسيرى الأوهري 
الفكر المغرافى والكشوف الجغرافية ص, ١ه‏ ه 

(؟) عاش فى النصف الأول من القرن العاشر الميلادي » وقد تفى “لانوزهاما فى 
ترحال دائم واحتوى سعدا به على مكئير من المعلوءات ااشيةة الدتيقة القائئية على الدراسة 
الحقاية » انظى يسرى الجموهري : الفكر المحفراقي والسكثوف المشرافية صا س 59. 

(؟) ولد فى اليونان سنة 79١1م‏ واشتراه أحد التدار اأسلهين وأخذه ممه الى 
بغداد حمث 5 هناك واشتغل التجارة الى أن اعتق سذة 199١م ٠‏ وقد أمفى معظم 
حيانه فى 'نرحال دام فى الشرق الاوسط وخاصة منطقة الحايج ااعربي . وصكنا به مسد 
موسوعة كبيرة فى الأدب والتار بخ والجذرافية ص ١٠١*‏ س 3٠١8‏ . ' 

(4) ولد فى طنجةاسنة 1558 م ويستير أم شعخصية +غرافية <-لال القرن الرا بع 
ععر الميلادى ( القرن الثامن الطجرى ) ٠‏ وقد نشى ما يقرب مر 98 ماءا فى ترحال 
دام » لمزيه من ااتفاضيل] نظي سيرى الجوهرى ؛ الفكر الجفرا في والكشوف الحفرافة 
ض ٠ ١١ 6 ١٠#.‏ | 


ا 
/ ببس م / وقد حصان منه فلى أوالد عظيءة فى ذراسلنا لانواحى التار نحية 


والجغرافية والاقتصادية الى 6 صزة إلى هوضموعزا . 


هذا عن الممادر الاصلية المعاصرة نافترة موضوع ألبحث وااتأخرة عندا 
زمنيا » من عريية وغير عربدة » خطية ومطبوعة , أما عن المراجع الثانويةفوهى 
قد قرعا إن فين | مااي 15 ولاقك زح انم انان عن هل 
الغرب والشرق علىالسواء أصبحت تسدفجوة كيرة فى تاريخ ار كه المساء.ية 
بصفة عامة وفى تاريخ العلاقات بين الصا..يين واساعيلية أأشاء علىيوجه المعدو ص 
وفنا يتعاق بالمر اججم الأجنبية يعتبر كتابا ستيفاسن رانسمان عمس اهدده )١(5:‏ 
وريئمه حدروسيه 0201005566 .5 هن أ فضل ماظهر فى ناريخ الحر كه الصامبية 
وقد وردت فيم) أشارات لابأس بها عن اأهلاقات الصليبية الاساعيارة فى القرن 
الثانى قشر المملادى . وغيره) محمد هو أفات سةتون مهغ+هت5 » وميشو 00دط1110 
ورينمواد رهرشت عطءء:: © ,1 . هذا بالاضافه إلى ما كته وليم ستيفضسن 
قط 567 .117 وآأر شر و كنجز فو رد 810:4عاكا 22 2عتراءعجم © وهارور لد 
لامب قصصةة .28 وكاائروب ومءطعاده » و كأميل 11ةضنرهون » وشاائدون 
2000 اط) وكبور ج ينه اد:1 ج31 “و أو ؛+س بر مه ك1 6160 ..آ وأودأو0110.آ 
ويو رجا هوهءم1 » كبانج .دز وستا الى لانبرل هاوه -. عده1 .8 .هذانضلا 
عن مو لفات بر نارد أو بس 9 .12 وها سآن برسم مسمعطءمء8 مولا ع:د]3 
وجدر يارد 0نديزن و دفر كري برتعمتةع2614 وم هن ضيمن الأؤرخين المحدئين 
الع هين فى الكتابة عن تاربخ اساعيلية الشام وإلى جانب «ثلاء جد 


20 تقل هذا الكتاب الي الدر ده لادكتور امد الباز إأدر ىَْ العدت .م ) قار 


الحروب الصايبية » وهو .قم فى لاثة أجزاء طم بررت” 1١١ - ١١61‏ 5١ا.‏ 


شم 46 صلا 


ندر ,60204 0 لاكروا 1 وبيزانت ينندووظ وبرأاوف عهجهءظ 
ودومو فنندوون2 ودر دعاف شلومبيرجيت4 «ومء م ناتاء5 وهترى تر يش 
66 11.6 ووود هاوس 1100 وول 5-55 من 2 الجموعة الأخرة 
من الكهب فائدة كبرى تبدو واضحة فى ثنايا الإبحث وبخاصة فها يتعلق 
بالعلاقات الصصايبية الاسإعليية وال_ا<حل التى هرت مها هذه الطالفة أثناء 
نقل نشاطها إلى الشام في القرت الثائى عشر الميلادى ( القرن أسادس 
الفجرى ) ٠.‏ . 

أها بالنسبة للكقب التى استعنا مها قى عرض أح_وال لاغرب الأرونى في 
المترة هو صو ع البحث نذ كر منها و لفات أدمز 9 رقفيز وابتو1 و أومان 
دهه0 وتر يفيايان بالنسمبة لتار بخ امجلترا » وميشايه غهاعازه1]1 و بترز ورءؤوط 
وتأرت. 04 بالنسية لأحوال فرنسا 6 أراكاوف م258 وأويس 
:6 وسارس وطط1) بالزسية لأ-_وال ألما نيا ة وساب مأن فظهندمتظط) 
بالنسية لاسا نيا ع وأودر وس اوس وعاونمهه اة0 ووز يأيف ‏ م1076لادة7؟ 
بالنسبة لأحوال الدولة البيز نطية » وهايكوك عاءنوره:3 رتاوت » وبل 10611 
و«هاردويك 112101116 )وبر سس 17908 النسبةلاً<وال البا بوزبةوالاهبراطورية 
والصراع الطويل بينها . هذا يجانب بعض الكتب العامة التى تعرضت لأحوال 
أوروامثلم, لفاتبروكءاههء8 وايرءرر5 ؛وانك بر نانئو ومدغمع8-ماومن8 
زهنرى هالام صدالة8 .8 وكاود جنكاز ودنءاده1 .0 ولاندو ن1920026 
وميشيل :اله 31 :6 و كر لسةيفنس مس شطع 516 ,0 رونو عبسو ل1موم تروط 7 
وجانب هذا فقد كانت الادةٌ التي أمدتنا بها دوائر المعارف الختلفة و كدذلك 
ججموعة كاه -براداج ف ناريخ العم ور الوسعاى عظيمة وقيه_ة خلصنا منها 
ببعص فا فُدمَ , 


00 


و خم الحديث غن «صاذر البحث ودر اجعةبالمراجم المر بية أاتى | صبحث 
الأن عامرة بالعديد هن الل لفات العلمية القيمة القى تثناؤل تاريسخ العدوارتف 
الصلبى على العالم الاسلائى أو فصلا من فعصوله » والتى زودنا بالكني هن 
المعلومات والأفكار التى تتصل موضوع البحث . و يتصدرهذه المؤلفات مؤلف 
الاستاذ الد كدتور سعيد عبد الفتاح عاشرر المسمى« ار كد الصايبية - صفحة 
مشر فه فى تاريخ الجهاد ألعر بى#وهو قمع ل دز أن و « الناصر صا حالدين» 
و د العصر الماليكى في فصر رشاعم هو رالظاهر بيبرس , ودأوروبا العصور 
الوسلى « ويق-م فى جزئين وكدذالك مؤلفات الأسعاد الدكتور مر كال 
توفيق هنها كستابج ماك بيث ااقدس الصليبية » ءو كذاك مو لفات الاستاذ 
الد ك-تور جوزيف ناسيم يوسف مل « العرب والروم واللانين » » دالعدوان 
الصابى على الشام ,ر . ويضاف إلى ذاك مو لفات الاستاذ الد كستور عبدالعزيز 
سا لم مثل مر طراباس الشام في النار بيخ الاسلاهى » » واه دراسة في تاريخ 
هدينة صيدا فى المصر الاسلاءي , و كدذالك كدتاب الاستاذ الدكتور حدسن 
حبشى «١‏ ارب الصايبية الآولى » » « نور الدين مود والصليبيون » » 
ومؤافات الاستاذ الد كتور حدن ابراهم هل م تاريخ الدولة الفاطمية » » 
در تاريخ الاسلام السميا باعي , وز لفات فيليب حتى وعلى رأسباة تاريخ سورية 
ولمئان فلسطين 00 نار ييخ العرب »© . وكتاب « منتتخبات اساعيلية » 

لعادل العوا » و كهاب , نار بخ الدعوة الاساعيلية , للد كتور معبطقى غالب 
خمس رسائل اساعيلية , » » ستان وصلاح الدين » لعارف تاهر 6« تاريخ 
شمعيات السرية »و «د نراجم اسلاءية » محمد عبد الله عنان »د دوله الترارية» 
و «عبيد الله البدى » لله شرف»ء و ١‏ طائفة الاساءيلية » للد ككتور محمد 
كامل حسين » و ذتاب « الاعلام الاساءيلية للد كدتور مصطانى غاا'ب . فضلا 


ع 56 اهلا 


فن بعض أعداد مجلة “لية الاداب ؛ مجادهة الاسكندرية» نبل المشرق 
البنانية فقد ورذت يبا دراسات هاءة عن أ<_وال طائفة اساعيليا الك_ام . 
ولاننمى فضل كعاب « تاربخ الشعوب الاسلامية » لكارل بروكلان هذا 
مجانب الء_ديد من الكتب ألتى افدنا مها بطريق هباشر اثناء تناول قضايا 
البحث ومشا كله . 

هذا عرض نقدى محلسلى لمصادر البحث ومنابعه » من شرقية وغربية ؛ 
عربية أوروبة ؛ خعلية ومطبوعه . وامتطعنا أن نوضح تاربخ اعلاقات الى 
كانت ق بمة بين الصليبيين و اساعيلية الشام في القرناثانى عشر الميلادى (القرن 
السادس الحجرى ) و.خلصنا من ذلك إلى أن طائفة اسباء, لي ةالشام كانت تصمل 
لمصاحتها فحسب دون النظر إلى مصماحة أى من الصليبيين أو السنيين» كا 
كانت تتقلب فى خدمة الأعداء والأصدقاء من أجل الوصول إلى هدفها 
المنشود وهو التوسع والاشتقرار من أجل الابقاء على المذه ب الشيعى و تدعيم 
أر كانه والقضماء على المذهب السنى . 


١ 3 5 17‏ / 84 
اندش لاون 


الطائفة الا“تاعيلية : أشأتها ونطم_ا رقلاعم ا وشيوخبا 
نشأة المذهب الشيعى و أم فرقه ‏ ظوور الطائية الاسعاعيلية ‏ 
سفر ابن الصباح إلى هصر فى عود الخحليفة الفاطمى المسآنصر 
الله -نكوين أولدولة اسعاعيلية في ارس انقسام الطائفة ‏ 
نظم الا سماعياية ومراتب الدءوة ‏ جنة الحشيشية - أس لرب 
الاتعاعيلة فى الاغتيالات ‏ وسائل دعايتهم ‏ طرق اجتداب 
الناس لاعتناق المذهب عقائد الا سعاعيلية ‏ تعدد اسمالهم - 
قلاع الدعوة ببلاد ألشام ب شيخ الجبسل في المصادر العر بدة 
والأجنبية وأهمة الدور الذى تام به فى الصراع الصليسى 
الاسلامى ٠‏ 


فوضو 4 الكتاب هو حلقة هامه من حلقات الصر اع الصمليى الاسلامى 1 
وقد جملنا عئر انه اأصاءيون وإساعيايه الشام فى عه_ر- الحروب العمليبية 
( القرن اثثالى عام الميلادى . القرن السادس الحجرى ) » . ف-م بداية هذا 
القرن كانالضليبيون قد أسسو' اءارائهم في الاراضى المقدسة مستفاين الخلف 
والانقسام بين ال-امين فى الشرق الأدنى الاسلامى سياسيا ومذهبيا ومعنهايته 
كان المسلمون قد أفاقر واتمدو امو جبوا الضر بات القوية لاتلاحقة إلى معاقل 
اللانين فى الشام وفى أثائه كان أهل لغرب اللانينى والافرنجالذين استقررا 
في الشرق .«نملون سكل السبل والوسائل اتثبيت كيائهم في المعاق-ل والقلاع 
لتى أقاموا .ها . ولم يعران اللاتين عن اتخاذ أى +طورة لتدءبم وجودم فى 
الأرضض المقدسة. و كان دن الطبيعمي 0 بس هلو أ الملاف المذهى بين اس لين 
من شيعة وسنهء وأن يسةايدرا من اله داء اانقليدى المستحدكم بينه) لصالح 
اللقغمية العمليبية . و كان عن الطبيعى أن يؤدى هذا الحلاف رذلك العداء إلى 
اناحة الفرصة لاتص لات وع-لافات تتشابك فم ثملاثة أطراف هى : اللانين 
وللسنيون والشيمة وكان كل طرف هن هذه الأطراف الثلائة يتصرف وفقا 
لا مله عايه مصالة 4ه وهكدا شبدت هنطقة الشر قَ الادتى الاسلامى خلال 
القرن الثابى عشر الى _لادى ( الادس الطمجرى ) ص_مراعا سياسيا واتصالات 
د بأرهاسية تشابكت فنمما هذه القوى الثلائة وتداخات في عضها نداخلا شديدا 
فغملا عن الاستكاك الداهى دنه! ٠‏ 

والكي نفيم طبيعة هلم اعلافات أسيابها والنتاميج والآثار الى ترئبت 
عامها مسن أن عبد لذئك بدراسة م كزه عن ظمور طائفة الاسإعياية في بلاد 
أشام ونظعها وة.لاعبا » وهى الطائهة الشيعية أتى أصربحت طرفا أسانيا من 


الاطراف التلاثة سالفة الذكر ولامكن ومن ذ ؤرخ للحركة الصصليب.ة أن 


سه 40 سس 


لففل هذه الطائة وافدرر الذى امت به ٠‏ 


لقد شعر المساءون بعد وفاة رسول الله ( يكلا ) سنة ١١‏ ه/ وهم 
تحرج الموقف ويحاجتهم الماسة ' إلى رج لى يقوم بإعباء الحلافة ويتمهد أمور 
المسامين . وقد عرضيت عندئذ ثلانة آراء دول اختيار الحليفة ٠‏ فرأى البعض 
تخصيص الحلافة لبى هاشم وحافضة افر ااؤمنين على بن ألى طالب لسسبقه]لى 
الاسلام ولقرايته من رسول الله ولاسائثاره بصهفات كثيرة لانتوافر فى غيره 
من سائر الصحا بهور أى اابعض الآخر تخصيصالحلافة بالبيت اقرش ىاستنادا 
إلى قوال النى « الائمة من قريش » ٠‏ أما الفريق اك اث وه من الانصار فقد 
رأوا أنهم أحق بالحلافة لما كان لحم هن فضل فى تأ.بيد ونصرة الرسول (2© . 
ولقد انتبي الحلاف وه-دأت الثورة بتولية أفى بكر الحلافة » ثم انتقلت من 
بعده إلى عمر بن الخطات » ولك'ها تفاةت في ء,_د عمان بن عفان وانمهت 
بمقتله وملافة على بن أنى طالب . وألتف أصحاب الرأى الأول المؤيد 
لحلافة على عقب وفاة الرسول مياشرة - حوله وساعدوه على ايل الحلافة فم 
بعد » والوقوف ههه ضد منافسه العنيد في الحلافة معاوية بن ألى -فيان » وقد 
أطلق على هؤلاء أسم الشيمة . 

و بناء علي ذلك فااشيءة همالذين شايعواءليا بن ألى ط. اب منذ وفاةالرسول 
وقالوا بإمامته وخلافتسه نصا روصية أماءانا أو جبرا » واهتقدوا أن الامامه 


لا حرج عنه وءن بنيه إلا بظم من غيره (') ٠‏ 


. ١؟ السيد >مد صادق محمد المدر : الشيءة ص‎ )١( 
ص 4؟؟ م 9؟؟ ؛ القاقشندي : صبح‎ ١ الشبرستانى : الملل والنحل ح‎ )6( 
,؟١‎ صا١؟ الامعي ح‎ 


58 ذا يه 


وعلى الرغم عن ذلكفقد اختلفت آراء الباءثين حول #ديد اليداية الزمنية 
للشيمة ومكن تلخيصها فا بلى : 

و سايرى البعض أنما ترج ع إلى فترة الرسالة فى حياة الرسول حيث 
التأم شمل جماءة من الصعابه تفضل عليا على غ-يره من الصمعوابة و تت<ذه 


٠. )'( ركيسا‎ 


رم الرأى الثانى لابداية الزهنية لاشيعة إلى اأوقف الذى نشأ أثر 
وفاة ارسول حيث التف حول علي جاعة مر بدة له و لحلافته 0( 5 


الله عن4ه 


4 - يرى أصحاب «ذاالرأى أن البداية الزمنية لاشيعة انما ترجم إلى 
الموقف الذى مج عن «دقتل عمان . [ذ خالف طلحة والز بير في الأمر على» و أبيا 


إلا الطاب لمم عهان » وقد قصدهما عبى لوقائلى) » ر تسمى حيئقك هن أ تبعه على 


يا 
أدره 2 شيعه 6© م وكان علم! دعوم بلدظه )0 سيهي 1 (): 

وبالاضافة إلى الاراء السابقة » ف-ن المعروف أن كلمة ١‏ الشيمة » د 
استهماها مها ويه سن أى س فيال 8 انباعةه 6 وذاك حو قال شر ٍ ٠‏ ألى 
أرطأهحين وحدبة إلى اليمن :2 أمعن حدىي 5 عأء فان زا 7 شيعة 06 

.٠١ كامل مصطف التبيى : الفكر الش.مى واانزعاث الصوفية ص‎ )١( 

(؟) كامل مصطاق اشبيءى اأرحم السابق ص 7ا؟. 

(©6 يحى هاثم عدن فركلى : انشأة الآراء والمذاهب والقدرق الدكلاميسة 
ص 06+ 1 ا 4 ٠ ١‏ 


00 ) كامل “صطفى الشبيرى 5 الفمكر أنشي.مي ص لالا. 


ع أي حسم 


قبل هءى ذلك أن لداظة جح الشيءعة »6 عمل با ا فون تنيع 
لعاوية 7 

على أبة حال » يرى الباحث وسط هذا الحلاف حول الموديد 
الزمنى للفظة « الشيعة , أن هذه اللفظة عرفت في <اة الرصسول 
بل وقبل ذلك » وكان يطلق حينداك على كل هن يتشو-ع 
خول الرء ول أو درك اق شخص ما آنه من شهية. رلكن بون 
وفاة الرسول أضنى على ه-ذا اللفظ مفيوم آخر ينصب على كل من 
التف حول على هن ألى طالب» وأخَاذة أماما نسجت حوله عقائد الشيعة التي 
تكاملت فيا بعد . 

وعلى ذلك يمكن القول أنه منذ ذلك الوقت أصبح انظح الشيعة عيتضمن 
مفرو مين أأحدهها المفروم العام » وااثاتى مقصور على باع على بن أبى 
طالب و بناء على ذاك يتض_ح أنة ليس كل شيحى ءل. وى داكن كل عاوى 
١‏ 

هذا » وقد انقسمت الشيمة إلى أربع فرق أساسيةهى : الريدية.والامنا 
عشرية » والكيسانية » والاتماعيلية » وة-د فرعت عن كل منه' فرق أخرى 
ممددبدة . 

أما الزيديه لهم اأقانارن امام 4ه زيد بن على ءن احسين بن على إن أنى 
طالب » وكان زيديجيز أمامة أبى بكرو مر رءمأن علياكان أ.همل الصحابة 
عليهم ٠‏ إلا أن الامامة فضت إلى الشيذينلأن المصاحة الماة قد اقنض ت ذلك 
لعسكين ثاثرة الفتنة » و كان مذزهعم في الامامة أنها تجوز فى أى من أولادط 


م فاطمة ردى ألله عذب سواء كانوا م أولاد امسن أو من أولاد المسين 


+ ؤ1غ1ا سد 


يتسرط أن يككون والما زاه_د! شجاءا وسخيا )١(‏ . وقد تفرعت عن |أزيدية 
فرق كثيرة . 

أها الامامة الاثنا عشرية فهم الذين يتبرأون مدة خلافة أبى بكر وجمر 
ويطعنون في أهامتم) لانها لم يقدما عليا ويبايعاه (") ثم القائاون يامامةا نى 
عشر أماما أوطم -لى كرم الله وجبه ثم الحسن (ت.هه /؟؟.ممم) » ثم المسين 
(تححه /.مدم) ٠‏ ثم على زين العاديرن (تبوه ؟١١وم)‏ ثم د الباقر 
(ت؟١ازه/بعمم)»‏ ثم أ بى عبد الله جعفر الصادق (تم؟١‏ ه/ه1بام) ثم 
اختلفوا بعد ذلك فتستمر الامامة من بعد جعفر المرادق إلى موسى الكاظم 
(تجمره /فءيم)ء ثم على الحادى رتوو جه /م-دم )6ثم ألى محمد 
المسكرى زت.و:ه/ء »هم ) » ثم علد المهدى اانتظر ٠.‏ وتاقب هذه الفرقة 
بالائثى عشرية حينا اقوطم بإمامة اثثى عشر أماما وبالموسوية حينا آخر لقوهم 
بإنتقال الخلافة بعد جمفر الع'دق [إلىابنه عومى الكاظم (") . والفرقة الثالثة 
وهى الكيسانية فتنقس ب إليشخ س يدعى كيسان وقد قيل هو الختار بن أ بى 
عبيد الثقئى ( المقتول عام ( هده/ جموم ) ) » ونعي كيساءا لأن أباه أباعيد 
ابن مسعرد الثقنى .. وكان من كبار الصحابة وبا تعلى ... ذهب بولده| ليه 





)١(‏ الشبرستانى : اليل والنحل ١<‏ ص اا 214٠‏ القاقشندى : صميح الاعثى 
+ ؟لا ص لا« ء عيد الله عنان : تاريخ المميات السرية ص 57 ع2 عمد يجادد 
مصباح 5 محاضرات ق تار يخم الثرق إلٍِا إلادمة ص 17 ه. 

٠. ع.دالله عنذان : تاريخ | طعيات اللسرية ص 9؟‎ )١( 

)0 القاقشندى : لاعمة الأعثى ف ح< 15 صم ؟١"”‏ , عيفد #أفد ماج حاضرات 


6 تاريخ الغفرق الاسلاه.ة ص 6١‏ »« 


ضحم وخ سس 


وهو صغرر » ووضعه بين بديه فسح على رأسه وقال( كيس ٠.‏ كيس )فازمه 
هذا الاسم (') . وقيسل أيضا أن كيسان الذي تنتسباليه الكيسانية هو مؤلى 
أمبر الم منين على بن أبى طااب أو هو تلميذ عد بن الحنفية('). وسواءأ كان 
هذا أم ذاك ء فتقول الكيسانية بامامه هل بن الحنفية بعد وكاة أبيه » وأرتف 
الحسن وا سين انما خرجا باذن عل » ولو خرجا بغير أذنه هلكا وضلاء وأن 
من خالف عل بن الهنفية كافر مشرك () . 


والقرقة الرا بعة عى الى تمرف باسم 'الاسماعيلية وقد لعبت دورا كبيرا فى 
الداربخ » وكانت أنشط طوائف الشيعة في بث نبادى, الحروج والهدم . ولا 
يقصد بالهدم من المبادىء, إلا مائرى أنه الف مبادئها ويتمارض ممغاياتها 
السياسية غير أمها ولت فها بعد إلى أداة لدم جميم المعتقدات الدينية والنظم 
السياسية (؛) . واسكمدت هذه الفرقة أصوها ااذهبية عن الاصول الشيعية النى 
وجدت قرل ظهور طالفة الاسم عيلية نفسها (”) . 


وقد نشأت طائفة الاسعاعيلية هذه ر“عا فرعا تنما بذاته من الشيعة بعد 
وفاة ا"ماعيل بن ججعفر الصادق'!١؟‏ . إذ نادى البعض باحقية |“عاعيل بن جعفر 


٠. البغدادى : الفرق بين الفرق ص م"‎ )١( 
.#”١ ص‎ ١ < الشبرستافى . الال والنحل‎ )١( 
٠1١1١ (؟) يحى هاشم فرق : نشأً: الآراء والمذاهب والفرق الكلاميا م‎ 





(4) عبد الله عنان : تاريخ الجميات السرية ص ١ع‏ ه 
)0( عمد كامل صاب . طا'خفة الاسماصماءة ص ١"‏ ه 
(5) دائرة المعارف الاسلامية : مادة اسهامياة طعة ؟7(ؤا ح +١‏ ص 9م8؟_» 
>*مد هلل المال : دولة بني أ .بوب في اليمن « رسالة مأءسدر / .م » ص 1 ١‏ انظ ركذ لك: 
,3 .م ,211 + .ل ,لإعمظ 


> ١ج‏ عب 


الممادق وبا بنائه من بعده بالولاية . وعرف ه_ؤلاء بالاسماعيلية أو السبعية لأن 
اسباعيل في نظرهم هو الاهام السا بع »ومن وؤلاءطبر عبيد الله الهدى مؤْ سس 
أندوة الفاطمية في المغرب )١(‏ . 

ولقد اسدند الاسإعرلية في ا-قرد بالامامة إلى بعض الأقوال الصادرة عن 
أبيه ‏ جعفر الصادق » وغير معروف مدى صحتها ؛ وربما تكون بدعة من 
نسيج خيال طائفة الاسماعيلية تدعما لما نذادي به فيرى أنصار اسماعيل أنالامام 
جعفر الصادق قد نص على ادامته من .«ده حرث قال د لوجاء م أحد بد ماغي 
انى هذا أي اساعيل فلا نشكو أنه امام بعدى » وقل أيغما رهذا هوالامام 
بعدي فا أخذتموه عنه فهو عنى » كذاك قيل فى هذا المدد أن الاهام جعفر 
الصادق كان قد أوصى بالامامة إلى ابنة الاكبر اسباعيل ثم ماه عنها وأوصى 
بها إلى ابنه الكاظم وانقسمت الآراء فى السبب فها فعل » فيرى أ نصار الرأى 
الأول أنه قد نمى إلى علم جعفر الصادق أن اساعيل يشرب اخمر 'ولذا تراجع 
عن الوصاية له بالامامة بونا يرى أصحاب الرأى التانى أن اساعيل قد مات 
في حياة أييه (") . 


إذ تأ البعض بصحة واقعة الموتوأنالنصلا برجم قمقرى » والفائدةفي اانص 


)١(‏ القلقغندى : صبعح الاععغى «٠‏ ؟اص 5*٠‏ 5؟؟ ,ابن <ادول : اله-ير 
وديوان المتدأ والير ٠‏ ؛: ص وم #١‏ , حسن ايراهي, وطه شرف ؛ هنمف الله 
اليبدي ص 5١59‏ ٠ه؟‏ ع مصطفى غالب : تاريخ الدموة الاسماتيلية ص 9م , لوس 
شيذو : -ولة فق الدولة الملوية ص45 ٠.‏ 

, 84 مصطفي ذالب : تازيخ الدعوة الإسباءيلية ص‎ )١( 


بقَاء الاماءة فى أعقاب المنصوص علية غيره فالامام بعد اسباعيل هو ابنه'عل(') 
ويرى البعض الاغر أن اسما ول لم يمت إلا أن أباه قد أظبر دوته خشية دن 
خلفاء:رنى العباس » فدقد ضرا ,ش,د عليه عامل الخليفة بالمدرينة ‏ والذى كان 
قد اعتنق الاسماعياية (") . وقد :نمار بت الآر اء به-ذا الخصوص . ويخاص 
الد كتور مصطق غااب فى كتابهو تاريخ الدعوة الاساءياية » برأى لعله أقرب 
إلى الحقيقة ويعمشى مع ما يعةبله العقل والأحداث التارمحية . فيرى أنه للاشعر 
الامام دفر الصادق بالاخطار التى تهدد حياة ابنه اسماعيل بهد أن نص عليه 
وأصبح وليا لاعهد ‏ أمره أن يستتر » وكان ذلك سنة هوا١ه/‏ ١لا‏ مخشية 
نقمة العباسيين . وتدبر الأص بان كتب ضرا بوفاته شهد عليه عامل الحاييمة 
العباسى أبو جدفر المنصور ‏ اذى كان بدوره اساعيليا » وعلى الفور توج-ه 
اساعيل إلىسلمية ("/وهنها إلى د«شق » وظل :ةق لسرا نين اتباعهحتى "و فيسنة 


)01 الشور مثا . امال والتحل ع ؤاصض ه'!ا» ع2 مد 4 شد مصباح عاضرات ف 
مار بخ الفرق الاسلامية ص ”ه ٠‏ 

(١؟)‏ يستند هذ' الرأى على دهامين > الأولي أن كمد الاخ الاصغر لامهاءيل 
أبن مور الصادق كان صضيرأ قي ذلك الوقت وقد مهى الى اشر بن الذي كان مسء<.أ عامه 
ورفم الغطاء فأبصره وقد فتتح ويئيه تماد مد فزها الى أبيه وقال : هاش أغى ٠.١‏ ماش 
أخى » قال والده أن أولاد ارسل عكذا يكون اهم فى الآخرة ,2 أما الدعاءة الثأنية 
فاته لههى الى هل اخلمفة العياسى انى دعةار اأنصور دخارور اممام.ل ف الهمره فرسل قَُ طاب 
عل شبادة عامله والتى بو عمكد وفاة أمماء.ءل 3 أنظار الذن عدا ىّ , امال والتعحل 2 ١‏ 
ص ١؟؟‏ 2 مصطفى نالب : ثار بن الدءوة الاسهاعياية ص هم ٠‏ 

(؟) سلمية بلد بها بساتين كدير ء إناها عبد الله بن صالح بن على من هبدالله 


معزه/ وبلام. وخلاصة الول أن الأامامة ظات باقية ف عقبة بعد ع 


و . ءِ 
على أمامئه سواه كانت وكا كه قي حياة ابه م بنل مه . 


هد| عرض سر يع مر كز لكا اذهف ١‏ لشيعى وأهم فرقة » ونخاصة طائفة 
الا ساعياية لتى لعب فر عبا فى الشام دوراخطيرا أعناء || مراع الصا ىالا لاى 
وحدول ظورر هدة الطائيه فى بلاد الشام :حدث ه_ؤرخ لاارى من هق ذى 
القرن الثانى عسو المملادى (أأساد سس المجرى ) وناى لم اأصورىق ؤ.قول : اله 
كان يفطن كن صور وضواحوبا جراعه آم عل دهم تدزرءه تسمدميةه 11 أكة) 
وكانوا متلكرن عشر حصزن فى هده ااذطعة ركخكمهم ميد يطان عليه اسم 

2 بخ 6 وأم كن الوصول إلى هدأ أن همدب عن طرق الارث رام 13 ٠.‏ 
بالاختيار . و كان هؤلاءالقوم يرتبطون هذا الرجلبرباط الحضوع وألطاعة 
العمماء احكل ار امن الموم مه 6 وكان رعمهوم كرس ص سديمهل ه *ن أجل 
الوصول جاءته إلى أرق درجت "كال » وقد اطلق على هؤلاء الرجال اسم 
« الحشيئية » ووستطرد نفس المؤرخ قائلا أنه لايدرى المصدر الذى اشتقت 

هيه هله النسمية 1( 
]| أبن اس بن عءد المطات ( والْما أب عل سكا نها الو هأثم وهى على طرف البادية خصضة 
ورامه (ث ودهد عن جاه 4؟ كلو مرا م كم ل سبل 0 عل ار فاع ١ ه٠ ٠ ٠‏ م الى 
من سطح الببحر ء انطر الاصطخرى : السالك والممالك س 25١‏ أبوالهها؛ 
(و) حةندقهةذ! قاط عق ط1 مسنتامعكا 18ره1115:5 ,ع13 عل مصنسناائت0 
و8982 - 895 .رمح ,1 © ...عه ) 11.6 - .) ,2 .]1 .1) , متا ن8امع ‏ قأمواع 
مل 6اأطه'ة :29 .نر ,11 .+ .5م0 نامع 5مك ع«زن:3ز11 ,ععناصطص114 
.188 سآ .غ ,قمع لله تغط وع0 وىلع0"يل 06 عأدغع دل ,غواعء17 
وسوف نتعرض بالتفصيل شرح هذه الكلمة ذما يمد ٠‏ 


نشت +"ؤأء اعيلية 


وللتعرف على تاريخ هذه الطائفة وعدى المزع الذى سببفه لاعاام الممروف 
وقتذاك والدور الذى قاءت به أثماء الماع الصلبى الأسلامى خلال القرن 
الثاني عشر الميلادى ( السادس المجرى ) محسن التءرض لنار دخ ظب ورها 
وتأسيس أول دولة لما . 

تمكنت الحلافة الفاطمية في الغرب ه ن أن تسد ساطائم! إلى مصر سنة 
و ه/ و١.وم‏ متخذة هنها الر كز الرئيسى لاخلافة و 5 نيح عن امتداد هذه 
الدعوة الشيعية أيضا إلى فارس والعراق في أواخ_ر القرن الحامس المهجدرى 
(الحادى عشر الميلادى) ظمور فرقة شيعية جدديدة تنتمى إلي الامامةالاسعاعيلية 
أخذت تشق طريقبا نحو ااسلطان واملك وقد اتموت هذه الفرقة مو الحلافة 
الفاطمية مستمد منها الالهام واأعضد اأروحى(') ٠‏ 

وعرفت هله الفرقة الجديدة في) بعد فى تاف الأمعمار وأنعاء متلفة مثل 
الباطنية واازدكية والتعايمية » كا عرفت فى الشام أيام الصمليبيين بامم الأشيشية 
والباطنية وهو أشهر القاءها وأخصبا(') . واقد كان لهذه الفرقة شأن كير فى 





)١(‏ عمد عبد الله عنان : ثراجم اسلامية ص 45 ٠‏ انظر هكذاك المراجسام 
الاجدءة الما لية : 

عقققة 065 #تطموععارة سعغعطء:ه5 119 ,2 ,11 .؛ مأك ,زه لل 6ر1 

,23 .0ت #[دلز5ة 064 1285[ود 

(؟) الشبرستانى : الملل والنحل - ١‏ ص *#؟*؟ ‏ 554 »ابن الموزى : ليس 

ابلس ص ٠١#‏ سل ١١5‏ , القلقشندى : صرح الاعشى ح ١*‏ ص ه4”_, الخمادى . 

كدف اصسرار الباطنه ص ه » انظر أيضا : بر نارد لويس : أصول الامماءياية س 48 ) 


السيد المراوي : فرنة الئزارية عى ؛ ء حمر أبو النصر : تاعة الموت ص 75 ٠‏ 


ذلك الوقت براسة زعيعهها الحسدن بنالصباع(١)‏ الذىاغتئق الدعوةالاسماعيلية 
ونهعدق في معر قة ميادمها والالمام بدقائقيا 7 


وقل يعرف أبن العمباح سذه اأكوه/ ا/لا٠ام‏ أثناء جولته في أقا-م 
الرى على عبد اتلك إن عطاش راؤس الدعوة الاتعاعراءة بأ صبيان ( ٠‏ وانتامد 


)١(‏ البو يري : تهاية الارت ق فنون الأدى.ح 4+ اوعدة 1ه > القاقة عدي م 
0 الأععى م ١١‏ ص ه©#*؟ ٠»‏ 
وهو سن بن على بن محمد بن مف بن الحسن بن الصباح الميرى »ولد فى مدينة 
ازى سه +1:+ ه /5 ١٠١٠‏ ولاق الم في مدينة تإسابور ولى يد الموفق النيسا بورق 
أحد علماء السته المشهوريين في ذلك الوقت٠‏ ولم يكن تعليمه لامذهب السنى مقمودا لذاته 
واما كان للتمويه يث كان التشيم فىهذا الونتوصمة وسبة . وقد التحق فى خدمة الساطان 
السلجوق ماكشاء » وحاول أن يفسد ااملاقات بينه وبين وزيره نظام الملك لكي يفوز 
برضاء السلطان ء ولكن لما شر نظام ا.لك بذلك سمى من أجل طرده من القهر 
السلطا نى ٠‏ وأصبح هنف ذلك الونت كل ٠نبما‏ يبحمل للاخر كرها شديدا م وتررابن 
الصباح الانتقام منه » فكان أول عمل بعسد "وين دواته فى الموت ارسال أحد فداويته 
لاغتبال الوزير السالمووقيّ وكان ذلك فى العاشرمن رمطان ١م)‏ ه/ه١اكتوبر؟ة‏ ٠١٠١م‏ 
وكان هذا الإوزى هو آأركة ضحي له . وتد مات ابن الصباح في ريم الثاني هاه ه/ 
ابريل 4١١1م‏ انظر العاد الاصة,انى : نهيرة اافترة وعصرة ااقطرة لوة ؟5 »أبن 
خ! كان : وفمات الأعمان دااص ؟١50‏ ,م طه شرف : دولة الذز اررية عى ؟ > سعد زغلول 
بحلة ترات الانسانية ‏ اللد التاسم ‏ العدد الثانى سنة ١910+‏ ص ١54‏ >انذارااها: 
19 - 118 .0م ,111 .؛؟ رقعقهعنمن) عط 01 بإسد 11:5 ,لنامهظ 3211 
(؟) الري : مدينة هن نواحى تزوين وكان بناؤها هن الوص وا سبمة أيواب 
مدهورة مى باب طارق يخرج منه الى الجبال وباب ااعراق وباب با-ان وباب كوهكين وباب 
سين وباب الحبل وباب هشام , وقد بناها رازين خرا سان سنة 10868١1ه/‏ » الام في خلافة 


قل يديه زمر ب عد الماك ١‏ حمله 4101 فى حاون الدغر: .د أن لقنة 
أصول العقودة الاسماعيلية . ثم اهترح عليه السفر إلى مصر ليحظي بمحضرة 
الحليية الفاطسى السئ صر الله +ع - /ا4وه ا هوخ [-4ه١ام‏ ( فضلاعن 


التعمق فى أصول المذهب الاسماعيلى بدار الكمة (') . 


وبرى أبن خلدون أن توجه أبن الصباح إلى مصر كان فرارا من نقمة 
أنى مسل حاك أارى الذى اتهمة ببث الدءوة الالحادية وتستره ع-لي جماعة من 
الدءاه ''صريين(؟) . ولكن ابن الصباح كانةد ذكر فى مد كراته أنعبداللك 
أن عطاش قد أوصاه.بضرورة:. الذهاب الي .صر للتعرف ع-لى ااسقتصر 


بتقدم الطاعة له (") . 


على أيه حال » وصل أبن العنيا ح إلى فصر سنة ذلاو ه/ /ا.آام متنكرا 

في زي تاجر وقابل الخليفة المستنصر الذى أمره بالدعوة له و لإبنه نزار مدن 

الخليفة العاسى أبى -مفر المنصور ٠‏ وهى كثيرة الأيرات وافرة الغلات واهاب سأيون 

شافنية . انظر الاصطذري والمسالك واأمالك ص 5١‏ >ابن -٠وال:‏ صورة الأرض 
ص ١الاء‏ ء القزويني : آثار البلاد وأخبار العبادصس 850١-565٠‏ . 

2” طه شرف : دولة النزارية ص م” 2 مد اامزاوى : فرثة التزارية صس؟‎ )١( 

ع ١و‏ الهس فلم آاوت سن 1 نك عاص النقاء © ناطك ازعراءاضس ١١١ا.‏ 

هذا كانت دار الحكمة مهسرتمتير مقرا ومركزا لادعاية الاسماهياءا الفاطمية وهى عبارة هن 

55 أدبية فاسفية وكان هن أغراضها بث الدعوة القاطمية فى أتحاء الءالم الاسلاتى » وقد 

أنثأها الماك بأمر الله 8 ه/١٠٠٠عم.‏ انظى: شمر ل -- 

اموت ص .2١‏ 
(؟) ابن خلدون : العير م : ص 1ة. 
ل 6 .من 111 ١.‏ , أك .عه ,رفسو طءزل8 


حديادادت 


بغده » و ذلك طبقا لروايات المصادر أأسنية (1) . أما اانصادر اأنزارية فلى 
نفت لق-اء ابن الصباح مع الحلئة ا أسهير . إن بذ ؟ ير الد كنتور السد.عين 
العزاوى نقلا عن الجوينى  1١‏ -ؤرخ الاسماعيلى - فيا أورده هن سيره أبن 
الصمباح من واقممذكراته قوله و باارغم من أتى لم أحظ محضره المستنصر 
كان واقفا على <الى وامتد<تى هرات »6 ('). 


ولعل الرأى الأول او يد للقاءأ بنالصباح بالخليفه المستتصرهو الصبحح 
إِذ ما المانع من اتام هذا الافاء ء خاصةوأن من أهذاف زيارته إلى مصر الالتقاء 
بالحليفة . ثم أنه لاوجد مصدر سنى واحد كان أم شيعى شك فى سفره 
ووصوله الى القاهرة . فضلا عن أنه كان من مصاحة الحليفة الااتقاء باببرف 
المباح والاجماع به خاصة إذا درفنا أن ابن أبن الصباح كان مؤسسا لفرقة 
شيعية جديدة ستتخذدُ منه ومن أولاده في) بعد ]4 ة لها فن الطبيعى أن م 
مثل هذا الا جماع . وما يدعم هدأ الرأى ا طول إتامته بالقاهرة » وى 
تمائية عشر شهرا لا بد وأن نتيح له فرصة الأشاء . 

أها ون نفي المصاهر النزارية القاطع ل..درث هذا اللقاء » فربما يكون 
مقبولا لو أنه كان صادرا هن جوسة المصار أأسنية أتى من مصاحتهبا داتما 


)0١(‏ الشمرستانى : الملل والفحل ح ١‏ ص ؟؟؟ ء ابن الاثير : اللكامل في اله رريخ 
وص ؟/7١‏ ء أبن تادول : العبر ح » ص 55 > العيني : 4-26 الخان  ٠١‏ لوبية 
؟ 47 © القلقشندى ١‏ صببيح الاععى م *؛خص 2*7 >2 ابن الفرات : تاريخ الدول 
والملوك ‏ 'محقيق محمد العماعم - 4 ص ١*١ا.‏ 

(؟) السيد مد المزاوى: فرتة النزارية س4 ؟ . وا نظرأيضا كتاب بر :ارد لويس: 

و1485 <1 ,تر5نع113: ه١1‏ 4:83 رق1امع1 


هس هه من 


النشو بش على كل مايتعاق ٠١‏ لتار يخ الشيغي واأتكل رو انفاق هذه المصاذر 
على حدوث عدا الاجماع يهتبر كأءيا لتصديق عليه . 


أقام أبن الصمباح فى مصر هاما ونصف ٠‏ ولكن أثاء وج_وده بها دب 
الحلاف بينه وبين الوزير الأفضل بسبب انحيازه [لى جانب بزار » واسعطاع 
الافضل الزج به فى سجن دمياط م فكر في نفيه إلى المغرب حى لا يسكون 
مصدر مخطر عايه ٠.‏ فَأَرسيه على إحدى ارا كب المتجبة هناك » ولكن عقامت 
عاصفة كادت تطح بها وانتهي الامر بها الى اأرسو ع-لى الشواط ,, السورية 
ما سهل له اهرب إلى فارس . وهر أئناء رحاته دن سورية الى فارس محلب ثم 
بغداد ومنيا الي قوهستان فا . ببان و كارامنية ناشرا دعوثه اينا حل( )و بعد 
وصوله إلى فارس دعا للمستئنصر ولابنه نزار من بهده فسميت هذه الغرقة 
بالنزارية لهذا السب . 


و لقد اسقطاع ابن الصباح الاستيلاء على العديد دن المصون والقلاع 
ولعل أهمها هى قلعة الموت )١(‏ التى امذها مر كزا لنشر الدء_وة ٠‏ ومة 


(١‏ أ .1890 .11 .02 ,نلق 1ك 

انظ أإضا طده شرف : دولة النزارية ص ٠ه‏ . ههه الله عنان : تراجم 
أسلاهية ص 6 ؛4 ٠‏ : 

(؟) 'نقم فى احدى الوديان المنيعة فى العمال الغربى من قزوين » واد فيسل فى امر 
بنائها أن ملكا من ملوك الديل ويسمى شمس الملوككان كتير الصيد » تأرسل عقا به وتبعه 
فرآه قد سقط على موضم هذه القاعة فأجب به وأمر ببناء القامة فى نفس المكان ٠‏ وسهاها 
« الله مسوت » ومعناها بالديلمى تعايم النسر ٠‏ أنظر الشهرستا نى : امال والنحل ح ١‏ 
ص ٠4؟*ء‏ ابن الاثير : الشكءل فى التاربخ ح ٠١‏ ص ١١١‏ > القزوينى : آأثار البلاد 
ص ١٠٠؟‏ » النويرى تهاية الارب < ١؟‏ لوحة 7؟هء المنى : عقد اجخان : ح ٠؟‏ 
لوحة 2957 دار المعارف الاسلامية : مادة أأوت د الجلد الرابم (طبسة 15177)س؟؟ 


روايات عديدة حول سقوط هذه الغلعة فى أيدى الباطنية ولكنها لاضتاف فيا 
بينبا . ولعل اأرواية أتى ممم عليها الأؤرخون هى أنه بهد عودة الحسن 
أبن الصباح إلى فارس بدأ فى البحث عن احدى الق_لاع الحمينه اتكورت 
م ركزا يبث عنها الدعوة ٠‏ فلا رأى قامة الموتومناعتها طمع فيها وبدأ مخطط 
هن أجل الاستيلاء عايبا - فأقام اقرب منها وأخد يدعوا أهل النواحى سرا 
لقبول دءوته » وأظبر الزهد فتبعه أكثرهم ودن ينهم صاحب القلعة وهر 
علوى و كدان دانما يجاس ©#-راره ويتبرك به . فلا تمكن أبن الصراج درف 
موقفه دل يوما القصر على العلوى وطالب منه المسروج وترحكبا » فتسم 
العلوى وظنه عزح » فأص أبن الصباح بعض أصحابه إخراجه فأحرجوه » 
وأعطاء مالا » وملك القامة فى رجب سنة لمعه / أ كتو بر ٠03١1م(').وهن‏ 
هذا ابتدأت نواة الدولة الجديدة التي استمرت قر نين من الزمان . 

ولقد كان ظهور هذه الدولة ضر بة م-وجهه إلي سلاطين السلاحقسة لأنها 
أصبحت مصدر خطر النسبة هم . فحارلوا إخضاعها , إلا أن محاولامهماءت 
الفثل و كان ذالك أيام السالان ملكشاء. وابنه السلطان سنجر (') . 


)١(‏ الشبرستانى : المال والنحل : ج١١‏ ص 4٠‏ 5 » ابن الاثير الكامل فى التاريخ 
ه١٠‏ ص ١؟١‏ راجم أ.ها :هياص امقاد : داطمة الزهراء ص ١١+‏ »2 تمر أ بوالئصر: 
قلعة الموت عى ٠8‏ » السيد العزاوى : فرقة النزارية :ص 5٠١‏ ومن المراحم الأأحشية 
أنظر : 

164 ,عء#طععة ,272 بم ,7قعشهشآ 111155 ولادمؤأولظ 14ءه١ذ‏ 01 الإعم كا 
.149 .م ,2181665537 12 وطهقعة ,قأوهاآ ,443 .م ,وعم قناءدت 

(؟) النويرى : نهاية الارب + 54 لوحة 47« »2 العينى : وقد اان ح 59 
لوحة 9ه أنظر أيضا : 

1[ ,0123365 ناكا ,320 م ,11 .+ ,262613 )81186696 7جدععغ1 1 ,#مسم سوعط 


0 .م ,11 .14 لثأه> 


معدي | © 4 عبع وو 


بدأت قوة الباطنية السراسية الثعارة بسن استيلامهم على قلعة الىوث . وأول 
ما عرف هن نشاطهم كان في أنام الساطان الساجوق علكشاء في بعداد» حيث 
اجتمع انه عشرة منهم فى ساوة )١(‏ بعد ص-لاة العيد » فلما فطن بهم قبض 
علييم وحبسهم ثم اطاقهم . ثم دعوا بعد ذلك مؤذنا من أهل ساوه كأن مقيما 
بأص.مان » ولا ل محبهم إلى دعوم قتلوه حتى لا يكشف أهرهم وكان هذا هو 
أول قتيل لهم ('). 

وم يلمك أن ذا صراع مدهى عندف أدى إلى انشقاق الطائفة الا مماعيلية 
عقب وذة الحليفة المستنصر الله الفنطمى فى ١‏ : من ذى الحجة منة جم؛ «ه/ 
و ديسمير وو.ام وستبر هذا الصراع من أشد ماهنيت به الحلافة الفاطمية 
طوال ثارنتما #رافاكت لد آثاره البعيدة المدى على الدترة مو ضوع البحث ٠‏ 
فقد بادر وزير ٠.صر‏ الفاطمى الافضل عقب وفاة المستنصر بدخ_ول القصمر 
وأجاس أيا القاسم بن الى تنصر على سسرير الحلافة ولقبه بالمستعلى وحكان 
عمره حرنذاك سبعة عشر هاما » و الكن لا لم أزار بذاك رفض م.ايعته وال 
« والله مايايعت من هو أصخر فى سنا وخط واالددى معى ولى عيده » © 


ودارت هناوشات بين الافضل ونزار انتيت في مدئ:.ة الاسكندرية بالقبض 





)١(‏ ل مدينة تقم بين الرى وه.ذان وأهاها سئية شافعية © وتقرب متها مدريئسة 
أوه حودث ملخهةأ فرسءذات وأهابا مة أهاه.ة « وكانت ل لديم الزمان ءلى ساحل ناور ه 
خاصت 6ك موأد الى ول ٠,‏ انظر مرأصى الاطلاع هلل أسماء الأمكةة والية ام أكزنا 


نشر المطسررول ,[.7.6 ح لاص و القزويي: اثار البلاد ص 5و ه؟. 


(؟) اسن الأثير : السكمل فى التاريشض ح ٠١‏ ص ١١١‏ »2 المينى : عقا امات -؟ ؟ 


لوحه ؟؟» . 


على نزار وساج4 6 وقيل 52 بى 3 وله حا؟طان إلى أن أ 1( ٠‏ ونسشير 
المصادر الامعاعيليةالتزارية الي أن تزار تمكن من المر مسرا وإنجه إلى فارس 


كيف كان الأمر . فق رفض ابن الصباح الاء.تراف باماهه المستعلى بل 
أخذ يدعو إلى نزار (5) ومن هنا انشةت. الطائفة الاسعاعيلية إلى قسمين : 
الأو ل يضم الفريق الذى ينادى باحقية نزار في الحلافة ود معي ه_ؤلاء 
بالتزارية » وهمأقل من الا#هاءيليةء_داء وقد :روا فى أاء الشاموفارس 


وفوهستان وأنْحُدْوا من قلعة “ارت مركزا وعاء.مة لهم (؟) » أها القسم الثانى 


عيدج اكد :أ "اليد و مع اصح ون هروك ووو جز 5 3 هد حم 


)١(‏ الإصفهابى: البستان !امم لنوار دخ أهل زءات لو-ة 15 ء النويرى” نهاية 
الارب ح ١5‏ لوءة 4 ١٠ء‏ ابن أيبك : در التيجان وغرر تواريخ الأزمان ورقة؟9 244 
ابن ك اتن ؟ اذاه والولن يض * لسن 80 1.. ابن لاسدون ؛ الدن 2 من 55م 
المقريزى : الماط ى اص 5لا؟: ‏ لالا؟ ء ابن تغرى بردى : النج-وم الزاهرة في 
ملوك مصر والقاهرة م ه ص.ءه1541>»ا بين انى سرور : عيوث الاخيار وئزهة الا بصار 


لوحة ا#ودء جال الدين الكل : مجموعة الوثاثق الفاطمية ص ”١‏ . 


(؟) ت اامئور على مخطوط اسمواء.لى فى بيت أحدهشا بخ الاسما*ياين فىقامةالقدموس 
اسع كحتاب «الاخيار والاثار »لاداعى اأغرربى : عمد أبى ا-كارم وهو بحسي أن 
نزار هرب متخفيا في زى #اسر'واتجه الى سجاءاءه حيث مكث عند ته بطع أشم ار ثم 
اده الى ااوت واستقرن فيها وأحد يعمل مم أبن الصباح تق ا الدولة الزاريةهناك» 


و'سكن اصايه امري فماأت .:ة 5٠‏ :1ه/لا؟ اعم بعد أن نص بولاية اينه . انظسسر 


انظر مصطف غااب : تارس الدعوة الاسماعيلية ص "1م .١‏ 
)0( 0110 1211-0 1116ل 


)0 ابن القلا نعي 0 ذل قار دس دمشق صن /؟ ١‏ 3 المشذررزى : اناما 2" 5 


سس لاو له 


فيطم أغاب الامعاعملية وأناعه هم المؤيدورن لأمامه المسستعلى يمول أبيه وأطلق 
عليهم اسم المستعلية نسبة إلى المستعلى بالله أو البورة نسبة إلى | اذه العجدارة 
مهنة رئيسية لمهم . 


وعها يكن » فبعد أن مح ابن الصباح فى تأسيس دولة الباطنية في أواخر 
الفرن الحادى عش الميلادى ( الحامس الهجرى) واد من قلعة الموت ء'صمة 
هذه الدرلة أخذ يبث هنها الدعاه و يعمل على نشر الدعوة الاسعاعيلية وتعزيزها 
وقد قدر اتاك الدولة أن تمهز عررش الوك والسلاطين » 65 كانت معمدرقاق 
وغخطر للقوتين المتحار بتين فى منطقة الشرق الأدنىفى الفرن الثاتى عشر الميلادى 
(السادس الطجرى؛ وهما السليبيين والمسامين . ركان أول مافعله أبن الصباح 
عقب تأسيس دواته هو وضع نظم خاصة بها اتسمت ببراعة فائقة في الاعداد 
إذ نظم جماعته تنظي )| كاءلا أساسه مبدأين ها السرية التامة والطاعه العمياء7), 
وأن التعرف على هذه النظم وئلك العقائد سوف يلقي الكثير من الضوء ع-لى 
سياسة اسعياءرلية الشام حدي'ل أنصليبيين والسنيين على السواء خلال افترة 
موضوع البحث . 


قسم الحسن جماءته الى مراتب ودرجات» وجمل أصحاب هذه المسرائب 
جميءا يتجرون إأي هذدف وأحوف دوق اتقيك سس ماهم المستور أ نالبه ٠‏ 6 أنه 


فصر مهمة هل السلاح عبى ججواءه را<سدة هن اشتورت بالقوة الجمانية 6 


سس ص لالا؟ , وادل العوا : ماتذيات اسماعياية ص ح عل وا عار "ما 
٠ 026‏ :10 <رعر ,1آ! + ,530©»5تاك عطا أع 111560199 ,وماععه 


010( سعيد عاشور : الجر هحة الصايلية : ١‏ ص أمهة*٠‏ 


سب "1# سه 


وأعضاء له الجماعة هم الفداوية الذين نصعدول ف سول إماههم 6 و.هبرولن 


الاداة الفعالة الدولة ٠‏ وما ؛لى عرض همركز اراتب ألأدء-وة : 


أولا : هرتبة شيخ اججبل 

| بتدع اسن بن ألصياح هذا ادهب وظل يدقع به هو وسلتاقّ, درل 
بعسلدمه و ورغم أنه كىن عمد بكل م كان الوك والسخرطين 4 فلم لقب 
نفسه بلقب ملك أو ساطان » بل كان يفضل لق و هولاءا » أو وسيدنا » 
ولكن كان أكثر القابه شروعا هو ه شيخ الجبل » ونخاصة خارج نطاق 
جام: 4ه وهن قبل العرايبين 7 وحد»ه الخصو ص (') 5 ولائدل هده التسهية 
على 0 >ن صاحيا 4 بل نظرا الأنه كان عولد من الجيال هساتقرا لهو لا ناه 
وكان سي م الجبل 0 نوق إلى ريك إدارة شاون اأدعوة والدولة موأ د و بعبدر 
تعاأيمه إلى أتباعه فى فارس والشام وغررها من البلاد 2"9؟. وقد وص-ل 
الا معاعياءةه ف طاعته رأمثال أواءرة على حول قول أبن حير 27 ححيث يأمدر 
0 الجبل حدم التردى هن شاهق جبل في-تردى ويستعج.ل في 
مرضاته » (') . 


1( كاه 3 له اأدزارءة , ص /م ع مف أمير ملى * تدر تار دخ المسرب 
ص 600 معنا نمل ارو بيم : اليف قِ #4 تب أهل التو عد ص 6 أنظر أضا 1 


١*8‏ ن4 عقاف 5 مك8 وال .غ ,823260 01 9ممؤوزا .غع1عطء كر 
90 .مآ .+ رقنة أل ؟قطه 063 هعلءمه' .1 هل ع:ئذه 2151 


)0( ظة درف م دولة الذزار به ص " , ٠‏ 


(؟) ابن حبيرد ,م رحلةابن حير ص4؟1. 


سب غ184 مسن 


فانيا : هر تبة كبار الدعاة : 

كان العام الاتعاعيلى ينقسم حينذاك إلى ثلاثة أقسام عىالشام وقوهسعان 
واقليم رودار وق 3 فزوان .ركان علي 5 1 واد_د من ه-و 
أهل للثقة : مبمته نشر الدموة الا“هاعيلية في الزء انا مع ويكون رسا 
للدعوة سياسيا وديتيا فى اقايمه ويكرت خاضيها خضوعا مباشرا للرئيس الأعلى 
في الموت » ومن دؤلاء كان تار مخ الجبلن 0 . 
الما : مرتدة الدع ١‏ . 

وم جاءة من المعر وفين بصدق عقيد نهم وطاءتهمر يشترط فيهم أن يكو نوا 
قادرين على له ر هيادىء الدعوة م يتبعرن كبار الدعاه .و كاأنوأا يتافو نتهالعيم 
في الموت حيث ار از ز الرئيسى أتخراج هؤلاء الدعاة » وهبمتهم دعوة للناس 
إلى هل هبمم وأرشادهم 5 طر وم ا و كانوا استقفرول 0 كبار الدعاة فى 
الأقاليم الثلاثة الساءق ذكرها . وكان بقع الاختياو عبى الموهربين منهم شغل 
صرتبة كبار الدداة (") ٠‏ 


نفقهت تلك الطبقهةق أده ولالمده سيا الحعاء.م لى» ورغم ذات| ميدن لاقرارها 


- 


9 تم .الى الله وات‎ 2 89.١ ص‎ ١ ركه الصا. 4 عد‎ ١ | 8 قاكور‎ م١‎ )١1( 
٠؟074 تاريخ ا اه 6 ص 487 > سيد أمير دلى ار اخ امير العرب ص‎ 
.م ,1520ج8272 01 218097 ,11أمق[ا‎ 2 (0) 


انظ أفصا © سرد أ راهيم عدن الى 7 الدواة الفاط..سة ص 5 
طه شرف : الدولة النزارءة ص ال ثل, 


مادعا م8 تسيو 


بنثر الدء_وة و كل مهمتمم هى التفانى فى المحافظة على ج_اعتيم ومذهبهم , 
ويمكتهم الوصول إلى عرئية الدعاة بهد [متسانات وإختبارات طويلة الامد 
وشاقه (') 
خاهسما «هرتمة الفداوية : 

رأى الحسن بن الصباح أنه ان يستطمع تحقرق أطماعه ألا بانشاء هرتبة 
يعمبسح أفرادها أداة صماء فى يديه بوجهمسا حيثما شاء دون أن يسألوا أو 
محاسيوا ويكرسون أنفسوم من أجل #قيق رغبانه . و كانت هذه هى طبقة 
الفداوية . و كان لا يشترط في أله_داوى التعمق فى أصول المذهب» أبما 
يشترط فيه الثغالى في طاعه رئيسه حبث يضحى بنفسة فى سبل ارضائه . 
ولقد وصف براون اأفداوية بأ نوم ملانكة النقمة وأداة الا نتقام الفعاله فى 


أدى رؤساء التزارية (١‏ 5 


وجدير بالذكر أن المصادر الاسعاءراية لم تقدم أية تفصيلات عن كيفية 
اخعيارهم وتدريبهم » ؟ يمكن الاستعانة فى ذلك بدبه_-ض الاشارات المبعثرة 
التى وجدت فى الكةب الحديثة فى هذا الثأن . إذ كان شيخ اجبل محضر 
الشباب صغيرى السن هن صفوة أبناء الجبال المحيطة من تتراوح أعمارهم ببن 
الثانية عشرة والعشرين و ثمن تتوافر فيهم الشجاعة والقوة البدنية » و يرسلهم ' 
إلى منازل الدماة والمقدمين فر بون على مبادىء اللخاطرة والتضحية واحتقار 


.)20 .م .1!! .1 ,.1# <إزه , »#تركاعو 


0( .106 غإل؟ 6 06 ان قل 


الحياة البشرية فضلا عن اقناءبم بالطاعة العمياء لا'وامر زعيمبم (') وكانوا 
يقوهون بتمرينات شاقة وعنيفة ويدربون على حياة اارهد والخاطرة والرغبة 
فى التضرحية ('2 واقد عمل شيخ الجبل على ”مومهم لفات حتلفة فضلا عن 
تلض الءلوومالماسفرة واستعال كافة أنواع الأساحة والة.درب على الفروسية 
للح دمة الملوك عندالازوم .(5)وكانوا داتما ملثمين تعجاب لامكن ا<تراقة ١‏ 


ونلازههم ذا جر هم المادة المتموحدة ال كانوا ماهر ين في اس تخد اهها(؟) . 


إلى أما كن بعيدة هن أجل تفيل أى عملية اغتيال بطاب أيهم تنفيذها( ) وما 


)0 م قفلهنحدء1 ,60-2010 :ه11 4:١,‏ .م ,111 .غ .كاه .جره ,لتانطنء811 
4 م2 ,وطأققدودةف وعل 131:6 لم2 صلا ,009810 ,5 
وانظر أأضا : طه شرف ؛ دولة الخزارية ص 5م ء عباس المقاد * فاطمة الزهراء 

ص ١١١ء‏ تمر أبو النهمر : فلمة الموت صس ١5‏ . 
راجم الالو ة رتم )١(‏ س لالاورهى لاثتين من الفداوية أثنساء تاقيهها الاوامى 

من شيخ الجبل . 

(؟) 18آ”اقلع'1 ؟نث ,م« 5أة! أوزعصط ,108 .م !١‏ .+ ,أ ,صم ,سمم1اع5د 
ام ل ا 
لرس) 6ظطاؤوعاة2 ,5ن) ,عمامع0هه”؟ هطخ 1ه عادرظ ه16 ,أعءطوظ عرزاع"] 
2.350 ,11 ,؟ ماع50 ايده 'وصتموارط 
(+*) قهط1 ,وه01ص1ا ,2.36 ,4دطعاظ 01 06دؤهمع0) فط 1 بعد معطورم 
01 150297 ©1126 ,#عصم[ه 850 أسمهواءظ ,229 ,2 ,؟أع510ن ر) همزا 1ن ععم 
56 ©5) ص عممعتا1 ,الأططع5 مضع ععطءاحط]! , 6. .| ,رسعاروتمول 
بص وععه 
(6) الئل تايا "1 ,لضقاآ 115١19‏ عط 0 لملنانرأ عوع12 , لعخطء اث[ 
8 762و0م»7/ [ه نزههومظ5 ,105 .م ,11 .ا ,ن3غ440016<جع1 ولصاءمائط 
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ا الم سه 


لأاشك فيه أن هذه الطاعة العمياء الى كان الفدار به يقدمو نما أزعيهمم 0 أن 
يكون هناك حافز يشجعهم عليها » ومجعلهم يتهاتفون ويدنافسون على أرضاء 
زعيمهم . وفيا يتعاق بأصل هذا الحافز قيل أنه بعد أن حصل بن الصباح على 
مالكات قلعة الموت ومن استقراره في اانطقة عمل على شق قناة وملئها بالمياء 
وزرع حوها حدائق غناء بها أشبي الفواكه وأذي الازهار والورود . 
وححعرص أن نكون بها كل صفات الجنةء فأنشا بها القصور التلفة الاحجام 
في أجز اء متعددة وزينها بالذهب والاوانى الذهبية والفضية والبلورية وابتدع 
أنوارا هن امر والابن والعسل وأخرى دن الماء النقوا- كنها بئخة من أجل 
العذارى واللطفاء اللائى يدن فن الغناء والرقص والعزف على الالات الموشيقية 
كا أسكنها أيضا بض الذلهان الظرفاء وغير ذلك من المغريات الى جاءت فى 
وصف جنة . وأوهم إتباعه يأنه قادرا على إد<اهم الجنة إذا ما افذوا أوامره 


دون نردد أو عناقشة ا 1 


وقد أيد الرحالة ماركو بولو البندق ( +0 ه؟ره/ؤ؛ه؟-74مام) 


هلا الوه.ف حديث رار ه_لءه الماقة فيا بسن عأمى .لاده إلاده/ولا ا 


«أعصنسظ ,136 .2 ,530845نا00 عغط1 (عععع12 ,501 .2 ,11 .+ ,لأ65وز8 أه 
ل14 ,م ,11 .غ .كك .م© ,قوم 


)١١‏ ,5069قتناء) غط1 ,ط8ةآ ,422 .م ,111 + كلك جه ,إكنانطء111ا 
.)23 - 229 ,م ,رتطء650581 لل 601 «نملع صلطآ ملعة.ا عغط1؛ا 1642 مدا ,31 .م 
أز بد من التفصلات انظار 4 أبن الموزى: اسن آابايس ص ١١ ١‏ : |أسد المزاوي 


فرقة التزاربة ص ١ع‏ حمر أبو التعر : ؤءة اموت ص ؛١١,‏ 


2 


الم - أيا. حكم شيخ الل غلزء الك ورأعا عقن ال ناص أ ) د: 
وأضاف بأنه لم يكن ,سمح بدخول ه-ذه الديقة إلا للفداوية: وبأمر من 
شيخ الجبل نفسه » و كاآن على م:.ل الحديقة قلعه عظيمة صعبة المنال يتعذر 
ش اقتحاهها و ليس طاهد <لا أ خر ٠)'(‏ 

وقدم اأؤرخ افر نمىهيشو وص ها يظهر فيه عنممراابا أغة عن جنةا ا شيدية 
فيد كر أنه يوجد عند مدخل هذه انه ثمانية أوان تؤدى إلى عدد ‏ ل ٠ن‏ 
الموائط وفى كل حائط سبءون ألف روضة ذات رامحة زعفرانة.» وفى كل 
روضة يوجد سبءون أاف قصر ء وسيعون أاف رواق مصنوع من الياقوت 
الأصفر » وفي كل رواق سبءون أاف صالون هن الذهب » وفى كل صالون 
عبعون ألف آبة من الكهرمان ودبءون ألفمنضدة ٠.صنوعة‏ من الاضة وعلى 
كل «نضده يوجد سبءون ألف طبق شهى . فضلا عن وج-_ود مببعين ألف 
يتبوح من الدبن والعسل الأبيض » الاضافة إلى خم أرجوانية اللون -اخلها 
نساء جميلات () . 


ع لاشك ق.ه أن 0 ا الوصرف أقرت إل الحيال والأساطر ني إلى 
الحةيقة القارححية » فضلا عن أن الا مكانيات البشرية حينذاك تقف عاجزةأمام 


(1) ,ص0 ,262 41<آ1 24 ع1 و7 200 رقاع 1:8 ,م1ه8-مع مولا 
.1ن ,م وراك 

انظر أضا » ميذائيل ش'روبيم : التاليد في مذهب أمل التو-يد ص ٠.1١١‏ 

(؟) ,76 .2 ,3اع 112 1م - 120 آذآ 

واطر انث قناعت عق : تاريخ العرب ! مطول ) < اص ٠.١١٠١‏ 

١‏ 49 م ,آ1آ1 +٠.‏ ,اذه .جره .,0سقطعاكة 


لنفيل مثل وا الإبداع ٠‏ و لذؤ أ نه رصفى مجازى وكنابة للثعبير غن ججمال 


الدقة وجسن الظام الذى اشعورت, به هذه الطائفة . 


ومهايكنهن أمر » فقدكان شيخ الجبل يدعو عشرة أو أحدعشر من الفداوية 
لمائدة الطعام و بعد أن يتساهر معهم به_ض الوقت يعطيهم «شرو با مخدرا مأ 
لعله هن نبات الحشيش ما سعل: اسم الأشيشية يلتصق بتلكالطاثئفة الاسماعيلية 
فى التار بخ )١(‏ . ناذا مافقدوا وعيهم يقوم بنقابم إلى تلك الحدا'ق الفناء. و إذا 
واد لفداورى مم إلى رشده وحد نءسه في أجمل الجذات ووجد كل الملذات 
ألقي بتمتع ببا حيث يكون على يقين بوجوده فى الجنة ٠‏ وبعد انقضاء أربعة 
أيام أو سة على هذا الحال يعادون هرة أخرئ وبنفس الطريقة أى طريقة 
التتخدير إلى ذات المكان الذى كانوا فيه فى؛ مجلس شيخ الجبل , و بعد العودة 
إل وعيهم تحدون شيخ الجب_ل يجانبهم فيسأهم أين كانوا فيجيبون أمام 
الحاضرين من رجال البلاط تأنهم كانوا في الجنة » ويبدأون في وصف 
ماشاهده تفصيليا . وعندئذ مخاطبهم زعيمهم قائلا : « إذا كرستم أنفسكم 
لطاعة أواهرى سوف تجدون السعادة فى انتظار كم وسوف محملكم ملالكتى 
إلى المدة للنمتع بها (") لكل هذا كان وزلاء المذداوية يبرحبون بالموت » بل 





)١(‏ كثر النقاش سول هذه التسهية ومدى ارقمباطها بطائفة اللاسماميلية ومنتعرض 
لذلك فى شىء من التفصيل فى الصفحات الما لية . 
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انظي أيضا . شيلرب دى: "ار يس العرب ‏ ترجة ميروك اهم و الاد الثاني ص » ”7 عد 


ا أن 2ك 


لهل هذا رلأسمر سإمبا أقدامهم الجسونر 1 اغهيال الله : . تالصامسية والإسلاهية 
أثناء الصراع' الصليىالاسلامى فى القرث اأثالىءش الميلادى (السادس الهجرى) 
إل وححدى انتياء سط. ووم وللء _ أتوم ئ 1 أب الثانى دن من ألقَرن الثااأث عس مر 
( النصف الثانى من القرث "سابع المجرى ) . 


روفي الواةم رغم نأ كيدالر دالة مار كو ,_لو كشاهد تيان أوجدرد +<زة! 1 شيشة 
إلا أنه لا يوجد أى دليل بو كد صحة ذاك . ويعال الكانن كر ندر ذاك 
بقوله أنه تحتمل أن يكون هذا الوصف عبارة عن حلم يتراءى هم نيجة 
لتعاطمم الحشيش (') وهنا نتساءل ما إذا كان هذا الفرض أو الاحمال 
ينس حب على فداويه شيخ الجبل »وما هوالتبربر الذى يكن ارد به على روايه 
هار كو بولو كشاهد عيان َذَة الجنة ؛ ربما يكون الر<لة البندقى قد “عع هذا 
اكلام أثناء أسفاره وسجله في رسلته اللدونة د أقد يبدو أن يقرأ كما 
رحلاته أنه قدارأى عجنة الحشيشية رأى: المئ.. واهله كانك اتوإتوكد :با لتفل 
بسائين زاهرة يانعة مجرى فيبا الياه ورداخخها كل مانشتهيه النفس وق-دم لا 
عنصر البالعة محيث أصبحت أقرب إلى الأساءاير واطهيدال ١نها‏ إلى الحقيقة . 
وهذه كلها مجرد اعدهالات لا'يوجد مهت أيه يذا ماينةيها أو بو حكرها بعرفه 


أها الكانب عباس خمود العقاد فرو يرى اسآ.هاد وجود أصل هذه الجنة 


نوبيط مصعم 
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' 0 200 000 :5 5 
المزعو١٠ة‏ ل م ذر ل ل 5 أي ع اعلادى 5 ديم 4 3 أن ارين 
العرب انحدئين لم بشي وا في كتعهم إلى أى مصدر من المصادر الاسلامية الى 
ل وحدودها . وأو كانت وناك أت أشارة آلا 8 أى مصدر من مصادر 
اشرق الا سلادي لكان المكتان العرب الٌحدثون هم اول ١‏ بتداعيا من الكتاب 
الغربيين ويرجع الككتب أن هذة الجنة عن نسمج يال الروايات اله.ليبيةءلأن 
الصاربيين ذلك الوقت كانوا فى <ا جة إلي التقايل من شجاعة .١‏ للدين. فأ نتوزوا 
فرصة تنكوين هذه الدولة الاسماعياية ال+..ديدة بنظمها الغربية وأشاروا بأن 
أهاءا ساميتون فى اللهاد 5 يوعدون بالجنة ااتى أنشأها ها زعيمهم (') . 
وإذا رجعنا إلى الرأئ الدائل بأن اقبال الفداوية على تدخ-ين الحشيش 
جعلهم في وضع يغلب :لوم فيه الحيال على الفقيقة فيتتصوررن أشياء ومناظر 
ليس لم وحدرد م6 61 أن فكرة النة أدست مقبولة 3 لأنه دس م مروف 
على ملحن الجشيش أن حنظوا بو عمهم ويفضده 2 أن واعحوم.د وأن أبس 
عام كارم أهر العيان وأأس.مع ه_.بذا الالتتاس الذى لهم ور امم جميعا وصفا 
واحد! لاجنة ونعمها تضلاعن أنه قد ثبت طبيا أن مدمن الاشيش 
لايستطيع القوام بأعمال بطولية بل يس:ولى عليه الجبن والحوف » وهذا ليس 

بصفات الداوية . 


وحدمث أنه لا.يوجد داءل وأ-لى ببءت وجدودها » فضلا عن انه لاو جد 
اية اشارة عنبا ولو بين ثنايا السعارر فى المصادر الاسلامية » فاننا تميل إلي إلى 
ألا د بتعامق الأسعاذ العقاد ع وذدلك دن حديث عدم وجود الجنةوجودا ماديا 
ملموسا بالوصف الذى وصفت به . إلا أننا نرىأ.ضا احهال وجود هذهالجنة 





)01( هاس المقاد * فاطمة الرهراءص 1١١‏ -5١١ا.‏ 


فى خيال بن الصباح الذى, يكاون قد يكن من ااتأثير على انباعه ذلك التأثير 
الذى محدثه ماتسميه ف العصر ا.لخحديث ١‏ القذريم المغناطيسى » كا سلو ب إساعده 
ط محقيبق هار بة خادهة وأنه كان »فرظا فى الرياضيات وعل الفاك والفسلفة 
فضلا عن براعته فى اتقان ا-يل . ناذا ماوقم القداوى نحت تا ثبر بن العسباح 
يقوم بشحن مه وكل وصف لأجنة الو+دودة في خياله ء ذاذا استقيظ وماد إلى 
وعيه «ظل هذا الوصف عالقا في ذهنه وء ذون له يمثابة اليقين ينْقَلةَ إلى غيره 
من الفدارية وعلى هد! - اقناع اأفدارى بروت_ود الجئة الا ضما فة إلى 
اعانه بضرررة طاعة الزعيم تنفيذا للعقيدة الاسئعيليه مهما اانزان له لتقدم 
الطاعة العمياء لشيخ الجبل وإذا اءترضينا أن ابن الصباح وحده الذى كان له 
القدرة على استخدام أسلوب التأثير القوى أو مايمكن تسميقه جاوزا العنوم 
المغناطيسى دونباق شيخ اليل فعنى هذا أنه لم يكن لجنة المشيشة وجود 
عند الفداوية بعد هوت بن الصباح. ولكن رغم كل هذا لم يفقد شيوخ الجبل 
الآخر بن طاعة ف داوئيم فم حرث ون دمالم عةيدتهم الطاعة العدياء . و إما 
بالنسبة لاأمصاق الإنة بالطائفةالاساءياية على هر السنيين بهذ هوت بنالعمباح 
فقن كان ذلك اسنتادا إلي وج_ودها ب حسب وصف الفذاوية ليا 
فى ع ده ٠‏ 
وكان للفداوية أسلو ب فى الاغتيالات » فعنذما يصدر المهم الأمر باغتيال 
أحد الأفراد , يذهب إذ ذاك اربعة من,م كجواسيس على الضحية و بطر يقتوم 
الحاصة يندمجون مع رجاله واقاربه <دتى إذا ماواتتهم الفرصة ينقضون عليه 
دون التفكير فماسيلحق ببم من إضرارهنقبل إتباع الى عليه (') . و كانوا 


00 6 .2 1485© .60 ,0156 صق 


داما داثمين يقَتَلون غر نهم غلى ٠رأق‏ ا فن اناس سواء كان فو المسيحد 


الجامع وم ممه إذا كان كون< يت جع أحد الامراه المسلمين 4 أز 2 الكنا ئس 


يوم الأحد إذا كان ضيحيتهم أحد الامراء المسيحيين امام ]لاف المصاينأ وفى 
السوق العامة فى وض_ح النهار ز') . فثلا كان اغتيال الحليفة الفاطمي الآهر 
( وجءه, رام ) امام عامة الناس ححيث وثب عليه الهذاوية وقتاوه أثناء 
مروره فى مركب عظ, تحميه الجيوش (') . و كنانوا ينذسون وسط الزحام 
ويثبون على غر بم فى الفرصة والوقت امناسبين . قاذا فشل أحد الفداوية في 
قتل الضحية يأئى الآخر » فاذا فشل ايضًا يكون الثااك مسعمد! لكي نكون 
طعنته عى القَاتلة وككانوا يقدمون على ذلك رغم علمهم بأن اتمال تجاتهم هن 
القيض عاموم احمال ضئيل. جدا (") . 

وكان الفذاوية يتدربون على دراسة ٠ي-ول‏ الذزيحية وعادتما وتقاليدها 
وبرتامجها اليوهى دراسة دقيقة نمكنهم ٠ن‏ انجاز «همتهم على خير مايرام ٠‏ ا 
كانوا بتدر بون على فن التنكر وإلع<ىء فكانو | دائما يمتكر رن فى زىالعدوقية 
امعانا فى التخنى » إِذْ هن الطبيعى إلا يتوقم أحذ شرا من رجال الصوفية(؛) 


. ٠١ السيد العزاوى : فرقة النزاررة ص‎ )١( 

(؟) ادل الءوا : منتغيات اسماعيلية ص * ٠١‏ ' 

(س) ,30 .© ,لالء .© طصهاً 209 .ص ,11 ,غ رألء .ره ,عمصعم8 

(عي) .1) ,022ا0هع1261 11ج 225858 50 م01 1011666 ,5نا170هع دجتال 
بلق .106 وأاء م0 رطصها .آ) ,496 .م ,11 ,1 ,.سعةق عه<1 - .0 .8 .5آ 

وكذلك سيد المزاوى : فرق-ة التزارية ص ١١4‏ . والصوفية م جاعة من الزهاد 
والمتقشفين ظبروا ابان القرنين الأول والثسانى الهجريين » وقد عرف هؤلاء ثارة بام 
الزهاد وثارة أخرى باسم اافساك 2 ثم درفوا مند أواخر القرن الثاني الشجرى سم 51 


بل لقد ننكر الفداوية في زى النساء عنذما اغتالوا جوهر وهو رجال السلطان 
سئجر الساج_وقى سنة ع«روه / ٠:1١1م(١) ٠.‏ 5 تمشكروا الع افى زى 
الخدم حاهلى المياه ‏ امالين وغيرهم ٠‏ وفى أ-_وال أخرى كان أحذهم 
يقر بص لاضحية وقد استبطن مننجره المسموم متظاهرا أهام الناس يمظور 
الفقير المعدم المنصوف أو الشي_خ الكل ثم يطعنه عند سنو ح الفرده طمنة 
قاتلة فى قلبه ("). 

وهن أ لبهم في القتل ".ها ل احسددم دور الرجل الكفيف الذي 
مجاس على باب الدروب » قاذا أهر أ<د السابلة سأله الكفيف أن يصنم به 
معروها ويأخذ بيده ليوصله إلى اب الدرى فادا نمل الرجل ينقص عليه 
النداوى ويأأخذه إلى دار خصصت لاجدياءات الفداوية فيجردو نه هن ملا سه 
وما حمل هن متاع ثم يقتلونه ويلقون يحثده فى بثر أعد لذلك . ولكن الناس 
فطنو إلى حيلتهم هذه فيا بعد وأخذوا حذرم هنهم (5). 

وإذا كنا قد نحدثنا عن خمسة ٠راتب‏ هن ٠راتب‏ الادوة هى مرتبة شيخ 


الجبل وهرآبة كيار الدعاه وهرثية امدعاه وهريه الرفاق وهرتبة القداو به ؛ فالا 


#وسبم . ولقد بدأ التصوف عنده!ا وجسد السامون أنفسبم أمام -ضارات تافة بعد 
الفتوح الاسلامية فأمعن كثير منهم ف الأذذ باسباب الانيا » وى مقابل هذا هكف فررق 
من الملساين 00 الزهد والاعراض عن زخرف ال نيا وزيلتها ٠‏ انار ط ساى النشار م 
)١(‏ ابن الاثير : ال-كامل في التاررض ح ١3ص‏ 4ه. 
(؟) ممرابو النصر : تلعة الموت عى ٠ ١*‏ 


(؟) ميخائيل شارويم : انتاليد نى مذهب أهل التريد ص ؟١‏ . 


هم خغأ ‏ احس 


تزال هناك هرتبتان 1خريان ما دورهها النوظ مما هه | مرئبه اللاصقين 
ومرئية المستجيين . واللاعقون ثم الذين يأخ_ذون العهد على لئاس وون أن 
يكرن لهم حق نشر الدعوة : كا انهم المستودع الذى يرشح منه الفداوية . 
رلذا فهم يقوهون بتمرينات شاقة تؤهلهم للدخرل فى مرتبة الفداوية ( '). 

والمستجربون هم العامة أوااؤمنون المبتدئون وعملهم الرئدس زء زعة عةائد 
الناس ممن مخالفو :بم في المذهب ('): 

ولقد أرسى ابن الصباح .هذا النظام دعاتم دراته » وظلهذا النظام طوال 
2 النزارية وهو الاساس الذى سار عليه خُلهازٌه من بعده حتي مماية الدولة 
على ابدى المغول سنة هه / ده ؟؟١‏ م. وفضلا عن هذا النظام فقد انمد ابن 
الصباح هن عل الفلك وسيلة لتنظليم أمور الدعاية بالدولة حرث اصبحت الدعاية 
ماهلا أساسيا فى نجام طائفة الاسماءعياية ٠‏ إذ جعلوا العالم مثل السنة الزهنية . 
فكنا أن السنة مقسمة إلى انى عشر شهرا فقد قسموا العالم إلى اثنى عشر قسما 
وسموا كل قسم ١‏ جزبرة » 5 جهلوا على كلجزيرة داعية وهو المسئول 
الأول عن الدعاية فيبا وخلعوا عليه لقب داعي دعاة الجزيرة أو حجة 
الجريرة (”). وك أن الشهر ثلاثرن يوما فأوجب أن يكون لهجا ة الجزيرة 
ثلائون مساعدا ساعدته فى نشر الدعوة واطلق على كل منهم اسم د نقهب » 


: طه شرف : دولة النزارية ص ١ه اتظر أيضا‎ )١( 
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.١5١ 0-18 ص 159 , محمد هبد الفاح عليان : تراهطة العراف ص‎ 


#8 / سس 


وجدملوا #ت اشراف 13 تقوب : أربعة وعشرون داعءما سه ب ع.-دد ساءاث 
اليوم منبم اثنى عشر ظاهر بن ارا واثثى عشر هنهم مختفين ايلا . و بعماية 
حسا بية تقر يمية يمد أن الدعاة الذين بهم الاسعاءيلية فى العالم كان ح_والى 
٠ؤذم‏ ذاعيائي وقت وراحد» وذاك خلاف عدد آخر من الدعاة الموحودنئ 
في مر ,,. الددوة مع الامام .)١(‏ 
وئمة طرق وؤسائل عدة لاسةتااب الناس إلى اعتناق المذهب الاسماعيلى . 
إذ كان يقم على عاتق دعاة الذبار فى الجزيرة دبمة احراج العلماء والفقهاء امام 
الناس وكأ نيم تلاميذ بر بدون العلل فيألون العالم اسكلة دينية يعجد عن الرد 
عليها » ويبدأو ن فى السخرية هنه . رعند ذاك يسرع الناس الييم لمعرةة 
الامابفء وكانوا يعمدون إلى تر كهم مسدة ثم يعو دوا اليبع مرة أخرى 
و.تظاهرولن أ هادهم ينه بو جود أحد كار الملمء الافذاذ يس هليم الاحابه 5 
هذه الاسئلة » ولم يكن هذا العالم سوى أحد كيار دعاة الاتعاعياية. فيلاطف 
السائل وبيث الالما دنة إلى قليتعهاؤون أن بيرز الله ضفة 'مذهبه أو شيعا من 
عقائده . ثم يبدأ بعد ذاك فى زعزءة عقيدته عن طريق تش كيك فى احكام ‏ 
الدين تههيدا لتغيرها واستبدالها بالعقيدة الاتعاعيلية ؟! أنه يطر ح أهامه كثيرا 
دن الا ءكيه حدى بوهم ادعو بأن هك 0 جب مور قت با(؟) ألم يترالكه 
دون أن بس عفه بالاجابة عنيا » فاذ! الح المدءو حبارحه الداعى بضرورة أذ 
2)١(‏ محمد كامن حسين : ال سم اللا بق ص 4 ؟ ١‏ ء عمد عبد الفتاح عليان : المرجم 
السابق ص ١١١ا.‏ 
0 اادى دار الاعاقة عن ١8-١5‏ عنسن اثرافه سن : رخ 


العهد عليه وحيله إلى داعى اغيل الذى بتولي ا.ره ويأخذ عليه العهد .)١(‏ 
ويمةاز المدعو في هذه المر حلة بضعف الارادة » وهو ما يساعد الداعى على أن 
مخطو به إلى مرحلة الكذي والتموية » فنراه يدعى ادعاءات كاذبة تزيد من 
تعاق المدعو بالمذهب » و اول الداعى أ يضًا اقناع المستجيب بضرورة معرفة 
ا معى درن ظاهره لأنه الحقرقة (), ردقي على الداعى بعد ذاك تثبيت ا املومات 
والحقائق التى ادلي بها للمدعو وتقريره' فى ذهنة » ذاذا ما اتهى من ذلك يبدأ 
المتجيب ف الترقف عن القياء 6( )4 ل الاعلاية؛ وسمى ذلك 
خلما أو سلخاء رعلى ذلك فالخلع معناه اقصاء المدعوين عي حظيرة اذاهب 
السنية وإن ام يكن عن<ظيرة الإسلاء تنسه . وعند هده المرحلة بص لامدعو 
لقا+ ل داعى الدعاة اذى له الحق وسيده فى هايم الناس التأو يلات الباطنية 


تقر آن والاحاديث 0( 

وإذا كنا قل تمدثنا ذم سبق عن نظم الدعوة الاسعاعياية التي كان لها 
اثرها الكبيرنى الدور الذى تامت به هده الطا'فة اثناء الصر ع الصايى الإاسلامي 

)١(‏ محمد كرد على : خطط الشام ج ه ص +55 حسن ابراهيم حسن : تاريخ 
الدولة الفاطمية ص ١ا؟‏ » طه شرف : دولة الئزارية ص .١١9 1١١5‏ ولءتضمن أأهرد 
معنى واحد يدور حول ضرورة كتان كل ما على عايه من“ أسرار الدعوة ودقامدها نضلا 
هن الطاءة التامة للامام , والا من الله ولا وليه » ولا يوالى أحد! من اعدائه وأول مه 
على هذا العهد حتى لا _كون برعا منه الله ورسله وملا؛-كته واعامءء أنظر القاةذندى: 
بح الأهشى ح *اص 6146 48؟' 

(؟) عبد الفتاح عايان ؛ ترامطة ااعراق ص ١75‏ . 

(؟) مصطفى غالب : اهلام الاسماعياية ع 2151١ - ٠١‏ طده ثيرف : المرجام 
السابق ص ٠ه١١ا.‏ 


فى قترة موضوع البحث »ء فلا أقل من أن نتءعرض إلى عقائد ملك الطاافة 


العامبيين 5 


اعتمدت الدعوة الاسم'عيلية فى اعماقروا علىعقيدة القرآن الكريم بل وعلى 
كل عقيدة كانت تكشف حرنذاك (') وقد اختلفت المقميدة الاسماعياية في 
كل قطر عن الآخر » ولعسل ذلك يرجم إلى الدعاة فى البإدان الخعلفة . 
فرغم أنهم كانوا يستسدرن التعاليم عن مصدر واحد»ء إلا أنهم كانوا 
محتلفون فيا ينبم محسب شخصية كل منهم ومفدار أهمه للعقيدة » فغملاءعن 
اختلاف انجتمعات الاسماعيلية :نفسها ولكن رغ ه-_ذا و انه توجد اسس 
لاختلاف بشأ نوا فيما بينهم جميعا (',. الامامة أولى هذه الأسس والمحور الذى 
تدور عليه المقائد الاسماعيلية » ويشترط اتقالها من الأب إلى الأبن . وإذا 
ىدث وءات الأماء عن ولى عهد صغير لا.ستطيم تحمل أعباء الامامة يتم 
اختيار أحد الأشخاص المقر سن له ويعهد أليه بتلك المبمة حتى يكير ولى اأمهد. 
وه-ذا الشخص يطلق عليه الاهام المتودع عييزا له عن الامام الحقيق » هم 
مراعاة عدم حقه في توريث الامامة لاحد (؟) وهذاء وتشترك جميم أفراد 
الطائة الاسماعياية في الاعان محمد بن اسماعيل بن جهفر الصادق وتساسل 


بالنص قْ اعقايه . 


وكا 0 دعام ألديين عند هم الطرارة والز كاة والعلاة والحسج والصوم 
(ئ .9 1ص ,ك1 وأ سعد عم8 -.) ,11 ,ك1 214 بعووعل0”1 بجع رااعق8 
606 عا كاه ل عات : 15 اه الاسماشماءة ص لم 1 -- 0122© 


(+) محمدكامل دين : المرجم السابق عن ٠ ١+١‏ 


والجهاد والولابة . ولقد ذهبوا إلى أن اكل ثشىء ظاهر سوس لأويلا باطنيا 
لا يعرفه إلا الأنمة الذين بلقونه .دورهم إلى كبار الدءاة واسكن بالقدر 
البسيط . ؟ أنرم أوجبرا الاعتقاد بالظاهر أبضا . ك_ذلك كانوا يعتقدون 
بأن الانسان بعد موته تنتقل روحة إلي أعلى » فاذا كان مؤمنا بالامسام 
اندمجت روحه مع الملالكه > ردخل الجنة وإذا كان غير ذلك دخل الثار ٠ )١(‏ 
وكان هن أ كبر 77 عندهم أن يرمى أحدهم أهل بيت النى ( صلعم ) 
سما الأئمة بكبيرة أو يفس..مأ أحد أيوء أ | ريوالى هم عدوا أو يعادى وليا("). 

على اية حال ء ات الطائمة الأسم'عياية محتفظ بنطاعها وعقائده ا هدة 
تقرب هن قر نين من الزهان كانت خلالهما معهمدرا منطيرا الالال وسببا فى 
اثارة الفرةة و العام والنراع ببلاد الشام ف, صر اروب الصليبية به 4 
عامة » وفى ألقرن الثانى عر الميلادى عل رجه اللمصورص . 


وإذا كنا قد نحديا عن لدم اكد رفرقه » وهو الذى أنثقت 217 


ك*ى 
طائفة الاسعا ديلية بالشام أأتى أهبت درا خطيرا فى الصراع الصلبى الاسلاءى 
خلال القر أن السادس و أنسا بع من اضجرة ر القرنان الذالى عشر و الثالث عم 
المملاديان ) ء فان الأمي يمعلزم الوق قارلا ".ام طالهة الشام بالذات قبل 
تحليل موقنع ١‏ من القسوى المتصارعة على مسر حم الا<..داث فى اشرق الأدنى 
الاسلافى . فتعرض با كاز إلى تعدد أسمائها و م قلاعه! فى بلاء الشام وإلى 
زعيمها « شيخ اجبل » الذى وردت الاشارة اليه فى اماد العاصرة لافترة 
هو صوع البحث هن عر به وغير عر بيه 


)١(‏ محمد كامل حدين : المرءم السابق ص /1اء 


)0( القلقشندى : صبم الاغثي ا 2 الا ل 


عندما يتطلم الباحث لدراسة تاريخ طائفة الاسماعيلية وعلاقتهسا بأاصليبيين 
في القرن آثالى عشر الميلادى (ألسادس المجرى) إعرطدم بأسماء عد يدة أ طلقها 
عليها الكتاب وا رخين القدائى والمحدثون من أهل الشرق والغرب علىالسواء 
فنها الباطنية » والحشيشية » والملا<دة » والسبعية » والتعلء.مية » إلى غير ذلك 
من أمماء ومسميات عديدة أخرى . وكانت التسمية الأولى أكثرها شيوطا 
وأستعالا (') . 


ونظرا لأن الاسماعيلية ب ؟! أسلفنا ‏ كانوا يعتةون أن لكل شىء ظاهر 
سوس تأويلا باطنيا لايءرفه إلا الأمام وكبار الدعاة » وأن الشخص الذى 
يدر كه الباطن ويدبعه لا يستحدق العقاب فقد أدى وم هذا إلى أويل أحكام 
الشريعة الاسلامية ٠‏ فجعلوا اكل نوع هن أنواع العقاب باطنا » ومن أجل 
هذا عرفت هذه الطائفة باسم الباطنية(؟) . وسمى أتراعها أيثها بالملاحدة لأن 
مذهبهم كله الحاد (؟ . أما سبب تسميتهم بالتعليمية لأن ميدأ مذهبهم [ بظال 
الرأى وافساد تصرف المقول ودعوة الحاق إلى التعليم من الامام المعصوم » 


)1( الشير مكاق : الال والتحل + ١‏ ص وء*#, اس الحوزى : “ديس اباس ص 
٠١+‏ #«٠اءأمنى‏ ' وقد الجان - ٠الوى_ة‏ # "اه + اين الشحنه الدر امتح ق 
تار يش حاب 55٠‏ ء بر نارد لويس أصول الاسماعياية ترحجة ايل حلو س 75 »| نظراًضا: 

409 2 ,111 ,أ راك .ره ,لسهطء 11 

(؟) الشبرستانى : الال والئحل حاص ؟؟؟- #4 ابن الجوزى ؛ تايس 

اليس ص ؟ ٠١‏ » الةاقشزدى صيمم الأعثى دعاص ©56؟ 2 امينى “عفد انان 2+ 
زوع كاه 6 معد افون :: الاركة الفامدةء ل ص 2+ 

6 المادي : كدف أسرار الباطنية ص مه ااقاقشادى , 6 لدي ١١‏ 


ص ه 4؟ ', 


وأنه لايدرك العلوم إلا بالتعلم (') . ونضلا عن ذلك فقد أطا-ق عليهم اسم 
السبعية » وقد لقبوا كذلك أسببين أحده) هو أعتقادهم أرت دور الامامة 
سبعة وأن الانعهاء إلى أأسا .بم هو آخسر الأدزار » والثاتى لقو فم أن تدبير 
العالم السفلى منوط بالكو كب السبعة وهى زحل والشترى والمربخ والزهرة 
والشمس وعطارد ثم القمر(") . وأماعن تسميتهم بالأساءيلية فذلك نسبة إلى 
إسماعيل أبن جعفر السادق وهذه التسمة هي الآن الأ كثر شيوما في الل راجم 


الأجنبية والعربية . 


وفى الواقم لم يكنهناك أى خلاف فى الرأى حول »بيب تسميةهم بالادماء 
سالفة ان كر »وإما كار الحلاب صو لمدى التصاق اسم الهشيشية بهم .وقد 
تساوى في هذا الحلاف المؤرخون الشرقيون واأغر يون على د -_واء » ولم 
يصصلوا إلى نتيسجة قاطعة مقبولة بشأنه . فثمة فربق يقول أنهذه النسمية مشتقة 
درل كاسة «اتواصدود5 نسبة إلى الحسن إن العمباح (5 ٠‏ نما برى البعض 
الآخر أتها مشتقة من لفظ هنوعوووة - اد د العساسين » أى بهذي هراس 
اليل حيث كان أتباعه خلال أرقات السل حامين الممدن هن اللصوص .ويذكر 


فريق ثالث من المزرخين ألما مشعقة من كلمة شاهنشاه (؟) . 


وهناك رأي لعله أقرب التفسيرات إلى المنطق وهو أن كاءة و حشاشين » 


0 ل ل لال ميات لل ال سنا 


. 1٠١» اين الجوزى : بيس ابميس سن‎ )١( 
. ٠١5 (؟) ابن الموزى : المصدر السايق ص‎ 
٠.11 (6ااطله شرق : دولة النزارية ص‎ 
: وانظى أيضا‎ ١١6 مصطق غالب : تاريخ الدهوة الاسماءياية صر‎ )4( 
.م بطنططه5 نط1 ننودقه!1! ,3150261 1ك 110ل‎ 130 - 107, 


صب “الم عب 


محرف هن كلمة و حساسين ع هن فءن حدس . وحس في اللغة العسر بية معناها 
قطع أو أستأ صل الام 1 أن تكون السئ قد انقلبت إلى شن 
مثاما حدث في كثير عن الكليات فأ معدت حش كا _دث فى لفتنا الحالية . 
وتكون هذه الكلمة قد حرفت إلى أسادت عند الصاءءسين .2١(‏ وة_د وردت 


ل المصادر اللاايئية والهر أسممة القّد ىه التمافه باكر 3 الصلءيمة نحت دده الرّس.مية . 


أما الرأى الأخير الذى قيل في تفسير هذه الكلمة هي أنها ترججهسم إلى 
تعاطيوم المشيش سواء كان ذلت هن تلقاء أنفسبم » أو تعاطيهم هذه المادة 
المددرة عم فيمم الفداوبة هن قبل زعيههم ؛ حرث كان َ لى بأوراق شجر العدب 
أو الحشيش ويجيزها فى أش كال تلفة كأن تكون على شكل مر بات أو 
باقيليا أو حلوى أر شراب مسكرر”) هذا بينما يرى البعض الآخر أرت 
هذا الرأى لا أساس له من الصحة والوافم ز") . 

ورغم أن التسمية مازاات <تى الآن محل جو دل ونقاش بين المؤرخين 
المهتمين بهذه ااناحية ٠‏ إلى اننا لاغيل إلى الأخذ بالرأى القائل بأنزعيمهم كان 


يعطى انباعه هذه المادة ال-درة سواء هرتية الفداوية أو لباق أفراد مجتمعه ؛ 


ل الست سيف د نذا سنسدا ٠‏ *ى*9* * 


) ع( حوزا ف نسيم االمصدوان الصادى, عل الشام ص ه250 طه شرف ؛ دولة 
التزارءة ص ١١٠1‏ . 

(؟).8 -.© .8 ]1 .1) ,65رمع سدع قمعا ورظ 6ل عرزامعيو | ,وبماعوعظ 
معش 420 .2 و1لا .غ ,غك .2© عةسقطءعلة81 ,له ,93؛ 11,60 ٠.‏ ب.عع0) 
.مه 8018265 ,2435 .1 رؤوع20530ما غذ! ,ت7عطعع3 ,651 .2 11٠0‏ .+ .]1 
66 ع عننو1اخدمسف 5721# هه[ ,50وع10:5 ,206 .ع ,11 ١.‏ مأك 

مغءا وعطعهف] غ وع6:أ5دن1!! 


35 .2 ,11 0111 كج لاع اللا ١‏ وعنوكا 


والسؤال الذى يفرض نفسه هنا على الفور هو لمصلحة من يفءل شيخ ابل 
هذا ؟ هل للسيطرة علييم <تى :طيعو نه طاعة عمياء ؟ أغلب الظن أن الاحابة لا 
تكن فى هذاار د اسبي .يط رهو أن إساس العقيدة الاسماعيلية تقدمالطاعة 
العمياء إلى زعيمم! ٠‏ فبو ليس يحاجة إِذا إلي افتعال وسيلة محصل بها على هذه 
الطاعة طأ إنه سيحصل عليها بموجب العقيدة نفسبا . 

أما إذا كانت هذه التسمية قد اطلقت عليهم لادمانهم هذه المادة من تلقاء 
أنفسهم فبذا أيضا غير مقبول » لأننا نعم أن المجتمع الاسماعيلى كان «نظ) على 
اكلوجهء فليس من المءةولأن يكون أفراد هذا الجتمع ‏ وم احدعوامل 
يجاحه . يدمنون الحشيش . كا انه من المهروف ان ابن الصباح قد حرم 
شرت ادر بين افراد #تمعه حتى لاينتشر الفساد بينهم » فوصل به الامر إلى 
جلد أرئة كىبدات أهام أعبن الناظرين لعلمه بأنه قد شرب ار في إ<.دى 
المرات(', . فا بإلنا لو عل باقبال اتباعه على تعاطى الحشوش »ء خاصة وأنعيونه 
كثيرة ومنتشرة فى الحاء مختلفة تأ تيه دانما بالاخبار في <ينها . 

وحتى لو أفترضنا أن ابن الصباح كان محص فداويقه دونغير هم باعظاتمم 
هذه المادة الخدرة فى أى صورة كانت » وذاك لتتخديرهم وحتى ,بصور 
لهم متاع الجئة » فيبدو انه كان يقدم على هذا فى سرية قنامة لا يعرفها غيره 
وبءض كبار دعائته المونوق بم.م دتى لا ينشر أمس أستم اله بين باق فمراد 
مجتمهه الأمر الذى قد يترك اسوا الاثر هن ححيث فساد الجدمع الأسماءيلى الذىى 
اشتبر بقونه وتكامل نظمه . 


010 مصطنى غالب : ناريح الدءوة الاسادياية ص .١16‏ 


مع عَم مه 


ودون ان يدروا هم أ نفسهم بالأقيقة ؛ فكيف نمى إلى عم ال ملرخين <قيقة 
الامر فنسموا اليهم هذه التسمية ؟ وامام كل هذه الفروض والاحهالات ليهس 
هاك سوى طريقين لا ثالث للها يمكن للمؤر<ين ارت يعرفوا عنبما ه ذا 
السرء الاول اخ يكون اعد كيار الدعاه المعروف لد مم ما محمدث الكامل 
فى شأن هذه الجنه قد اباح بالحقيقة » وه_ذا ما نستبعده لا نهم يعتمندورف 
اساسا فى مذهبهم على السرية العامة المطلقة . وهذا يعتبر هن | كبر اسرارالدعرة 
ان أبتت حدقيقئه » وحدةتي لو حدث ه.ذا فلهس هناك د ليل قاطع غلي» ا 
الطر بق الثانى فهو وجود مخطوطة اتماعيلية او نقش على احدى الفلاع يفييد 
به هذا" اميم العثور عليه حتى الان » واحقإبل استبعاده قاثم 
لنفس الدبب ٠‏ 

و نرج من هذا ألعرض بانه نظراً لما انتهينا اليه من استبعاد تماطى هذه 
الطائفة بصفة عامة والفداوية على وجده الخصوص هادة المشهش ونظراً لانه 
لا بد هن وجسود اصل هده النامية يعزز ما ذهب ألأيه بدض اازّر ين » وان 
هذه التسمية ريا تكون قدداتت من تعاطى احد زعماء الطائفة ماد الم يس 
ولو جبرا أمام اتباعه وداك بوصفه الامام الذى خص درن غيره بعدم تطبيق 
أ< كام الشريعة الاسلامية عليه ربودفه معصوماعن كل خطأ » وأن كل 
ما يتلقاه أو يفعله انما هو من عد الله . و نظرا لأن المتماطى لاحشوش يدرف 
أسم حشاش » أن الخشدشية تعنى أتباع عاتن 

وجدير بالذكر فى ه-_ذا المق-ام ان البعض برى أن تسمية الحمشيشية تطاق 
على الفرع الاماعيلى بالشام دون سواه (') . 


ولكن مالا شك ان اقداء الدولة. كايقة لاس وهنها طبرت طسالتة 
الاسماعتلية الموجودة أشام ركان ابن “باح هو أول هن ابتدع استخدام 
الحشيش وإذ أردنا خصيص تسءية الحشيشية ف ٠ب‏ أولى قصره-ا على 
الطائفة الموجودة فى فارس دون تاشاعم لامها الدولة الام التق طبرت فيبس! كل 
التنظيات الآخري وأتى هنها عرف !-1شيشة أن صع التعبير . وتدعيا طذاالقول 
رى الد تور طل ه اه أزاريه الشام وفارس سواء في كل ثشى٠‏ وأنه 
لا ممنى هذه التفرقة 2١١‏ . 

ولقد أطاق المولييون لق كمبوم 1 يفوم اسم كعادعودوة] (") على هزه 
الطائفة عندما دخاو ! منطقة الشام وأتكوا بامجتمع الاتعاعيلى الموجود هناك 
حينذاك وذلك لكثرة أغتيالاتهم للامراء رالألوك العرب والسلينيين على حد 
سواء . وله ذا السبب ورفت هذه الكلمهة فى لمر أجع الا تجليزية والفر لسممة 
ال_ديثة حت اسم فمعنهنعة رلعل الصمييينعندما أطلةوا هذه الكلمة كانوا 
يقصدون مها فرقة الفداوية بالذات كونما الختصة ب,دفيذ لات الاغتيال 
وارهاب الناس . وعلى هذا كا: ا يقعءدرن با معن القدله وى مشعقة هن 


الفمل ألغر تسق «ععسادفدوفةم والفمل الا جامز ى 65نهدأهمدوقه 0غ فعى يقتل 





(؟) طه ثرف : دولة الازارية ص "١ا.‏ 
(*) .15.781 ,1 .2خ ,006 .1 - .0 .11 .12 .0 ,عل ه46 فمنند1لاأه6 
هذا وان كان هرتل قد عر فيم أسم مواد اندر : 

19 عم ,[[ .؟ بعك .زه ,قماعومري 
أما رواتلان فيس هعم 2153-8 انفار : 4 .2 ,11 .+ ,سمطأاعيليني2 
واائشة حواامل فد اكات مام أسم وأعدوقة انظر : 


ل - م ١‏ 3 3 ََ 3 
لد اعت وى لالاله كد .ىمع ١‏ هلل ل هنول 


فس لإ حم 


أو يفل .ولكن عرور اثرمن اقترنتالط ثمة الاسماهيلية مهذا الاسم » وتحول 


فى معناه حتى أأصبح يطلق على الطاثفة كلما . 


وبناء على ذلك ون : الحشيشية » و لفتله جم عدنوعوووه » كامتانهترادفان 
في مقهرهه| الهام » وذاك بن إقتران اعم الطائعة بككامةد قمئوعددعة »م ٠أما‏ في 
فى مفروهي) الخصاص فكل هدني) معنى دغاير » ؤالا ولى تطاق ع 
حسب انرأي الذى سبق أن أنهينا أليه ٠‏ أما اك نية فتطاق على مرتبة الةف-داورية 


فى العلائة كام 
فقط لأن معناه-ا ينطبق على وظيفة اعضاء هذه الفرق-ة وذو الاغنيال » فضملا 
عن أننا لا نسة طو.ع أن نطلق على كل أسماعيلى فدأوى واما كل تذداوى هو 
اسعاعيلى بطيعة الال . هذا ؛ وبشير الد كدور سعيد ماشور إلى أن بعض 
عاماء اأغويات بو كدون ان الفعل الالجليزق عندهزوقدوفه 5غ عى يقتل 
والاسم ددا تعددمة بمعى قتله مشتقان من كامة الحث شين » وى تلك اافئة هن 
أله داوؤية والتى اشتهرت بالاغتيال في ععبر الهروب الصليبية ذا وردىق 
قاموس أ كمورد أن اصل هذا النفظ الاور لىهو كاءتان «وحشاش وعدشيشية» 
العر بيتان . ويدال هؤلاء العلاء على ر أيهم أن ذدك اللفظ لم يظهر مناه 1-1 الى 
في اللغان'لاوروية الا فيعصرالخحررب الصليبية. ') أها سةيفنس را'سيمان 
فيرى أنه نظراً لان ابن الصباح قد أَل-دْ من الاغتيال سلاحا سياسيا لتحقيق 
أهدافه وأنه أطاق ص أنباعه أع.م ق«اءودمة رضح وستف: هن الاسم 

دمتاقه أدمدووة ومعناه الاغتيال ر") . 
وه نذا تعددت القاي الطائنة الأساعيلية حسب الاقاليم التى وج_دت فيها 


6 سسا عاشور : الاركة العداميمة و ١‏ هامش ص ؟ © © .ى 


(؟) .ناه .م 1] 1٠.‏ 5و.11© .082 ,1381 عه 1 


-- بيغ مس 


5 تعددت ا وه-ءوانها في بلاد اشام حيتت 00 الصراع بين 


الصامبمءين و | 1 52-0 5 


ولقد وجد اساعيلية الشام ضرورة الاستقرار فىاما أن منيعة قو يهالنتحصين 
صعبة ااذال<قى يتمكنو اهن مزاولة نشاطهم وسياستةبم ضدالمسامين والصصليبيين 
على السواء . و كانت سياسةوم في المصول على قلاع جديدة أما الشراء أو 
إحتلاها (') . 


وكانوا يرسلون تباعهم إلى المعبونالمنيمة المطلو ب الاستيلاء عليها متنكر بن 
في زى الصوفية النقراء لدراسة الحصن من «يث ه«وقعه وه-داغله وممارجه 
وعدد حاميته وقوة مسلاحه <تى يطمئنوانى ماح خطتهم فى الاسليلاء 
عليه (') . 

كا امد الاسماعيليون من قمم الجبال أماكن لانشاء قلاعهم . وكان شيخ 
الجبل حتار أشن القلاع حعانة وقوة و.:<ذها مقرأ له أو لانائبه » وتمعاز 
هذه القلعة الأم بوجود الدعاة والفداوية فيها . أما القلاع الرئيسية في ج-زر 
الدعؤه ففيها يستقر كبار الدهاة ء وأما باقي الأعض_اء فيتتخذون من القلاع 
الأخرى المادية اجا هم 9ه ولقد ظلت قلاع الدعوة في ارس ممقلا 
للمدهب الا سماعيلى <تي دصها امفول سنه + مه ه/ 90 ؟ام ٠‏ أها قلاع 


الدعوة باأشام فقد استمر وجودها بعد ذلك قضى عايها بسبرس ما هيا سنسة 





)١(‏ 46 6 1مأو1ل28 رأمعمع عل وذطف 1[ ,31 مر ,مان .م0 وطتههمة1آ1 
18 - 138 مم ,1 ٠.‏ روععءزله اعط) و5عل هنل,1.0آ 
)0 مر 0 أأثهر 5 فأفهة اأوت ص ٠. “١‏ 


أرس) 77 .2 ,021153065 ع1 رعم1لاء8 


عي ألم اس 


الاح هرسا"( م () ء: 


وكان ابن السباح أول هن خطط للاستيلاء على القلاع واتماذها مق_را 
للاسماعيلية » إذ استولي على قلعة شاه دز بأصبهان ثم قلعة الموت سنة م4 ه / 
٠٠٠‏ م فضلا عن العد.د من القلاع الأخرئ الموجودة فى فارس . و بعدؤذلك 
اتممت أنظاره إلي سورية حيث وجدها منطقة خصبة لنشر الدءرة . فبدأ فى 
أوائل القرن الثاتى عشر الميلادى ( السادس الهجرى ) فى ارسال دماته اليبسا » 
فعملوا كل جهدهم من أجل الاستيلاء على عديد من القلاع في ه-_ذه المنطقة 
لتكون مر كزا هم لتجمع دعائهم وايبثون هنها مبادىء الدعوة (') . واتاموا 
يها كل وساثل الراحة والرفهية ؛ وقد اكسببا وجودها على ثم الجبال قرة 
وهناعة . وهن أم هذة الف لاع مصياف وال كيف والموالى والقدموس 
والرمافة والعليقة والمينقة والمرقب (') ٠‏ 


أما مصياف فهى حعين حمصين يقع على الساحل الشرقي قرب طرا بلس7)). 
وتقع أيضا فى لحف جبل اللكام (") الشرقي وعلى بعد ثلائة أميال جنوب 

)١(‏ السيد عبد العزين سالم :طرا باس الشام ص 1784؟. 

(؟) سعيد واشور : الجرهكة الصليبية ١ ٠‏ ص 804ه. 

4.0. 1, 4. 31 2. 5 38 

(4) ياقوت اموي : ممجم البلدان ‏ غ ص 5ه٠‏ . 

(0) بعد عن بعابك في جبة الحنوب على مرحلة قوية » وهو فاصل بين 'شور 
الجزيرة وثغور الشام وكان ,بدخل فى باد الروم ويقال أنه يتتبى فيها ال نحو 2٠٠‏ فرسخ 
ويسمى اللسكام الي أن يعجاوز اللاذثية ثم يسمى مراء وتتوخ آلى خض ثم يسمى جبسل 
لبنان ويمتد على ألشام حيث ينتبى الى بحر الةلزم من جبة ويتصل بالمقعام من جبة أخرى 
آنظر أبو الفدا : تقوم الباداف س 895 ء الامعاخري: اأسالك والمالاك ص وه ع 
ابن -وتل : صورة الأرنى ص مالء 


ممسي قي د 2 8 بوجوب 


بأرن وعلى بعد رححلة بوم غرلى مص » كا :عد عن ماه فى جبة الغرب على 
مميرة بوم » وعلل هدا )ى تقع على بعك ثللانة وثلاثين ميلا غر بهاء وعلى بعد 
لسهة أميال من جعاوب شرق القذهوس وحي بلدة جم.إة عكر ما نهر صغير 
وحخيط بها البسا نين ') . والقاعة مايعة وهرئية من الصذور الصلدة ومقامةعلى 
صخور عامودية » ومقانها صفراء اللون » ويبلغ ارتفاع حوائطها ستين قدما . 
ومن الملاحظ أن الأحجار الكبيرة المداخله في بناء الفلمة مرئبة ترتيبا دقيقا 


يدون اسثهال مادة الأجعنت 0( 5 


وقد اؤتلن الكثات في صحة انعها والبعض بة.ول مصياب » واليمض 
الآخر ميات ومصياد رقيات والكن أ كقاها سمال هع مصياف (5) . 
ولقد استولى الاسعاعيلية على هذه القلعة سنة ونه ه / 19١140‏ -01ولامء٠‏ 
وكان محكمها حينذاك ملوك لبى منقذ أسحاب قلعة شيزر . ولكنهم احتالوا 
عايه . رلة دبرت له وصعدوا أيه وقتلوه رملكوا القلعة وظات نحت اديم-م 


حي اسئر لي علمبا الطذاهر عيرس وضمها إلى تمتلكا تهسنة هنك ه 1 كتعام('). 


«11التسشه ٠‏ نمه طذاكه” اس 


(1) بو الفدا : تقويم البندان ص 585 - ١‏ "الاء لي سترانج : فاسطين فى اأمبسد 
الاسلائى ترجة مود العتايرى ص 276 راع أضاة 
,42110118 6زنزت ه18 ,8250قد82آ ,48 ابر ,111 ٠١‏ ,© .نرزه ,للاقطء ]ك8 


21226264٠ 2‏ 
(+/3314 .78 ممأنة]! ته دنا 08834 ,44 .ص ...كك .زه وها 


(؟) يائكوت الجوى: ممح اللمدان ح 4 ص 5هه ٠‏ 

(4) ابن القلاسى :ذيل تاريخ دمشق ص ؛7؟ 2 ابن الاثير : ال كامل ١١‏ 
ص 8 ؟ > ابن قاضي شببة : الذر الثمين في سيرة نور الدرين لوحة ٠٠١‏ » هكارل بر وكاان 
هار باخ الشموب الاسلامية . ترجة الدكةور ذيه آمين فارس ح »ا ص +١‏ ١انظرآيضا:‏ 


1 ان 1خ ودع0دقا1بكنا عت 1ن نفل راأعودها 62 


“اوسن مطنت0199519010901909ولازيدز ٠.‏ ...ا 


وكانت معصياف هى الم ركز الر ئيسى لادءغ-وة الاساعيلية فى الشام و أم 
قلاعها حيث كان يستقر فيها شومخ الجبل » 5 كان .تا فيا الفداوية بدريباتهم 
وفيها توضع الخطط الهر بية كذاك كانت مصياف تتلقى هوحات «تواص لَه 
من الامعاعيلية المضطردين الوافدين هن الدشرق والغرب هربا من السلاجة-4 


والصليبين » فضملاءن أنالفداوية كانواءهرجوننها لتنفيذعمايات الاغتيال(١).‏ 


والمعروف أن قاعة مصياف تم تعميرها جد يدها مىئين الأو لى خلال حكم 
شيخ اجبل كال الدنيا والدين :سن مسوود سنة +,٠.‏ ه/ ٠١5‏ م والثانية 
خلال عبد الى الفتوح بن حمد سنة و ه/ و+؟1 م » وذلك طبقا للنقوش 
الموجودة على عتبة أسفل أحد الأبواب الداخلي-ة لاقامة ووينص على : و مار 
هذا المكان المبارك في ابام المرلى الصباحب وال الدنيا والدين الهسن مسعود 
أدام الله ظَلة » ("). ؟! انه بوبعد نص آخر منقوش على كتلة حجرية يعين 
الباب الجنولى للمدبة هو : م أمر بعارة سور المدينة وعمل هذا الباب المبارك 
المولى الصاحب تاج الدنيا والديين أبو الفتوح محمد أعز الله نصره » (5) . 
و بعد معميان الى قلعة القدموشواسمعرا الرومية فالاتون (؟) رهي نقع 


)١(‏ الانصارى الامشق : تخية الاهن ف عجااي الير والبحى مس ٠١8‏ > مصطق 
غالب : أهلام الاسمادياية ص 556 انظر كذ لك: 
8 #تطمهنعام1 ,سعطععهآ .528 .م ,11 ١.‏ ,أله .م© رنهودنمع6 
- - 435 - 455 .ر2 ,4939835128 
انظر الاوحة رام (؟) 
7 
0( 


(4) ابر الشيحنة : الدر المنتذب ص ودكا”ء 


.2 مأء .جه ,معطمعه8 
6 .2 1014 


عات 


على بعد تسعة أهيال ثعال غرب قامة الهوالى وجنوب غربى شيزر على هقر بة 
هن غر بانياس .)١(‏ و كانت هذه القلعة ثاهة لممعلكات يوهيموند الاق 
صاحب انط كية حيث استولىي عليبا سنة و جد ه/ 1أ+11ب0.اامرنتصب 
عليها سيف الملك بن عمرون و|-كن فى سنة بمو ه/ 1١١+‏ «خ1ام 
اشترى الا"عاءيلية هذا الحصن من صا<به » وصعدوا اليه وحار بوامن جاورثم 
من المسامين والى ميببينهها (") . وقد قيل فى شأن قامة القدموس انه كان بها 
حمام رج همنه حيات كثيرة فى شورى موزوآب لا محصى عددها ورغم ذلك 
فانها لا تؤذى ولايعرف مصدرها ("') . ولقد اكتشفت طلاسم موج-ودة على 
عتبة باب القلعة عبارة عن عبان هن النحاس الاحمر . وقد يكون هناك نوع 
من الارتباط بين هذه الطلاسم وبين القعبة ساانة الذ كر (؟) ومسم ذلك جب 
أخلْ هذه الرواية بشىء من التحفظ اعدم وجود أدلة كافية تعززها الهم إلا 
إذا كان المقع.ود من وراء ذلك التخويف والارهاب شيا معسياسة الاعاعيلية 
وشيبخبا دوال العسابيين والسنيين على السواء . 


)01( 0ص ,. ]© .0ه ,لنو زد 

(؟) ابن الاثير : السكامل . ١١‏ ص ه »ء أبو الفدا : المتصر فى أخبار اشر 
ح اص ه ءابن 5 _ثير : البدابة والنهاية ح ١١ص‏ 5*4 > ابن المديم : زيدة الهاب 
١‏ لوحه +97 اليد عبد العريز ال : طرا بلس الشام ص 5١8‏ ٠١انظر‏ أيضا: 
,11 + .أل «ره ,2882 أعصهة ,16 .6 ,]1[ +٠.‏ رأأء رمه .5564تام 01 

220 أله .6ه :033:0ه) , 1:9 بس ,1 .6 .04 بره رمواغعك ,200 

(؟) ابر الشحنة : الدر المنتاب ص 5 > الانصارى الدمثق . نخية | لدهر 
س :5*٠4‏ 

(4) الامثق : نخة الدهر ص ٠١8‏ انظى أيضا 

ص2 ,11 .م0 0117310 


وهناك أيضا قلمة المرقب وهى قلعة حصينة تشرف على ساحمل بحر الشام 
وعلى هدينة بائياس )١(‏ . وقد بذيت على قبة جيل شادوَر ارتفاءه ألفيىي قدم 
فوق سطح البحر » وشيدت من البازات الاسود ؛لى شكل مثاث . وف عل أن 
الحلفة الرش.د قن بناها سئة +*جه/ كالم 9 أر قديم 6 9 ذاه.ا النسارى 
ثم ملكها المسامون . وتشرف أبراجها على [نحدارات الجبل الوعرة » وقد عين 
حراس خصرصون لهاية الأبراج (') ويروى كل من رآها أنه لم ير قله-ة 
قوية التحصين مثلها وببرز في نهايتها برج قوى عظيم » 5 أنه يوجد أسفل 
البرج حوائط خارجية وزنزانات منمصإه . ركان بناؤها ه.ن حجارة الأبنية 


الآ بريه 4 القد عه فضلا عن 0 هذل ةا مز وحجه الهند سه البوز نطية ) (١‏ : 


وكذاك روى أن المسلمين #_لى بأوها سئة ع ه0؟ مه / 9 وأستغاوها 
عظيم وبعثوا شيخا ماهم وولديه رهينة إلى انطامك.»ه على قبض امال ونسايم 
الحصين 6 فلما #بضوأ امال وقدم علووم مو ثلا مما زه من اأروم لقتسم الحصيرنل 
قتلوهم وأسروا أخسرين كثيرين فطابوا فديتيم يمال آخر ثم فدوا ذلك 


الشييخ وولديه يمال سير ومهذا حصلوا على ال معمن والمال (؟) ثم اسه ولى علرها 


)١(‏ يانوت الخموى : معسم اللدان مع ض ٠٠١‏ ء أبو الفدا : تقويم الباءدان 
ص 4ه”_ را<م ألاو<ة رتم (؟) 
(؟) الدعشق؛ نخة الدهر ص ه١؟‏ . انطر آيضا - 
6 .م , © .م0 ,طسضسدا 
(؟) لويس شيخو ٠‏ -ولةة في الدولة ااعلوية ص :٠١‏ ء لى سترا:ج : فلسطين في 
العبد الاسلائصص ١ا١ا.‏ 
(؛) ياقوت الوى ؛ معدم البلدان ح 4 ص 8٠٠‏ ء ابن الفرات : قار بخ الدول 


٠١85 ص‎ ١ + والملوك‎ 





5 . 


2 


3 ل 1 ل رح ا يااحهاية : 


سب 6ه سه 


بعد ذلك الاساعيلية رم تجديدها أيام شيخ الجبل راشد الدين سنان )١(‏ . 


وظات ه_لدىمه القلمةه اهب خ أمام ال مجات ىق تعر صت لم ا وخاصة أيام 
الساطان صلاح الدين البو 00 3 لون رغم ذلك ول استطاع الملءمسون 
الأستلاء عا.ما ووخات 2 نطاى أملاك ركو ند أهير أنعذا كيه الى منحها إلى 
فرسان الاسبتارية سنة و.جه/ +. :وم ولكن الماطان قلاورن استردها من 


أندى الصلمسمين بيعل ذاك 0 : 


ورابع هذه القلاعهى قاءة الموالى دهي :قم على بعد تسمة أهيال جنوب 
غرلى قلعة القددوس يا تقم تال طرابلس على بعد خمسة عشر ميلا جتوق 
انطرسوس بطريق البسدر 219 . وقد حم لمك يل اكاوارها فى عمد راشد الدين 
سئان وقيل أن في أسوارها مكان إذا لدغت أحسد الأشخاص حية + سل 


6 


المر كه ارتول رعولا" دلا م4 00 ٠‏ 


لوشاهد ذإك المكان من 2 فوبرء قُ المال 0 رإن كان االمدوع عاجز 0 


: 001000000 
ورهن ددلى وم القلاع اءضا ويه 1 | و شه أقَرب ل القدعوس على حو 


00 


رش وا سم للا مت لات 


010730, .م0‎ 6015. 8, 5. 0)١( 
.485 2 لويس يعدو : جولة فى الدول ااعلوءة ص‎ )9( 
11/١ (كالى ستراانج : فاسطين فى الميد الاسلاى ص‎ 
القلقث:.ى ٍ ع الأعمى 2 4 ص 2004-5 ل سترأ لك : فأسدأين قاأميد‎ 5) 
. الابلاى 2 0 ه ! نار ذا‎ 
1056ط1آ‎ 2. 1 
: ابن الثد:ة > الدن ال متخب ص 0 انظر اطأ‎ 0 
.م ,لأظ]‎ 9, 


سم "3 صوب 


ساعة وإلى الثهال من طورطوس ف الطريق اللودى من عكا إلى | نطاكية . 
وقد بنيت على مة جبل عال جدا )١(‏ . وكان حا كبا سيف الملك أبن عمر ون 
هن قبل العمليبيين ولكنه باعها للاساعيلية سزة باجوه / ؟9١1‏ "م١٠١1‏ م 1 
وفيل أن ألقّلمة غار دفن ب4 سنا وريز #ون أنه دحل 49 وسمغاهر هرم أه ليتزعم 
طائفة منهم ('). 

وقد اسعولى الاسماعيلية على الرصاذة » وهى تفع غرفى الرقة وعلى أقل 
من مسا ؤة بوم عن الفرات 4 وهى قلمه بالقرب من مصياف وتسرف برصافة 
هشام نمسية إلى هشام إن فرك الملك الذى بنأوا 06 . 

وقد أ كل الاساعياية هذه السلسلة من الحصون باستيلائهم على المليقة 
والمينقه : ويكو ون مول| ول استطاعوا نكوين حدزام حصصين هن القلاع 
لا بمكن اختراقه مما كان له أكبر الأثر في الدور الذى اعبته هذه الطائفة فى 
الام ضد الصليبيين والمسامين 


طرا باس الشام ص 5١١5‏ وانظر أضا ؛ 
.13 .م :85[ .2 ,]أن .م0 ,غ1010556) 


0245 الميد 8 ادر رن عا1ا : 


رأاجدم ذر له تلا ج الدعوه عن ؛ 5 

0 18 م 15 .+ ,1نخط1 

(2) الدمشق ؛ تحبة الدهر ص 8٠؟‏ 

(؟) ابو الفدا : تقويم البادات ص 51١‏ » «راصد الاطلاع على إمماء الأم-كية 
والبقاع عي 7/7 ؟ , 


00*71" 201 293025813 0* نون: 





وقلاعبا فلا أقل من أن نتحدث عن شيخصية د شيسخ الجبل »6 وهى الاداة 
انحر كه لهدا امجتمع الخطير الذى اهتزت له عروش ملوك أورواا والشرق . 

كتنث شخصمة 6-6 الجبل الكثير دن المفموض بالرغم فحن كل مأررد 
عنه فى المصادر والاصول هن عر ية وغير عر مة إِذ لاممد نا 6 شق الغايل 2" 
هذا الشأن . 


أطلق المؤرخ ون العدليبوون ومن بونهم رم تلان وجوانفيل عليسه : 
6 غم ه11 15 عل 11زءز7؟ وقاء أنذشر هذا الاقب ف الءالم الغر ىد كنب :نه كثير 
منهمؤرخى و كتابالفرنج وعرف فيا بعدياسم: «عدولغهه3]1 12 06 +مء1؟» 
بالفر نسيةو منه:مدمكة عط 2ه صدكة 014 بالا جليز يآوممزاها الحرفىء+وز 
الجبل . وهذا التفسير خطأ بطبيعة الحال لأن المقعبود أساسامنهذا اللقب هو 
رئيس القوم وسيدهم وليس عج_وزهم ومس:بم الهم إلا إذا فسر نا اادترجمة 
بمعى الرجل الوقدور أو الرجل الحكم (1) . والتسمية الأجنبية لاتمتهل 
هذا التفسير . 

والرأى الأرجح فى أصل هذه التسمية هو طبيعة <ياة ه لذ الطائفة في 





( 189501 .نج ,[ 2غ ,ردععذم .عوط - ,8.8.0 .)© رعووء4ظ 'ل أعطامكذ 
ة 898 .م ,1 .+ ,.معء282.0 - 5.8.0 .61 .ج17 ك0 ««ناة|0211 
م5 ,12116ج2اططآ 01 97ز:0غ1118 ,رقامة]آ 304 .م ,1 ,4 أله .02 ,00مقطء كلا 
4 .758) ,لشهط! 2017 وطخ 64 5ه15أاملضءوء1 ,ل:ةناء:ناتز[ 
١ 1‏ 108 2ج ,بإخهزمه؟ غيعدم1 )] وتنطامي|1!ط 
ش 206 .م 


11 .+ غك .ررم 


هد الله عنان ٠‏ كر ]جم اسلامة ص * . 


جهو - 


الاستقرار فى القلاع القوية فوقاجبال فأ صبح هنالطبيمي أن ينسمى (عيمهم 
باسم شيسخا لجل بصرف النظر عن كبر سنه » معنى أنه زعيم ثلك الماعة التى 
نقيم في قلاع منيعة فوق تمم الجبال(١)‏ . 

ولقد كان كل شيوخ الجبل في سورية منذ القرن السابع الهجرى (الثالث 
عشر الميلادى ) يحملون لقب ١‏ الدين » وذاك أسوة بزملامهم المعاصريك. 
والموجودين بقاعة الموت . ومنذ سنة إم.هه/ 89م أضافرا إلى هذا اللقب 
كامة ( الدنيا » بمعنى أنه قبل هذا التاريخ لم تكن تعرف هذه التسمية فى 
سورية أو فارس (') . ولعل يعضيح ذاك ف النصالموجود علىعتبةأحدالأ.يواب 
الداخلية لقلعة مصياف وهو « عمر هذا المكان المبارك أيام كال الدنيا والدين, 
الحسن مسعود آدام الله ظله ».والمعروفآأن بداية حم شيخ الجبل المذكور 
هو .107/01 م. 

ولكن ردا على هذا يلاحظ أن سنئان قد أأضاف كلمة « الدين » إلى |معه 
والمعروف أن حكنه كاثك فى الفترة الواقعة فيا بين امي اوه و هروهه 
لوم 9هدام) » وناء على ذلك يمكن القولك أنه أطلق اسم «الدين» 
على شيوخ ابل هنذ وج_ود سنان . وربوج_د نص آخر على |حدى الكتل 
١-اجرية‏ على هين الباب الجنونى لمدينة مصياف يرجع إلى عمد شيخ الجبل 
ألى الفعوح بن شيل سذة 7ه /رة اام وهو كالاتى , أمص بعمارة سور مدينة 
مصياق وعمل هذا الثاب البارك الوق اشاحب غاج الدنيا والدين ؟ بوالنتوح 
أبن عد أعز الله نصره » وتلاحظ على النص امد كور فضلا عن كاءة « الدنيا 


010 دوز بف أسيم ا المدوان الصايبى على اليشام ص 4» ٠»!‏ 
0) 8 بص ,نأك .زه ستمطءرو8 


سد و أبنب 


والدبن » وج-ود لقبين جدبدين لشيوخ الجبل هما و ال-ولي والصرا<حب »6 لم 
يستخدما من قبل وقد ظهر هذان الاثيان في صيفة انهم فى عم د شيخ الجبل 
جم الدين (قمه- ٠حده/ 155١‏ اكازم ) أخدر شيخ جبل في سورية 
وأتضح ذلك من أ<د النصوص الموجودة على حامع القدموس وهو « بسم الله 
الرحمن الر<يم أس بعارة هذا الجامم المبارك الموالي الاصحاب #-م الدين 
آخر شيخ ح.ل دير ذه لمبر س سلطان 0 شيأ فشديكا 1 أنه أسمكول بنأء 
هذا الجام-م أبنه ثعس الدين » ر١)‏ . 


وكان وح الجبل بتمقع برئاسة الدعوة من عامه نواحيها ف 1 من وأرس 
والشام('). وقد اءتاد شيوخ الجبل على ارتدا'ء ثيابمم البيضاءووءظ أنصارهم 
من فوق ربوة مالية (') وكانت سلطات شيخ الجبل بدون حدود» وكان 
ينظر إلى أتباعه باعتباره حامى قوانين الدعوة الاسلاءية وأن كل منيهارضه 
أو يتلفظ عليه بسوء يسويعق الموت . ولعل فى ااثال الآتى خِير ما يمير هن 
ذاك 6 ٠‏ 2 شدروى أن أن المسلدين من ذوى الندوذ لون قُْ أحدى 
المرات يخ اليل الحسن بن الصباح ودعا عليه أمام عامة الذاعن فا كان هن 
أتباع سو سخ الجبل إلا أن اللبعوه عاب معادر نه المكان وقتهوه 5 


ولقد كانت شخصية * شيخ ابل قويه 4 حشاها الملوك و كاف ة الناس 2 
نحد أحد من الوك حيلة فى فطل نفسه منه . فكان ابعص منهم دقام له 


3 بتهاا + _؛ 
لطا خة نه علذقى. 8 - 495 ,نرم ,,10ط1 
(؟) عيد الله مئان ا و ص 0 ا انظر الاوحة ركم )١(‏ 


30 01 .مه إطابمة 1 , !ْ 3 .رز ,طآ .+ .غ1 .مه 4مقطء 1ن 
/ 0 0 0 06 00 " َّ 


أة) سه 


ضريبة مقابل عدم أأتعرض له . وكان لانخشى الاهداء بل بيث الرعب أئ 
قوبهم(' . ونجد أوضح مثال لذاك فى شخصية كل من أبن المياحوراشد 
الد بن سنان » فبالنسبة للاول حُكّى 4:٠‏ السالطان ملكثشاء وبعث اليه محخطاب 
تهديد » فلما قرأه حضرة الرسول أس أحد فداوينه بقئل نفسه ففعل » ثم أص 
آخرا بالقاء تمسهمن 5 ؟قلعة فأ قدم الفداوى على ذلك دون “رده . و<ين 
وحين ذلك التفت: أبن الصباح إلى الرسول وتال له وهذا هو الجواب» .د١ن‏ 
هذه الادظة اهعنم السلطان عن هراساته (؟) . أما بالنسبة لسنان نقد اسعطاع 
الوقتوف ضد صلاح الدين الأيولى الذى كان هلوك أوريا يعملون له جسايا 
كيرا وسعكشف الفصول التالية عن ذلك عند األتعرض موقف كل من شوخ 
الجبل من ناحدة والصليبين والسنيين هن ناحيه أخرى وان ارها بهم 
للناس قد استمر أيض! خلال القرن الثالث عشر الميلادى . ( القسرن السابع 
الهجرى ) إذ يوضح لنا المؤرخ #فرنسى جواتفيل بأنه إذا ركب شيخاإبل 
سار مناد أماءه وهو حمل فأسا ذات يد طويلة مغطاه كلبا باافضة وقد 
تدلى منها كثير هن الحناجر و ينادى المنادى أمامه قائلا و إفسحوا الطربق أن 
في يده حياة الملوك وقوتهم » (") . وقد كان لشيوخ الجبل قسوة أسيارة 


)010( ,ص و[ .+ ,]© .02 811288110 
اهظر أ ضا : العماد الاصفهانى : تاربخ دولة آل سادوق ص ٠#‏ 
0) ابن الاثير : ال-كامل فى التارريخ > م ص * ١‏ ؟ | نظرا يصا: 
445 .م .111 ٠١‏ ,.غأآاء .مه ,0مقطءزثة 
(؟) مذكرات -واتقيل : لوس التأسم وحملانه على مهير والشاف ترجة الدكةور 
سان خيش ص لا ٠‏ 5 ه 


5 0 


والاقداع بالنسبة لاتباههم ١ )١(‏ 
وفيا بلى بيان باسماء شيوخ الجبل فى سورية(١) ٠‏ وثاربيخ 2 كل منهم 
حسس)ا ممحعث الاصول والمصادر أنى نحت أيد ينا خاصة وأنما لا نسدفهنا ثبت 
كامل بهذه الاسماء و بيان وأضح تلك التواراخ : 
الاسم رسخ الحم 


)1197-1151( راشد الدين أبو الحسن سنان بن سامان 0ه 2ه‎ - ١ 





إزلى حمل 
؟ ‏ كمال الدنيا أبو الحسن بن مشمود 0 6.,ؤه _2(#1!- 1) 


م سراج الدين والدنيا المظفر بن الحسن ‏ اوح ه(/ا؟7-/110م) 


؛ - نامج الدنيا أأبو الفووح بن “مد لبس اج هز4م؟ !4-1 ؟ زم) 
و - رضا الدينأ بو المالى “ا تكد (مه؟1-!11ام) 


بويد مموسسصاه- 





)١(‏ بتضع ذلك هندما أعان شيخ البل الثالك بالوت حسن علاء الهرين بت 
أ نا بزرريك فى ١7‏ رمضات و5ههه / ١4‏ أغفسطس 54١١م‏ الغاء القا نون وكل 
تعاليم الاسلام . ثم أعلن بعد ذلك فى سنة 5684 /11؟5١م‏ شوخ الجبل السادسجلال 
الدرين سن الثالث الفاء ما كان قد انترجه اين الصباح وخاناؤه مث بعده وأهر باقامة 
الملاة ونطبيق الشريعة الاسلامية فى جيم البلاد الخاضعة له ثم ما لبثت وأن هادت الامور 
لي ما كانت عايه بمد وفا»ه سنة م4١5ه‏ / ١07؟ام‏ ويدل هذا ولى مدى سابوة الوتمع 
آنذاك ٠‏ انظر ابن الاثير : الكامل فى التاريدخ ح؟١‏ ص ؟اء زك عبد التواب : 
دولة الخناءى والحشيش ص 74ا. وراجم كذ لك : 

43 .م ,11 .+ .6ه .م0 ,مطومءظ 


0( زاماور : معام الانساب ف ص 98"_ ٠.5]‏ 


-- 8 سمة 


9- نمم المدين اسماعيل تككه- ! (١5ئز- )١‏ 
تمس الديين اسماعيل 
هم - صمارم الدين مبارك بن رضا همككه - 7 (55دام- 7 ) 


وصارم الدين مبارك هو ار شيخ جبل وفقا لما جاء في ككتاب زامبارو. 
وهنا جد تعارضا بين ما جاء في زمباور وبين ما ذكره الكاتب ما كن قارف 
برثم الذي أ كد بأن آخر شيخ جبل فى سورية هو تسم الدين اسماعيل 
همتمدا قى ذاك على أحد النقوش الموجودة على جامع القدموس والذى يفيد 
بأن الذى عمر المسيجد هو مجم الدين اساعبل آخر شي.خ جبل والذى جرده: 
بيبرس هن سلطانه .)١(‏ ولعل الارجحهو رأى برشم لان النقش الموجودخي: 
دليل على ذلك ٠‏ ثم ان نظرة احعمة دقيقة إلى هذا الثبت يكشف عن أمرين. 
متصلين عو ضوع البحث انصالا وثيقا أولههما وجود فجوة زمنيه بين شيخي 
الجبلراشد الدينسئان و كمال الدنيا ابنمسعود تمتدمن أواخرالقرن السادس 
المجرى حتى بدايات القرن السايم ( أواخر القرن أثاتى عشر حتى إ-دايات 
القرن الثالث عشر الميلادى ) ولم تسعفنا المصادر والنقوش بامماء اش.وخ 
الجبل المعواجدين في هذه الفترة . أما الأمر الثانى فوو شيخ الجبل فى سورية 
خلال الفقرة نحن بصددها هو راشد الديرن سنئان الذى حكم حق سنة 
ممه ه/ ؟ورؤم وذلك الشوسخ المحبرول الاسم الدى أتى بعل 6 وحكم في 
نهاية ألقرن السادس الحجرى ( القرن آثانى عشر اايلادى ) وام يتسن لنا 
التعرف عليه . 


ع( ر6 49 - لالح .2م ,.أأء .62 رط2دعر[:16 
وانظر أأيضا ما سبق من هذا الكتاي ٠‏ 


وكيفما كان الأمرء فقد رأينا فى الصقسات للسابقة كنف مون الامياميلية 
أول دولة لهم » وتعرة ا على ااتنظهات والءةائد امحكة و نظم الدماية الى كانت 
عاملا هاما وأساسيا فى جاح الطائفة بالشام . وإذا أممنا النظر فى ناريخ العصور 
الوسعلى أو في أى طائفة من أاطوائف امهروفة وقتذاك ان نجد نظاما دقيقفا 
في الدمابة مثل ذلك الدى ا بتدعه الاسماءيلية . و كان للقللاع والحميون القديمة 
واللستحكة . الى أمتلكها الاسماعيلية » والتى ظات ق_ذى فى أعين الصليبيين 
والمسامين خلال القرنين السادس والسابع المجربين ( الثالى عشير والثالث عشر 
الميلاديان ) » اكبر الاثر فى الدور الحطير الذى تامت به هذه الطائفة بالشام أثناء 
الصراع الصايى الاسلامى في المنطقة . واعل فها سنتناوله فى الصفحات التالية 
مرف حعحيث تثبيت اقداهمها بالشاء » و بدء نشاطها ضد الصليبيين والسنيين ٠‏ 
ها يكشف عن هذه الفترة الفاهضة فى تاريخ المركة الصايبية بصفة مادة وفى 
تاريخ العلاتات الصليبية الا'جماعيلية على وجده الصوص . 


.- 
للشبل شار 
اوروبا والشرق الادن 
في القرن الثاتى عشر ال يلادى ( القرن السادس الْجرى ) 

القوى الاسلامية في الشرق الادتى : العباسيون في بداد 
الماطميونفي مصر . السلاجةة فى اميا الصغرى - ارب 
الملليبية الارلى وأثرها ‏ أ«<وال اللانين في الشرق وحروب 
القرن اك-انى عشر الصايبية سس أحوال الغرب الأورونى - 
الاهبراطورية البيزنطية ظوور الشيثية فى الشام ب اتصاله 
بالملك رضوان ‏ أسعيلاؤه على أفامية » تم تسليمهم هذا الحصن 
للعمليبيين ‏ كر اهية الملك رضوان للامماعلية ‏ مذ بحة حلب » 
والقضاء على الاسماعياءة فيها سنه .6 ه/ «( وام -س استيلاء 
الاسماعيلية على شوزر وبانياس ‏ مدبحة دمشق سنة 07م ه/ 
4لام ‏ اتعبال الاسماعيلية بااصليبيين ااسليمهم بانياس ب 
اغتيال ناج الملوك بورى - راشد الددين سنان أول شيخ جبل 

فى الشام . 


يفعت 


إذا كنا قد ثعر شنا في الذه ل الاول انشأة الطائفة الاسماعيلية فى ب لاد 
الشام ونظمها وقلاعها كمدخل طبيعى اوضوع البحث » فانه يجدرينا قبل 
الحوض في تفاصيل نشاطها ف ىالشام وعلاقتها بالصليبيين في القرن الثاتى عشر 
الميلادى ( القرن السادس الحجرى ) » أن نستعرض أخوال الغرب والشرق 
وقاذاك ٠‏ فنبدأً بعرض شامل لأحوال الشرق الادتى ومخاصة القوىالا سلاهية. 
ثم نعقب ذلك باستعراض أوضاع اللانين في تلك المنطقة من ناحية » وبين 
الصليبيئ واللسادين من شيعة وسنة من ناحية أخرىء و بين العصليبيين واسماعيلية 
الشام بالذات من ناحية ثالثة . ونتناول بعد ذلك أحوالالغربالأورونى 
ودوله ومدى اسبامه فى الحركة الصايبية وقتهاء ثم نعرج إلى الحسديث عن 
اللدولة الرومانية الشرقية ودورها فى الصراع الصليى الاسلامى. وتم الفعمل 
بانتقال الاسماعيلية إلى الشام وسيطر:هم على قلاع الدولة وما نرةتب على ذلك 
من نار . 

بدأ المالم الاسلامى في أواخر القرن الحادى عشر وأوائل القرن الثانى 
عشر الميلادى ( أواخر القرن الحامس و بداية القرن السادس هن الحجرة ) 
يعالى من التفكك والانحلال سبب سوء الخالة السياسية . فكانت الحلافة 
الفاطمية تسير من سىء إلى اسوأ سيب ضعف خلفائم١‏ وتنازع الوزراء على 
الحكم وكثرة الحروب بين عناصر اليش التلفة » كا أن العداء المذهى بين 
المسامين أدى إلى تفرق كاءتوم الأمر اذى ساءد الفرنج على نحقيق اطماعهم 
فى سبولة ويسر فى رقءسة الشرق الأدنى . إذ كان الاختلاف بين الدولة 
العباسية التى تدين بالمذهب السنى وتناخم حدودها أملاك السلاجقة » وبسين 
الدولة الغاطمية التى تدين بالمذهب الشيعي وتبسط سلطائها على مصر وجانب 
كبير من الشام والساحل اشرق لابدر ااتؤسط » قد ترئب عليه أنه بلسغ من 


7 اهمة الناطهيين السلاجقة اعتقادهم أن قيام دولة صليبية فى الشام سوف 
يعتبر حاجزا دون زحدف السلاجقة إلى فصر وخيمها إلى ممتلكاتيم ٠. )١(‏ 

كل هذا ساعد على نمساح الصِليبيين إلى حد كبير فى تثبيث اقدامهم فى 
مراكز هامة من أراضى الشرق الادتى وتأسيس الامارات اللاترنية الأربع فى 
اعالى الفرات وى الرها وانطا كية فى أءه_ال ألشام وطراباس الشام وبيت 
المقدس»ء نلك الامارات الى فرضت بواة-ع وجودها وضعا ب_ديدا شائكا 
بالنسبة للكيان الاسلامئ فى المنطقة . 

فبعد أن كانت الحلافبة العباسية نتسم بالقوة وازدياد النفوذ و«واصلة 
الجباد وبمخساصة ضيد الروم فى العصر المباسى الاول » أصبحت تمانى كثير | 
من الغنعف والاحلال ء وأصبم الخلفاء العوية فى أيدئ الامراء هنذْ عيد 
الحليفة العباس الممتصم بالله ( مس#م -. هم / 14 عمد برو ه ) ١‏ ولقد 
كانت كثرٍ الثوارت وار كات المأهبية والدينية داخل الدولة سببا هاما فى 
زيادة ضعفبا» ما أدى إلى لبور وحسدات سياسية مستق-لة على حساب 
الحلافة ("). وكانت الدولة تسير تمو الندهور حتى أنه لم يكن لانخليفة العبامى 
فى أوائل القرن الثانى عشر ( أوائل القرن اسادس الحهجرى ) أى ظل هن 
السلطان والنفوذ . واعل ضعف الحلافة فى ذل الوقت قد شبجع الطامعين على 
الحجوم على بغداد نفسها ٠‏ فةام «دبيس بن صدقه سنة ع (ه ه/ ١110م‏ 
بالحجوم على عاصمة بى العباس ؛ ولم محجم عن نهب المديئة وسلبهاء بل 
نصب مخيمة فى مواجبه قصر الحليفة العباسى المسترشد بالله ( 1ه . ةرهوه/ 


* 7 » ١ مهر فى هبد الا بو بين ص‎ ٠ السيد الباز الصرينى‎ )١( 
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١١14‏ - وملام ) ما اضطر الخليفة إلى الاستنجاد بالسلطان مود الساجرق 
لدرء هذا الحطر )١(‏ . وما زاد الطين بله الشقاق المسادين على انفسهم فى هذا 
الوقت بسيب المذهبية وتعاون أصحاب المذهب الواحد ضد اخوامم المسلمين 
الذين على هذهب آخر. فيمد اعناق. بنى بويه للمدهب 
الشيعى 7آهروا هع الحايفة المستنصر الله الفاطمى للقضاء على الحلافة العباسية 
وادغال بغداد نمت اواء الحلافة الفاطمية . واسنجد الهاءنة الميامى درئذاك 
وهو القام بأهر الله ( وعع ‏ بجو ه ذ١س.ؤ‏ ع و#.وم )بالسلاجقه ساعد نه 
وانقاذ ادهب الستى مر: الالال . وبم-ذا استطاعوا أنضاء على هذه 
المؤاصه ('), ولكن دلااتبا و نما جب م تكن يشر بالخير والافر سج يعلوقون 
الابواب ويؤسسون مماقل لهم فى المنطقة على <ساب هذا الأنقسام البادي من 
الناحيتين السياسية والمذهبية . وكانت الخحلافة العباسية وقنذاك منصرف.ة إلى 
حاولة التشكيك في نسب الفاطمبين واعادة المذهب ااستى إلى مكانته الاولى . 


وهكذا بلغ الال احدى القوى الاسلاءيه الكبرى فى الشرق الادنى فى 
لوقت الذى كان الصليبيون فيه يمكنون لأنفسهم فى بلاد الشام ومهال العراق. 
فل تستطع الحلافة العباسية [نذاك ان #عزم القوي الاسلاهية لدرء الحطر 
الصلبى عن البلاد الاسلامية حءث انما كانت أضعف دن أن محمى تفسها هن 
المسامين ("). ولاشك أن ه-ذا الوضع قد ساعد الحشيشية فى الشام على زيادة 


٠ © 1 صصص َم‎ ١ هيد عاثور 8 لمر <.م السايبق م‎ (١) 


)0( هك عاثور / اأأر حم اأساا بق حر ١‏ ص «*لم 9ب امم ه٠‏ 
هت 


(؟) جال الدين الشيال : تاريخ ممر الاسلاميا ج١1‏ اس ٠08+‏ 


مس |١١٠١‏ سب 


نشاطهم على حساب ضعف المذهب السى . 

واستمرت الخلافة العباسية تعاتى من الضعف والامحلال نما أدى إلى 
انشلاخ تمتلكاتها عنها ونكو دك دول مستةاإة حتى عصر المستمصم بالله 
(غلاز سدهءوام/ 510 -. دوه ه) الذى لم هر للظاروف الم.طة به 
أى اهام نما أدى إلى بهايته ونبابة الللافة العباسية على يد المغول الذى تمكنوا 
من محاصرة بغداد واشهال النيران فيها وقتل الخليفة العياسى نفسه سنة و»ه/ 


أما بالنسبة لاخلانة الفاطمية في مصر فلم تكن بأحسن مالا من الملافة 
العياسية . فرغم انما حكت مصرهدة نزيد عن قر نين من الزمان (.موم ب 
بده ه/ححة - الإزوم ) إلا أن عوامل الضءف والانحلال بدأت تارق 
كيائها مند حم الخمليية المستنصر بالله (/؟ .. بلمه ه##. ؟ - 44١(م)‏ ('). 
إذ بلغت الخلافة درجة كيرة من الضعف » رمانت هن نزعة انفصااية أدت 
إلى انسلاخ كثير من املاكها في لاد الشام . وأصيبت البلاد بالكوارث 
الاقتصادية وسوء الحكم واضطراب الاهور مأستغل الامراء الليون هذه 
الظلروف و بدأوا يصاون عن الدولة (؟) 5 كان للاءقسامات ااتى حدثت فى 
الدولة اكبر الأثرفي اضعافها » فتعرضت لا نقسامين مذهبين في فترات متقارية. 
و كار الا نقسام المدهى الأول عقي وؤاة الحايفة المستتصر بالله ( /ادوه ‏ 

ءا١5١ حسن أبراهيم حسن : تاريك'الاسلام + و ص ١و1 سب‎ )١( 

(؟) جال الدين الشيال : المرجم السابق ج١١‏ ص ٠599‏ 

(؟) جال الدين الشيال: امرجم السابق + اص ؟54 2 >مد الشيخ : الهاد 


أ|اتدس ص ٠47”‏ 


١1ل‏ سس 


.ءام ) .)١(‏ أما الانقسام الثانى فقد حدث عقب وقة الحايفة الفاطمى 
الآمر بأحكام الله 4لاه ه/.ا١(ا»‏ وفيه وقع تعارضص مع أصرل اذهب 
الاساعيلى وؤلى الحلافة الجافظ ابن عم الآمر ( هه 44همه/8.0|اء- 
هة؟ ١‏ م ) في حين أنه ولد للاس قبيل وذائه ابن اسم العلوب وإبهل له البيعة 
بولاية العبد . ولمهحذا انقسمت الاسماعيلية مرة ثانية إلى اسماءيلية حافظية 
واسماعيلية طيبية . وساهم هه دا لصراع على زبادة الا نقسامات الملهبية 
والسياسية داخل الدولة » بل واتساع وانشقاق انباع المذهب الفاطمى نفسه , 
وكان هن أثر ذلك محاولة السلاجقة طرد الفاطديين نهائيا من بلاد الشام 
كلما وكثيرا ما نكروا فى غزو هصر والقمماء علي المذهب الشيهى نفسه( ؟؟, 

وكانت الخلافة الفاطمية فى هذا الوقت مثغولة في محاولة انتزاع زعاهة 
العام الاسلائى م اعلرلافة العياسية و؛ورص دعا ىا واحدلال المذهب الشيعي 
بلا عن الدى . وقد تكانفنت هذه العواهل مم غيرها وهدهدت العاريق إلا لال 
الدولة والقضاء, عاريا سنة بو.مه / الالؤام وانتقال الحكم فيها إلى صلاح 
الددين الايولى. وبه ابتدأت فترة جديدة في حياة دير بل وفى العالم الاسلاءي 
كاةه0). 

وما لاشك فيه أن وضع العالم الاسلامى بهذه اأعمورة قد فرض علو-ه 
عدم ادراك ما حدث حوله سواء با أذسية لغابور الحشيشية ومدهبهم الحد م 


1١ضقيس انظر مأ‎ )١( 

0 .6 .ص ىلا .+ ,8184 .83580 .صرة6 

(؟) -ختناول با لتفصيل في الفصل الثالتك موضو ع القضاء على اللافة الفاطمية 
على بد صلاح الدين الأيوبى ٠‏ 


م ١١‏ ملعك 


أو لطبيعة الحركد لصليبية وهدفما. وببدر ذلك واضيجا عندما فكرالفاطميون. 
في مصرفى مشروع التحااف مع الصليبيين ضد خصوههم من أهلالسنة المتمثلين 
في لحلاف العباسية في بغداد والانراك السلاجقة في الشام . حيث تكون 
انطاكية للصليبيينو بيت المقدس للفاطمين .)١(‏ وبكشف هذا الوضع الآثار 
الحطير التى ترتبت على هذا الحلاف المذهى إن المسامين حنى بلغ بهم الأمر 
الهم أصبحوا يستتجدون بالافر نيج في الشام ضد بعضهم البعض » الاهرالذى 
اءاق مملية تكهيل الشرق الأدنى الاسلامى ف.ترة من الوقت وأفاد الصليبيين 

الدخلاء » وهيأ الظروف لقيام علاقات بين الصليبيينو بين الاسماعيلية ٠‏ 


من املاستقرار و ذجما حم خلال القرن الثافى سر أيلادى ( القرن اأسادس 
المجرى ) . 
أن بالنسية لوال السلاحقة فى سيا الصغرى 5( ل أصبحت دو لتره 


(1) سعيد عاشور ؛ الحركة الصلء.ية ءخااص لاواء 

(؟) السلاحقة هم توم من الاثراك ':تسيون الى زعيعهم ساجوق بن نفاق» أزدوا 
مت منطقة تركستان الي ما وراء النهر حيث عاشوا افترة واءتلطاوا بالملمينم وبعدوفاة 
زعيمهم وصلوا إلى اثايم بذارى هلى مشارف مماكة الساطان :مود الغز ناوى» واضطروا 
أث بدنوا لله بالولاء ٠‏ واعكن أطماءبم دنات اافاطان بعذشأهم فقرض الى زعيمهم 
وفتله وشرد أباعه ٠‏ ولكنهم امابوا الي خراسان واستقروا هناك ٠‏ وبدآت دولتهم 
تنسم حت سيطروا على معظم بلاد ا يران وشء'ل المراق وأرمينيه وأسيا المغرى بعد 
أت أعلنو أنهم فى طاءة الخايفة المباسى القائم بأمر الله انظى البنداري: نواريخ 
ال ساجوق ل تحقيق هوتها ص5 - لا > راجم أيضا: 

3 .م ,19 .+ ,]8215 ,.غ218 ,12060 .سروح 


فى العقد الاخير من القرن الحادى عشر الميلادى ( أواخر القرث الهامس 
المجرى) في حالة فوضر وأضطراب وانقسام سيانى واسرى و بدأتتتفتت 
متلكاتهم إلى وحدات سياسية صغيرة » وخاصة فى بلاد الشام بعد وؤة السلطان 
ملكشاه السلجوقى سنة وموه/ 9١م‏ سيب ما حدث من تنازع ينا بنا له 
على الماك . ولم حل سنة جة. زم / وحدوه <قى كانت الدولة منقسمة إلى 
خمس مماالك متنافسة عى , سلطنة فارس و اصببان » وعلى رأسه- ا السلطان 
بركياروق » ومماكدت خراسان وما وراء النبر وعلى رأسها ابو الحرث سنجر» 
ودعب ومن يوالها واد ى لني + رفاستكة فطق وغل رأسها 
ثمس الملوك داق بن تتش ء وأخيرا سلطنة سلاجقة الروم فى آسيا الصغرى 
وعلى رأسها تاج ارسلان بنساءان بن تتامش .)١(‏ ر لقدمات الحروب الكثيرة 
ين الاخوة على نحطم البيت السلجوقى » كما اناحث اأفرصة الخليفة المبسى 
د على تحرير نفسه هن السيطرة السلجوقيه وقطع دعوة الترك من بغداد("). 
وبالاضافة إلي ما نقدم » أخذت السيادة السلجوقيه فى الشام تنحسر 
سريها . ذلك أن رضيوان صاحب حلب (حم؛ - لانههان؟١ ١‏ -1118ام)) 
ردتاق صاحب دمشق (ورع-- مهره/ه؟١ ٠‏ ع 0 لم يعمتعا 
المقدرة السياسية التى تمكنهما من مواجبة الارضاع القلقة التى عا؛ شت فيها بلاد 
الشام فى هذه الفترة . ولعل اكبر مظبر لاتحلال سلطان اسلاجقة فى بلاد 
الشام والعراق وغيرها من البلاد عندئذ ور عدد كد فر الدرت الحاكمة 
لامجمعها رابطة إلا الاتصال بالبيت الساجوقى . ومن تلك البيوت بر | 


١‏ سعيد عاشور : الحركة الصليبية مج ١‏ ص ١١8‏ . محمد الشيرحم الهاد 
المقدس ص 5مه 
(1) النويرى : نهاية لارب ح 588 لوة الم, 
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( الانايكيات ) واطلق على اصحابم! اسم اتابكه ('). وقد اقطم سلاطين 
السلاجقة خلال القرن الثاتى عثر الميلادى ( القرن السادس الحجرى ) اجزاء 
كثيرزة من الدولة لافراد أسر هم وكبار قوادم ورجالهم . فان هؤلاء الجند 
واستغانوا بالقبائل فى تكوين جيوشهم الخ اصة . وبمرور الوقت اعطوا 
اقطاماتهم صفة الدوام » الأمر الذى أدى إلى نهاية دولة ااسلاجقة (؟) . 

هذه صورة ءامة لا<وال اشرق الادنى الاسلانى في القرن السادس 
الهجرى (القرن الثانى عدر الميلادى) فى الوقت الذى ظهرفيه المشيشية الشام 
وأخذوا يغماون لمصادتهم على حساب كل هن الصليبين والسنين على السواء . 
ولاشك أن الغمعف الذى اناب الشرق الأدنى الاسلامى في أواخر القسرن 
الحادى عشر الميلادى وأوا ل الفرن الثاتى عشر كان له اكبر الاثر بالفسبة 
الغرب الأورفى ٠‏ إذ شجعه على الاعداد مله كبيرة موبدهة ضد المشر ق الاسلامى 
لاستقطاع الجزء الا كبر منه وتكوين كاك صليبية حدم معمالهه ٠‏ فكانت 
هذه الجلة عى المهروفة بإسم الحرب الصليبية الأولي (") ٠‏ 

والواقم ان الحروب الصليبية في جموءها ماهى الا حلقة من حلقا تالصراع 
بين الشرق والغرب الذى تمتد جذوره إلى القدم . فكانت بمثابة بر كان يبدأ 
حبنا ويثور ينا آخر » اشتد غليانه في :هاب ة القرن الحادى ءشر الميلادى 


)١(‏ هو لفظ تركى ممناء «هرفى الملك» نحكان ال ساحوق اذا امتاز أحد 
قادتهم وأرادوا تبمريفه أضفوا هليه هذا الاقبءانظر حسن ابراهيم سن : تاروخ 
الاسلام ح 4 ص١5*‏ 

(5) اسن ابن الاثر : الكامل فى التاريخ ح ١٠١‏ ص -1١5١‏ ١5١ء.‏ 

(؟) انظر الخريطة (؟) + (؟) 


سه ١!‏ سبي 


( أواخر رن الحامس الهجرى ) ؛ وعندئذ وجد فى الحرب الصليبية الاولى 
متنفسا له . و كانت استفاثة الاهبراطورية البيز نطية بالبابويه للوقوف معها ضد 
امتداد نفوذ الاتراك السلاجقة فى أراضها مثل الشرارة الاولي لاندلاع هذه 
الحرب )١(‏ . وقد أيد البابا أوربان الثانى فكرة ارب المقدسة ضد المسامين 
وأعان عنها فى مؤتمر كلسير هرت الكنس فى نوفبر -:ة ووء م ذى الحجة 
هحعه . "ا لاقت الدعوة استجابة من أعضاء الور ومن الغربالاوروفى. 
ولعل سبب هذا هو توارد الاخبار بسوء معاملة السلاجقة #حجاج المسبحيين 
الغربوين » فضلا عن سقوط انطا ذية في ايدمهم وطرد البيز نطيين منها(؟) ٠‏ 
وقد خرجت الهإة العمايبية الاولى في حشود ضخمة منقسمة إلى فرفتين 
الارلى :شل العامة واأفقراء والثانية ت#ضممن العناصر الصليبية المنظمة برئاسة 
بءض قواد أوربا. 1 وصلت إلى القسعانطيئية وحدث احدتكاك بين قوادها 
والامبراطور البينز :على الكيس كومهنين (1م١٠١-‏ 18١1١م/1/ا؛-‏ ؟زوه)ء 
وانتبى الا بعبور الجيش الصليى البسذور إلى آسيا الصغرى ٠‏ اسكيلائه على 
نيقيه وهزيمسة الاتراك السلاجقة واسترداده كل الاراضى الى أخذت من 
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(؟) ,معش 5210016 هط 1ه 003:8 5نترمأمخ[أ10 338أن[لقظ ,مدنو ط81050 
01 81860297 ,+هلقطعتلظ : 270 .نر لا .+ 1154 1180 جدد) :22 .2 
68 20س ,1]!! ,ؤهعلل ه1ل15510 عط! ,5ه500صةآ ؤ 392 .م ,1 2غ بععه2ةء!] 
2520248180 - عاأأمنة” ,27 .م 87قجه]11:5 5ووجمعه5 1م08 »216012 ,فمملعادهل 


ها _ووعاظ ,للأاد؟5 280 ع#طءاهط1 , 121 ,ررروعوثق 2134:0016 ©1198 
,4 ب 273 ,زم رمهة 111001 عذا 


سه [١6‏ حسم 


الامبراطورية البيزنطية ('). وواصات الخإةطريةها إلى الشام » وكاءت أمارة 
الرهاا اقمة شمال الجزيرة عى أول أماره يستولى عليها الصليبيون في اعالى 
الفرات وقد تملكها جودفرى دو قاللورين ااسفلى أحد رعناء الم-له ("). 
ونتابعت ضر بات ّالصليبيين بعد ذلك فى ه_دن الشام » فاستو أي بوهيموند 
النورماندى على انطا كية . وبءد ذلك َم الاستيلاء على ديت المقدس في يو ليو 
وو .م / رمضان و ه وعبد حكمة إلى جود فرى . ثم استولى ريموند 
الصنجيل على طرابلس 9١٠1م‏ / #.هوه» وحيث كانت آخر هدينة ؟-برى 
تقع فى أيدي الصليبيين - وهكذا تمكن الصليبيون هن تكوين مما-كلة صليبية 
متد من الرها كملا حتى خلبيج العقبة جنوبا م لوا على روصين قلاعبم 
وتعزيز نفوذهم . 

وجدير بالذكر أن هذا التجاح الذى حققه الصليبيون لابر محم إلى قوتهم 
أو كثزة عددهم ٠»‏ ولا إلى المساعدات التى كانوا يعاق وما من الغرب 
فحسب » بل يزجع أساساً إلى تفرق كلمة الم امين لأن القوات الصليبية ل 
ثقدمت نحو الشرق لم نصادف قوات إسلامية متحدة » بل صصادفت ق-وى 
متفرقة متنازءعة سبب سوه ا+الة السواسية فى العالم العرنى فضملا عن المخلائات 


() عن جتلمىء , 290 .م ,]آ .+ ,3065ةقزمء) ع0 أمة ]815 ,غن5؟ 0201 
8ك تع م510 ,60 120 .2 رعملكف 2غنزه311 ننه 6ددماجأاء5 ع 1:131:6زاذ 
و#عع ف 32110018 1ه 067غ1015 ,هووم سرمط2 : 299 .م ,توعد ؤأ!1! 210013681 
لاط .ا أأعهظ 40 388918160؟1 ,سمعواألق غ0 مسناءمعسبء8 داوة) 205 .0 
4 92.0 ,8هلك ظهنزه14 098 +215051 ,م2 ,15 10 .صر ,5022619324 


وخكذ لك سر هنك 6 حقأا'ق الاخبار عن دول الحار ص رز “ا 2ص 
6 .204 - 2:03 .مم ,1 ١غ‏ ,اكه .086 بللقطساعطم] 


المذهبية الموجؤدة به )١(‏ 


ولعل من آهم الآمار التي تنيت على هذه الحرب أنها أتاحت الفرصة 
اطائفة الاسماعلية التى أخذت :هرض وجودها فى المنطقة فى أن تعيش في كنفها 
52-5 أحضام! مى وسائر المروب الصليبية الأخرى إِذْ وجدث في 
إنقسام المسلمين وي الممارك الصليبية مجالا واسعاً اتشاط وتدبير مؤاماتها 
والأنادة من كافة الظروف الحيطة . 


وقد أثار وضع المسامين فى آوائل القرن القالى عثر الموسلادى ( بداية 
القرن السادس الحجرى ) بينهم موجة عامة ٠ن‏ الاستيلاء » خاصة وإنه لم 
يكن هناك أمير مسم يستطيم تشكيل وحدة إسلامية قوبة ضد الفرنجمية . 
ولكن الأصوات تعالت بالجباد » لان تأسيس الصليدين للامارات الأر.م قد 
قطع أوصال العالم الاسلامي في الشر قالأدنى . وفى هذه الفثرة الحرجة تولى 
هودود أمس قيادة ال1-لممين مع العمل على "حرير الاراغى المقدسة من آفر نج . 
ولكن -'ل مونه هون "محقيق ذلك('). فخلفه أقسنقر البر-قى الذى تمكن 
هن توحيد حاب والموصل ومواصالة |اجباد ضد اللانين فى الشرق(؟). وبعد 
مقتلة ظبر فى الافق ماد الدين زنك الذى يممكن من توحيد جبرة المسلمين 
والوقرف همد اللاتين . وان ؟ان محالقهم مع البيز نطيين قد أماق جبوده بءوض 
الوقت » إلا أن هذا التحالف سرعانها تصدع وا نكش ف العداء ينها سنة م4١‏ ام 


١51 ارنست بارهكر : العروب اصليبية - مردمة السيد الباز مزيانى ص‎ )١( 
٠و عمد الشيخ : الباد المقدمى ص‎ 
,4٠١ ص‎ ١ (9؟) سعيد عاشور : الحركاة العليبية ح‎ 


ا اأرجم السابق ح اص إ"وه» 





ظ 


95 5 5-5 5 وح ا ال ل ين 


 *: -‏ - 7097 يار مطل اد ارم لحنت 11 الج ا 150111131 + سس - - ينات ب ا ا ا 0 ون 7 
06 7 5 5 هه ل . في 25 - ب 5 2 3 9 همه 
5١ ١‏ 8 يي 3 - ”م تددم 2 . خوم تع ايه صلووم 
ا | 0 متعم صوم ا 
8 6" وو ب وه اس يم جم و ج*2 ٠‏ . دء 
4 3 | ل 3 ا ا 3 


صو 


#ي 


3 
08 
ضع 


ال اتات حرحه يناري صن - 


4 











ةا 


سند معدم - 20 


سه |[ نه 


برجو هما أناح لز تكي الفرصة لككى بست نف جهاده ضد الصليبين فى الشام. 
وبمكن هن إسترداد أمارة الرها سنة ع١‏ مومه )١(‏ فكانك أول أمهارة 
يؤسسما اللاثين في الارض المقدسة » وأول أمارة يستردها المسامون منهم . 

وكانلسقوط الرها في أيدى المسلمين رد فعل عنين ف الغرب الاوروى. 
إذ كان إيذانا تصدع المملكه السليبية حيبذاك . ومن أجل هذا فكرالغرب 
الارروبى خروج حملة صليبية ثانية من أجل إسترداد هذه الامارة . 
وبالفمل خرجت هذه الملة بقيادة كوتراد الثااث امبراطور المانِا ولوس 
السما بع مأك فر سمأ سنة معؤااع/؟اه ه. ولكن المسلمى بزعامه دور الدين 

١‏ محمود ‏ الدى :ولى بغد وذاة أيه عماد الدين عن المسلمين ‏ بمكنوا من صد 
ظ .وش هذه !لخلة عا أدى إلى فشليا وعجرزها عن تحقيق أهدا فبا("). و اأرغمهن , 

هذا وأن الصليبيينفي الاراضى المقدسة لم يوحدواصةوفهم »وانشفل حكام 
الولايات, الصليبية الختافه فى القتال الواحد ضد الآخر وكثيرا ما استعانوا 
محلفاء من المسلمين ضد بعضهم البعض . وفى مملكة بيت المقدس تفسها جد 
أن أتباع الملك المباشرين قد أصبحوا أقل خضوعا له هذا ء_لارة ٠‏ أن 
البطريق, أخذ يعمل على زيادة نقوذه وساطته على حساب الساطة أازهتية (؟). 
وقد ظل الصليبيون جوالى أربعين عاما بعد الملة الصليبية النانية فى صراع 

: انظر أيضا‎ ١45 عمر كال توفيق ؛ «ملعكة بيت ١اأقدس ص‎ )١( 

.459 .م ,1 .خ .أت .م© ,58246162 

(؟) سعيد عاشور : الحرحكة الصاييبية ء ؟ ص 51:5١‏ ” 585 , تمركان :مماعكة 

بيت المقدسيص ه9١‏ - ١٠5١انظر‏ كذلك: 


100 - 99 ,مم ,20151025يا هآ ,مقوامععظ -عاعدون5ة 
(؟) معمركان: مماعكة ببت المقدس ص 131:5-؟١1ه‏ 
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سه 171 العم 


فسمر هع المسلمين إلى ان تمكن صلاح الدين الايوبي هن توحيد الجبهة 
الاسلامية والفضاء على الصليبين فى موقعة حطين سنه مم ده/نم ١‏ إم و استعاد 
بيت المقدس هن يديهم فى كتر بر دن نفس العام . و تأر الغرب نتيجة 
لهذة الاحداث المتلاسمقه ء فتكو نت مله صمليبية ثالثة بقيادة ريتشارد قلب 
الاسد ملك انجئترا وفيليباءسطس هلمكفر نساوفردريك بارباروسا أءبراطور 
المانيا ٠‏ ولم تنجح الحلة فى تحقيق هدفرما ء اتاءبراطور المانيا. فى منتصف 
الطريق . ؟ذالك لم يستمر املك فبلب كثيرا عقب وصواهالاراضىالمقدسة» 
بل عاد الى بلاده . اما رتشارد فقد اضطر إلى عقد صلح معالمسلمين وا نسحب 
هو الا<خ_ عائدا الى بلاده .)١(‏ 


ثلك هى الملات الصلبية الكبرى الى تعرض لها الشرن الادنى خلا لالقرن 
الثانى عشر ايلادى ( القرن السادس الإجرى ) والق اخفةقت فى نحقيق 
اغراضها سبوب اليقظة الاسلامية النى ظبرت في بدايات ذلك القرن و بلغت 
ذرؤوة نضجما عند نباءته ٠.‏ ويكفي أن اأءاكة اللانياية فى وضهها | أجديد بعد 
موقعة حطين وانتصارات صلاح الدين لم تعد سوى تملكة عكاران احتفاظبا 
بأسعها القدم وحرصبها على ربط نفسها بببت المقدس لايشير من جقيقة 
امرها شيئاً . وما لاشك فيه ان هذه الصفحةالجديدةالملكية الصلبية باأشسام 
وعدم ارنباطها بمدينة بيت المقدس بالذات جعلها تفقذ هيبها الاولي » فضسلا 


: سعيد عاشور : الحركة الصليبية ح اس 417 455 راجم أها‎ )١( 
عاعهتا ,1135 - 114 .مم .لقناأوضظ أآه 7مهغ6ة81 ,سمقدم0‎ - 25206820 
بلمقاومظ اه 2135657 ,مقبرءابةء1 , 102 - 100 ,مم رعق»0د5أه2© وق[‎ 

.4 - 163 .2ج 


1988 لنت 


هن افتفارها فى عهدها الجديد الى صفمة الدولة المنظمة . ولم تيع هذه 
المملكه بأى قسط من الاستقلال ااذاتي والهرءةفى العمل كا كانالحال من 
قبل . وقد ادى «ذا إلى إستفلال الجمروريات الايطالية فرصة صعف المملكة 
وشدة الحاجة إلى مهو نتهاء وبدأت تفرض نوعا من الماية عليبا وتعدخل فى 
شئونها . يضاف الى ذلك عوامل الفرقة والبغضاء بين عناصر العمليمب-يين فى 
الشام ما ادى الى ضمف مرحكزم فى القرن لثالك عشر الميلادى ( القرن 
السابع البجرى ) (') 
وإذا كانالغرب الاوروى قد أمد الصليبين فى'شرق عمساعدات مستمرة 
تمثلت فى الملتين الصليهيتين الثانية وإلثالثة فليس معنى هذا أنه لم يكن يعانى 
من فوذضى وأضطراب. وإنما كانت أ<واله تنسم بمظاهر المنازمات والحمروب 
فلا عن الا نشقاتات الدينية المسميحية بين رأسى العالم المسيتحي حينذاك وهما 
الباب! والامبراطورية » فضلا عن الخلافات بين الكنيستين الشرقية والغربية . 
إذ أصرت كل هنها على أن تسود وجه-ة نظرها وأن يكون ها الاسيقية على 
الأخرى » وأن يكون لطا أيضا السيادة الروحية على العام المسميحى بشقيه 
الشرقي والغرنى . وقد كانت قعصة ااعلاقات بين الكنيستين قعرة غير مشرفة 
للعا / المسيحى وفقاآ لقول المؤرخ ستيفن رانسمان . وهذا السبب عندما 
عرضت فكرة الحرب المقدسة على البا! الرومانى أوربان التالى » وجد فى 
تنفيذها فرصة كبيرة لا نهاء الحلاف بين الكنيستين فضلا عن السيطرة على 
الكزيسة الارنوذ كسية (') . وتاء على ذلك ارتفعت اسبم اللابوية فى القرن 
لم ا 


(؟) جوزيف نسرم : المرب وااروم واللاتين ص ١18‏ انظر أأضا : 
- 110 .جم و1 .غ © .م0 رلاهساء دهم ] 


1# سم 


5 لى عشر اايلادى (أأسادس الحجرى) اعتبارها السبب في الكاسب النيجفقها 
الصايبيون » محيث أصبح لا الهرمنة الكبرى على الصليبيين فى الاراضى 
المقدسة ('). 

ولكن فىنهاية القر نالثانى عشرالميلادى ( أواخر القرن السادسالهجري) 
اشغات ابابوية كثيراً إذ ظهرت في جنوب فرنسا وثعال ايطاليا حركات 
خطيرة بالنسبة اكنيسة تتمثل فى ظبور حر كتين هر طقويتين هما الوالدنسيه 
والكانزيه أوالالبيجةسيه . وكانت هاتان الحركتان تدعوان إلى اصلاح 
الجباز الكنمى البابوى فى الغرب هن العيوب أتى تغلغلت فيه . ونظرا لهاجمتهب) ‏ 
الكئيسة نقد أضطر الباء لو كيوس الثالث ( ام ١١‏ - 8لهاام /لإلاه-(ررهه) 
إلى إصدار قرار الحرمان سنة ( 1م1ا1م-854م١1/لالاه‏ ١لمهمه)‏ ضد 
انصار المذهب الأول ما جعابم ::دولون إلى فرق هرطقيه عديدة أثارت فى 
وجه اليابوية مشاكل لا حصر ها (') . 


وإذا تركنا كل هذا انبا نجد أن البابوية قد الثفات أيضا بصرامبا 
مع الادبراطورية » هذا الممراغ الذى استر عدة سنوات وكانت له أسوأ 


)01( 5 .م ,أهومعآ تاك وعأمهمظا ".ا ,غووقنامءت 


(؟) سعيد عاكشور : أورويا المصور الوسطى -؛ ص 58 515 ولامسزيف 
من التفصيلات انظر: 
وجا - 314 بمم رطععتط1) 2هأدؤقزعطي) مطغ 01 5186027 َك عاءرع 112:0 
,490 - 453 ممم 1 6 :ش25 15 1:025اطظ ,ا أسذدءذ5 00 ععتاهط 1 
#عمطع 2ل ,ع 226+68‏ , 269 ,تن رقععش .140318 1! ,ممدغموء - عاعون18 
2200 05 29هغع 6غ أه باعزلا 28.2 ة1اه11[ , 17 .م 2نهدء8 أه بوعهغ15ز 
.2 -570 .وص رزععة 1101115 دذا هدزعة4 


حسم 91[ عن 


الآثار وأوضيريها! على المسرددرة والغرب الاررؤلى بضفة عافة وهلى'"كل من 
الما نيا وايطاليا على وجه الحصوص(!) ولكن بعد تولى هنرى اهامس عرش 
الانيا ( 8١٠11و1ف-‏ و١زرم/‏ 44؛ ويه ه) عزم على تصفية المنازمات مع 
البابوية . فحدث اتفاق بين الامبراطور هنرى والبابا بسكال الثالى ((وة١١1-‏ 
لماأخام/451؟:-؟زه ه ) » تنازات الكنيسة ءوجبه عن كل مالا مناراض 
وحقوق إفطاءية وقضائية حصلت عليبا من قبل ٠‏ ولككن ثار اساقفة المانيا 
وايطاليا على البا؛ ثما جمله يمدل عن هذه الاتفاقية ٠‏ فا كان من هنرى إلا 
وأن قبض على البابا والكرادله واج_برهم على الرضوخ له في دسأ لة التقلود 
لعلماني » وكان هذا نصرا للامبراطورية ('). وقد اسعمر الصراع بعد ذلك 
بين الاهبراطورية والبابوبة وقتا غير قصير. و كان يشتد نارة ويعمةو اهو 
بينها نارة أخرى ويقفا معا في مواجبة عدو مشترك بينها. فثلا تم الصلح ببنها 
فى اغسطس ام / رعسم الأول +بره ه فوافق الاهبراطور فردريك 

6 .6 ,0م29 1598 ,عاممع:1133 

ولقد ظبرت هذه المشعكل فى ااءقد الأخير من القرن المادى عثر الميلادى 
(أواخي القرث الخامس المجرى) بين البا.ا جر جورى السابم والاءبراطو رهنري 
الرا بع بسبب أصرار كل :يما غلى أنه له الحق فى شغل مناصب الاسقفيات |أشاغرة 
وز يد من "تفصملات | نظى : 

24 - 261 ,أ .ررح عه .وه رعاع1علمه21 

(م) , 143 - 142 .عم ببرعووة” هط ممه معتمسظ مط ران 
8 بطهنةاعمععة8 ,137 .م ,لإعومة2 مطغ ؤه بإعمغم 81 #رمط5 ل رااء8 
#"سعفتطغة]3 رعاموع8 :مولع 014 , 130 .ص ررقفسءة0 مع11006 4ه قماوثء0 


| 5011569 الك ,#5 لطعتقط1 رم5ةة .م ,11 .) 29مها5ا8 سمعء0ه84 هسه اعبعوزلء81 
,3 - 161 .مم ,إءهغةا8 7250126741 +ه1 عامو80 


بارإروسا على إعادة جيم الاراضي التى سابت من البابوية » وتعهد كل منمما 
ممساعدة الآخر ضد أى هدو بهدده . هذا فضلا عن الْدنة التى عقدها 
الامبراطور مع حافاء البابا النورمان فى صقلية لمدة #سة عشر ماما ('). وقد 
آدى هذا الصراع إلى ثبت أقدام الأمراء الألمان وسلط نبم وازدياد شدة 
الثرار الاقطاعى الذى أدى إلى تقاص نفوذ الماكية . ولكن لما :ولى فردريك 
بارياروسا العرش ( +116 ١١1و‏ م/لاود-هم.ه) عمكن ا 
نحيث أصبحت أعظم قرة فى أوربا وقتذاك (': . 

أما بالنسبة للشطر اانانىمن الاهبراطورية وااتهثل في ايطالياء فقد حاول 
النورمان الترسع فى جنو ما والاستيلا, على صتلية ما دعل اليابا هو نور بوس 
الثابى (وجؤلسءكنزوم/ماء- هزه ه) يعمل على تأليف حاف ان 
أهراء ايطاليا للوقوف فى وجه النورمان واككن دون جدوى . إذ تم توحيد 
جميم الاراضى اتى فتحها النورمان وتوج عليها روسر الئاق فى سنة 
6امدام/ هزأمةه., 

وهكذا تام تملك الممقاءتن ؛ الى ث“علت جنوي ايطا ليا وجزيرة صقاية» 


والتى غدت هن أم ممالك غرب أوروء فى العصور الوسعاى وذلك اوقعها 


ا لس جا ع © د ب ع جا بج يع عد مض © ع بد عر عاد وموم 1 
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المتوسط بين الشرق والغرب )١(‏ . 

أها بالنسبة لهال إيطاايا فقد كان خافضرءا الوهبارديين . ولكن فردريك 
بارباورسا ممكن هن السرطرة علية (؟) تم قات به_د ذاك حروب ومشاحنات 
بين هذه المدن وبين فردريك الأول » وانتهى الأمر بأن عقد معهم صادا 
بموجب معاهدة كو نستا لس سنة «ماام/ملاء هء؛ وأصحت هذه المدن 
مقعضاها متقلة » ولم يكن للامبراطور أى نفوذ علير' إلا من الناحية الامعية 
نما أدى إلى تفكك الامبراطورية واتفصال إيطاايا عن المانيا فما بعد (") . 


وإذا انتقلنا ممرفة أسوال اتجلترا في هذا لعرن نجمد أنها قد 'متءث فى 
الثاث الأول منه !!-لام والأمان » وكان ذلك في عهد الملك هنرى الأول 
) م +٠لا1ة‏ مم ام / 4 داء*ن ه ). والدى مكن من القضاء على ااشكلة 
العا بمة بن الملكية والكندسة آنذاك حول هدق تبعية الأسافية لممللكية 66 ١‏ 


اا 19000 مب فلخت د 
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الثاف عكر بليعررى 


ريري ف +لقويم 
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عوداة 








ولكن بعد وؤاته عانتامماترا كثير! بسب النزاع حول ؤراثة العرش» وانتهى 
الامر بتواية هنرى الثانى عرش اتجلتر! (:6١١-وهدام/‏ 45ه-س ممده). 
وها كأن من رجال الدين: إلا أنانترزوا فرصة الفوضى الضارية أطنا بها 1نذاك 
وبدأو | بدعمون نفوذم ويضاءفون #تلكانمم . وقد ساعدم على ذلك ازدهار 
القانون الكذمى فى القرن الثانى الميلادى ( فى القرن السادس الحجرى) ما جمل 
رجال الدين يرفضون الحاكة إلا أءام الحاك الكنسية فقط )١(‏ . 


أها فيفر نسا فقد زاد نفو ذ البارو ات والاقطاعيين في أواخر القرنالحادى 
عشر الميلادى ( أواخر القرن الخحامس الهجرى ) ثما أدى إلى عجز الدولة عن 
مقاومتهم . ولكن الأحوال تغيرت واستقرت الاوضاع بعض أاثى» بتواية 
الماك أويس البدادس (م١‏ لأس بع اوعم/ له-8 موه) الذى كن مثالا 
طيبا للحاكم القوى (") ولكن رغم ذلك فقد ظلت فرنسا في الثاث الأول من 
الترن الثانى عشر الميلادى ( الثاث الأول من القرن السادس الهجرى) ماجزة 
عن التصرف أمام ازدياد نه وذ الاهراء الاقوياء والاقطاءيين الذين كانوا 
يتصر فون وفقا ارغباتمم دون أن يقيموا وزنا لامالك أو يعترفوا بتبعيتهم له 
إلا هن الناحية الأسمية فحسب (") وذلك عكس ما كان أيام الملك. قيليب 
أوغسطس (١4م١١-‏ .«م وم / ويه مب ه) إذ ازدادت فوة الملكية في 
الداخل مع التوسع في امارج محيث أعببحت فرنسا خطراً مهدد خصوهها فى 
مختاف دزل أورو! ٠‏ ولقسد واسوت فرنسا عداء! شديدا من جااب الجلترا 


)1( م .ص ,21560137 112018781 , ممقصعط رزعات 
()6 128 عتزإمعناظ ,مقطء هط 31 594 .م ,111 ٠.‏ ,)فا 135 .3150 صسون 
484 .مح وطغ 
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نما أدى إلى تحالف با مع أعدائها ‏ فق سنة بام ؤم / مره ه مالفث هم 
أمراطور الانا فردريك ارزيروسا ( 169ب -ووزم/لاوه- كزوه) 
من أجل إضعاف قوة انجلترا في القارة الاروبية )١(‏ . ولكن رغم المداء 
التقليدى المتبادل بين هذه المدول الثلاث ء إلا أنها قد انحدت مما فى الاشتراك 
في الحهلة المليدية الثالئة سنة ١١9..‏ م /..مه ه من أجل نتبيت أقداههم فى بلاد 
الشام واسترداد الاراضي اللمقدسة دن أيدى أصحا با اأشرعيين (') ٠‏ ولكن 
انتبى الأمر بها بفشلبا وعودة قوادها إلي بلادهم ٠‏ 

على أية حال » ظل العداء بين الدولتين ٠.‏ إذ ظلت فرنسا تعمل مجميد من 
أجل تفتيت أملاك الملكية الانجليزية وخاصة بعد موث الملك ريتشارد واءتلاء 
أخيه الملك سنا عرش انجلترا . وقد ساعدها في ذاكافتقار هذا الملك إل ىالكفاءة 
والمقدرة الشخصية الاتين امتاز ما أخوه . ولذاك ورث حنا سياسة العداء 
لفر ذسا عن أخيه (5؟) . وقد خلف نا ملوك كثيرون تفاوات شخصسيائهم من 
واحد للاخر » ففيهم القوى الذى ارتفع بشأن الجلترا ومنبم الضغيف الذى 

انتكست الجزيرة سسببه (؟). 
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ممم 1184 ست 


5 أما لنسية لاسبانيافكانت مشاولة يرما ضمك المسلمي في الا داس هن 
أجل الاستلاء عليها . فثلا تمكن لالك الفونو الأول ( 1١١١4‏ - »لام / 
4 ووه ) ملك ارجو نه من توجيه ضيربانه المنيفة لأمسلمين فى الاند لس 
“من أجل إضعاف شأنها » ولم يكف عن هذا حتى وناته (') ٠‏ 5 انشفغلت 
شوناه فى غزو أرافى المس' .ين في الانداس ٠‏ و كذاك ممكن الير تغال 
مركت التوغل داخل الاراضى الاسلامية وراء نهر تاجه وطرد الأمسادين من 
تشبوته (؟). هذا بالاضافة إلى أن الحر و بالصليبية لم ,قتصر أهرها على اشرق 
والاراضى المقدسة فحسب بل ثعلت أيضا المغرب واسبانيا , وكانت الدرف 
الاسلامية تتساقط فى أيدى الشبحيين الغر بين الوا حدة آلى الآخره يحيث لم 
ببق فى أبدى امسامئ فى اسيانيا عند منتصف القرن الثااكث عشر الملادم 
( أواسط القرن السابم الهحجرى ) سوى مملكدة غر ناطة في المغرب الجنوبى 
وشبه الجزيرة (') ٠‏ 

وإذا كنا قد تحدئنا عن أسوال الغرى» فلا أقل من أن نشير إلى ظروف 
الاميراطورية الاخرى في الشرق والمتمئلة فى الدولة البيز نطية ٠‏ ففضلا هن 
انشغاطا و١‏ نشغال كنيسعا بالصراع مع الكنيسة الغر بية » كان العداء ينها 
وبين الصليبين فى الشام شديدا . يظهر «ينا وّتى حينا آآبخر ٠‏ و كان هذا 


1( 0 .7 ,.. © .00 غ]نا0 1 
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برجع إلى رفضافرنج الشام التقيد بالعهد الذى قطعوه على نفسهم للامبراطور 
البيز نطى الكسيس كومنين بتسليمه كافة الاراضى والمدن النى كانت فى وقت 
هن الاوقات من ممتلكات الامبراطورية البيزئطية قبل أرثف يستولي عليها 
الاتراك المسلمون )١(‏ . 


و بالاضافة إلى هذا » كان الأمبراطور البيز نطى فى القسطنطينية يوجنا 
الثالى خلال السنوات العشر الأخيرة من حكقة ( ه١١١‏ - 1١48‏ م/«ااه 
س بمه ه) مشذولا بالقضاء على محاولات روجرالثانى ملك صقلية وابنه ولم 
في نزو الاراضى الاهبراطورية ؛ ثما جءله يلتجىء إلى المانيا ويتحالف معها 
لممد روجر ولكن ل يثمر هذا التحااف نتائمه إلا في عهد خلفه الامبراطور 
مانويل الاول » ( «؛؟؟ سد .٠هورم/مج؛ ‏ بره ه). ورغم هذا ذقد 
يمكن الامبراطور بون الثانى هن وةف هجالها على بيزنظه (") . وانشغات 
الامبراطورية أيضا فى حروبم! الطويلة التى خاضتها ضد البندقية <تى وصلت 
فى وقث من الاوقات إلي حدالعجز عن مةاومتها » فأستعانت يجنوة و بيزاالاهر 
الذى أساء بصورة واضحة إلى العلاتات بين الاهبراطورية والبندقية (؟) . 


وتلك هي أحوال الغرب الاورونى فى قرذالثانى عشرالميلادى. [: كانت 
قواه. وقد أنعمكس هذا كله على طبيعة الملاتات التى قامت بين الصليبيين الغر بيين 


)١(‏ سعد هادوز : الحركة الصامبية + ١‏ ص 5ا» - لالاه وكذاك الخربطة 
رام 40 

٠ 53 )‏ 5 برط ,11 ,غك , أذه .زه ,:هازقةلا 

(ع) 3:5 .ص ,46ها5 عمسإأسهمر8 عط أه بإ إل برغا سرمع0:أة0) 
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وبين أمماعيلية الشام وق ذاك محيث لم يكن اللانين فيااشرق يلتظرون أية 
مساء دات جدية من الغرب الاورون الاهر الذى'رتب عليه عدم وجود 
لامكا نيات الككافية الى تجعلوم فى موقف يكيم دن مق_اومة الضر بات الموجهة 
آليهم من قبل طائفة أسعاهيلية اأشام . 

وه_داهو و صم الشرق الادى والغُرب الاررى في الوق تالذى طمررت 
فيه الطائفة الامعاعيليه في كل من فأرس وبلاد الشام . وإذا كانت المعمادر قل 
أناضت فى الحديث عن تاريخ نلك الطاافة بفارس »ء إلا أنه ما زال يكتذف 
نار وا اشام كثر دن الفموض ٠‏ أذ يد الو سول اكب مستقله متهب اه تشر اح 
قار ممم قْ 11 مرحد_له دن دراعدل ديام : ولعل هذا رادها إلى أن 13 مأ 
أشعمات عليه المصادر العر بية أو الاجابية لا يزيد عن نتف مبعثرة و دوين مام 
موزع طلى وتائع السنين ثم لا شق الغليل » ورغم هذا فقد أمكن الوصول إلى 
بعص الحقااق اأنار حية عن هله الطائفة هندها قررت مد نشاطها إلى الشام . 

لقد كانت أم فترةفى ح-اة اساعيلية الشام التى ظبر فيها نشاطها وهي 
فى أوج قوتهاء تلك الى امتدت منذ سنة .وغ ه الى سنة همه ه ( 11٠١‏ - 
١4١٠‏ م( أى هيل افاد رسل الدعوة من الموت رمن هوم راشدالدين سئان 
دى وله سنة مح ه / ا : ومكن تقسيم الحوادث الر يسمية دده 
الفترة على الوجه النالى . (21 

أولا : تأسيس بعئة اساعيلة فى حلب تفمعم بتأ بيد وعطف املك رضوان 
ملك حلي ٠‏ 


( ؟) تهفنعر5 مقط) كه بضه غ518 +6؛ذ 1028 وعع5050:6 188 ,علسعة 
4 22 ,4883831022 
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ثانيا : محاولاث الاساعلية كسب هفاقل فى قلب سورية مثل شيزر 
وافاهية . 

عالما : نقل نشاطهم بعك هوت مأك حلب هن قلب سام الى دمشق وعاو لنبغ 
تأسيس معاقل جديدة لهم في بانياس ثم فقدم لا . 

لقد ادرك ١‏ بن الصمباح صلاحيه بلاد الشام لترو سج المدهب النزارى حورث 
وجد فيها «رعىخصبا كن ان :ترعرع فيه الدعوة النزارية . فأرسل دعاته اليها 
وقد مجحوافي تكوين مجتمعات نزارية فى الاقليم الواقع بينطرا بلس واللاذقية 
اى بين البحروؤادي هر الاررونت (') ولقد لعبوا دوراً كبيراً وخطيرا فى 
ردخ الحروب الصمليبية 6 حيث اسدطاعوا الاسة.. للاء ص العد بد هن المصون 
المنيعة إلى را لالد 9١‏ سسا الاستيلاء عامهأ واأوجودة فى الج #ال لكا اه 8 شلن 
المنطقة معخدين من مصصيواف مقرآً هم ('). وأصبددت هذه الطاافة فى الشام 


فو هَ إِد سكتهان بمأ مار سس نشاطبا حى قذى عايها أمأ يا على بك الغذا هر إمبرس 


606١‏ ل ل شير لي سمي 10-0 عالواسمطما 


)١‏ هومايدمى الآن بنهر العامى 2» وهو بصب من وراء بعلبك ويتجه شمالا 
ستى بقارب غرفي حمص قيصب هناك في بحيرة متوسطة الاتساع © ثم يخرج منها وعمر 
شربى مص الى حماه ثم الي شيزر ومنها الي ااميه قصب فى بديرة بها ٠‏ وبرج بمد 
ذلك فيشق في جبال :عرف بجبال الغر ب ديركوش » وهنها الى باد يعرف بالاتليم > نم 
ينزل الممقا الى انطا كية ثم الي السويديه » ويصب فى بحر الشاى حيث ينمطف هناك 
انار العيسرى : مسالك الايصار فى ممالك الاءمصدار ١+‏ ص الم : وكذلك 
الخر بطة رقم )١(‏ 

ل ؟) بقع»ا!٠‏ اأمهم8 فخطعلمظ مط1 ,وملظ 453 .م ر.كأء .ره رسعطءمء8 
0 هه 


كك 164 اسه 


شلة ب ذ/ا.م؟١‏ م )ا( ٠‏ وكان أول دن وقع عليه اسار ابن الصاح 
لرئاسة الدعوة النزارية فى الشام هو داع على انب كبير من العم عرف باسم 
الطبيب أو الحكم المنجم حيث كان وصوله الى منطقة الشام فى اواخرالقرن 
الحامس الحجرى ( اخريات القرنالحادى عشر الميلادى ) و كانت وجهتهمدينة 
حاب . وأستطاع هذا الداعى أن يسكميل اليه املك رضوان بن :نش بن الب 
ارسلان ملك حلب (١م؛‏ - لا.ءه هو وو1- 1168 م). فق منهخر 
مهاملة وتءاون معه ومئحة الامان » واظهر مذههم ثم بنى لهم دار دءوة فى 
حاب رغم ان الملوك والامراء قد كاتبوه فى أَمريم وطلبوا منه التراجع فى 
سمياسته مجاههم . الا أنه ضرب بكلامهم عرض لخائط ولم يعر مكائياتهم اى 
اهام واستمر فى تأيدهم (') . واعل ذلك يرجع إلي ان الك رضوان كان 
هقا بل ها منحه لإدعوةالاساعيلية هن مخدمات يستخدم خناجر الفداوية في القضاء 
هلى اتباعه (') . وادث سياسته هذه إلى حدوث فتور و نفور بينه و بين جيرانه 


(و) ,8 :هالقأاحةه180 مأطوئنطكة مط1 يمنا ,453 .م .أله مه ,سوطممة183 
2٠ 161.‏ 
652 6 .2 ,. أله .مه ,أققوء8 ,405 .0 ,11 .+ .سآ .0 .4 
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المسلمين )١(‏ » الامر الذى أناد منه اللانين اأغزاة كبر فالدة . وقد تمى الىعلم ظ 
. النزارية ان حسين بن ملاعب جناح الدولة اءير حمص وزوج ام الملك رضوان ‏ 
قد تا مر ضدهم ووسوس فى أذن رضوإن هن أجل القضاء علييم ٠‏ ودر 
أجل ذلك عمل الحكيم اانجم على اساءة العلاتات بين جناح المدولة والملك 
رضوان » واوهم الملك بأنه س اى جناح الدولة ل يدبر ٠ؤاءرة‏ لاغتياله 
والاستيلاء على ساب ٠‏ ولذا تأهر على التخاص منه » وانتظر الفرعمة اموااية 
لذلك ٠‏ فلما حاصر الصليبيون قاعة الاسكراد قرر سجناح الدراة الاسراع ‏ 
لنجدم! ولكن قبل المسير اليها انجه إلى مدبنة مص ليعرلى الممه و كان ذاك 
في رجب 5وغ ه/ مايو 1١.٠‏ م . وان اكيم المنجم كأن قد سير ثللاثة 
هن الفداوية نشنكرين فى زى الصصوفية لاغاله » فلا وصل يوضم مصلاة 
أقتربوا ٠نه‏ وتظاهر وابالدماء له ثم وثبواعليه وطعنوه تنا جرهم فقتلوه وقدلرا 
معه جماعة هن أتباعه » و كان هذا أول ضُدديه فم في اشام (5). ولقد شاءت , 
المدف أن يكون ضمن المصلين عشرة من الصوفية فظنوا اهمأ تباعالمشيشية 
وقضوا عايهم ماما (؟) . ولقد أدى مةقتله إلى أضطراب أهل +ص الذبن 
أرسلوا إلى ظبي الدين طفغنكين ودتاق صاحب دمشق المتءسون أرسال نانب 


9 للاةاتتنساشتسسهه جود ورنت:06 6 يع م ع عد ع د جو 2 ونع ون كه نه كل كه كه‎ 7:7 ٠ 
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12, 0. [., +. 51 ) 1908( , .م ,1 . .. أك .زه همغنغع5 , 158 .م‎ 111 , 
هم .11 .+ ,. 15© .02 ,7قذكاعتن 1 ,485 - 485 ,رمع ,. أله .مه , 183؟م.]آ‎ 9 
.فر ,511598065) ه18 عمعموعة‎ 136 
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لياضل القلمة خوة من اسكيلا الصاييين عايها . فنوجها بنفسيها وتساما القلمة . 
فلتا علم الفرئيجة بذلك عدلوا عن محاصرتها )١(‏ . وبعد مرور حوالى أربعة 
عشرة يوما علي دقعل صاحب *ص » مات الحكيم فجأة وقيل انه قتل . وقد 
مجح فى قيادة الاسماعيلية قى سورية حيث كان أول هن بشر بالعقيدةالاضاعيلية 
فيبا . ونسام الدعوة في الشام بعد الحكي المنجم ابو طاهر الصائغ () ٠‏ فكان 
أول ماوجه ادام اليه هو ننشئة الشباب الاساعيلى فنشئة قوية . فعم التدريب 
علي أعمال الفدواية واهمرن عل الدةع والهجوم 5 كا سار على نبج سلفه في 
التفرب من الملك رضوان . وكان يساعده فى إدارة شئون الا ساعيلية فى 
النضاة | فى ألفى االسرعبنى ٠.‏ ولا طلب | لجان املك رضوان كوهية 
قويا من حلب اعطاء سرمين وأسعقر أبو الفتح به (5) . 


واستطاع الاساعيلية بفغبل جبود ابي طاهر الصابخ الاستيلاء على مص 
واامية سنة وو؛ ه/ ه١١9‏ 5١11م‏ (؛). وسيب ذلك أن مفولى أمى 
هذا الحصن من قبل الملك رضوان قد أرسل إلى صاحب مصر الحليفةالفاطمى 
الأهر باحكام الله » و كان ميل إلى مذهبهم » بطلب أرسال من يسلم الحصن 





)١(‏ ابن الجوزى : مراء الزماث < هص " » السيد "مزاوى : فرتة النزارية 
صس 86. 

0) .248 .مج ,.أآ© .م© ,820 زنا .2.111 ,][ .9 ,.أذء .م0 ,رمملاءة 

(؟) مصطنى الب: أعلام الا سماعياية ص 4٠٠‏ ء حمر بو النصر: قامةالموت ص٠١‏ 

(4) افامية هى مدينة حصينة من سواحل الشام وكوره من كور حمص © وهى مد بنة 
قديمة يرجم بناؤها الى المام السادس هن موت الاسكندر ( ؟١5‏ ق. م ١)‏ انظ بأتوت: 
جم البلدان < ١‏ ص ؟؟" ,2 أ الفدا : تقو بم البادان ص ؟"" ٠‏ 


سه خا اسن 


ابن ملاعب القاضى ام الفعح اأسرهينى ؤثبره » الا أن القاشى اقسم له على 
اخلاصة له فقبل ابن ملاعب هذه الثقة منه (,) . تم عاد القاضى واتصل باني 
طاهر وعرض عليه أن يرسل ثلائمائة رجل هن أهل سرمين ومعم خيلا من 
خيول الفر نجه وسلاحا من أساحتبها ورؤوس هن رؤّسهم » ويأتون الى ابن 
ملاعب ويظبر ون انهم غزاة و يشكون معاه_لةِ الملك رضضوان واصحابه لهم 
وانهم فأرقوه فلقيهم جماعة من الفر نجة فظفروا بهم » وحملون جمييع ما معهم 
اليه ها اذن هم بالمقام تفذوا الحيلة ٠‏ ففعل ابن الصائخ ذلك و وص لالقوم إلى 
انآمية وقدموا إليابن ملاعب ماممرم من الحيل وغيره فقبل ذلك منهم و أمرهم 
بالبقاه عنده وأنز لحم قي ربض افامية ٠‏ فلما كان في إحدى اليالى نام الخراس 
بالقلعة فقام القائى رمن بالحصن من اهل سرمين ودلوا الحبال واصعدوا 
أولئك القادمين جميماً وقصدوا أولاد ابن ملاعب راصح به فقتلوهم ٠‏ وان 
القاضى وجاعته ممه الى ابن ملاعب وهو ناثم فأحس بهمالاأن طعنائهم كانت 
أسرع منه ات . ولكن أحد ابتائه استطاع الفرار و التجأ عند الحسن بن 
منقذ صاحب شيرار حفظة لعبد كان نينه) . ولما سمع ابو طاهر بما حدث 
سار الى افامية وليس عنده ادى شك فى ان اأعدصن له » ولكن فوجيء بألي 
الفنتح يقول له د انوافقئتى واقتسمثت معى فبالرحب والسعة ونحن حكمك 
والا فأرجع هن حيث جنت » » فتملك ابن الصا اليأس (") ٠‏ 


: ص ١لا >»انظر أيضًا‎ ١١. ابن الاثير : اتامل‎ )١( 
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سه خا اسن 


ابن ملاعب القاضى ام الفعح اأسرهينى ؤثبره » الا أن القاشى اقسم له على 
اخلاصة له فقبل ابن ملاعب هذه الثقة منه (,) . تم عاد القاضى واتصل باني 
طاهر وعرض عليه أن يرسل ثلائمائة رجل هن أهل سرمين ومعم خيلا من 
خيول الفر نجه وسلاحا من أساحتبها ورؤوس هن رؤّسهم » ويأتون الى ابن 
ملاعب ويظبر ون انهم غزاة و يشكون معاه_لةِ الملك رضضوان واصحابه لهم 
وانهم فأرقوه فلقيهم جماعة من الفر نجة فظفروا بهم » وحملون جمييع ما معهم 
اليه ها اذن هم بالمقام تفذوا الحيلة ٠‏ ففعل ابن الصائخ ذلك و وص لالقوم إلى 
انآمية وقدموا إليابن ملاعب ماممرم من الحيل وغيره فقبل ذلك منهم و أمرهم 
بالبقاه عنده وأنز لحم قي ربض افامية ٠‏ فلما كان في إحدى اليالى نام الخراس 
بالقلعة فقام القائى رمن بالحصن من اهل سرمين ودلوا الحبال واصعدوا 
أولئك القادمين جميماً وقصدوا أولاد ابن ملاعب راصح به فقتلوهم ٠‏ وان 
القاضى وجاعته ممه الى ابن ملاعب وهو ناثم فأحس بهمالاأن طعنائهم كانت 
أسرع منه ات . ولكن أحد ابتائه استطاع الفرار و التجأ عند الحسن بن 
منقذ صاحب شيرار حفظة لعبد كان نينه) . ولما سمع ابو طاهر بما حدث 
سار الى افامية وليس عنده ادى شك فى ان اأعدصن له » ولكن فوجيء بألي 
الفنتح يقول له د انوافقئتى واقتسمثت معى فبالرحب والسعة ونحن حكمك 
والا فأرجع هن حيث جنت » » فتملك ابن الصا اليأس (") ٠‏ 
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أملنا بين ثما سبق هيل! بى الفح السمرمينى إلى| ازعامة. ولايستبعد ان يكو 
الحدن ابن العمياح قد عينه ريسا لآدءوة في نلك النوا-ى » وان ماسدت ما 
هو الا خدعة كأن دف هن ورائها شل <دركة الملك رضوان عن التدخل في 
شئون إتامية . إذ لايعقل أن يقف ال:_زارى المخلص هذا الموةف الجاف » 
خاصة والهم جميعا قد اتوا الي الشام من أجل هدف واحد هو نشر الدعوة به 
والتماون لتحقيق ذلك('). 


على أية حال لما سقطت إقامية فى ايدي الاسماعيلية خشيت بعض العناصر 
الصليبية الموجودة مما من سقوط المديئة ق قبضة الحلبيين فى ظل هذه الفوضى 
الضاربة اطناءها بعد مقتل خلف بن ملاعب والشقان الدائر بين الحشيشية . 
واذاك فقد ارسل جماعة من اأشيشية ستدهؤن صسغور أتك-ريد صاحب 
انطاكية الاسعيلاء على المديئة(") ٠‏ وتوجه تنكريد بالفعل إلى إفامية وَأَخْد معه 
سبعمأة فارس والفا من المشاه » ووصل المدينة وللكن الداعي! با الفتح السرميى 
رده عنما ودفع له مبلها كبيرا من امال غير ان مهبح بن ملاعب الذى استطا ع 
الفرار بعد حاهث إتدية » التجأ إلى #نلكريد وألخذ نءضه على ضرورة الهودة 
الببا هرة نانية واطعمه فيها اثلا له بأن قومها تتضاءل وان كفي موينها 
اكثر هن شهر واحد . كا شرح له ضعف مر كزم . ولذا عاد اليبا تنكريد 
مرة أخرى» وحاصرها ونسلمبا بالأمان في ألثالك عشر من حرم سنة .دوه 
6 سبتمير 6١١1م‏ » وقبض على أب الفتح الرميني وحمل معه ابا طاهصر 
الصا بخ وأصحابه أسرى . إلا انه مننحيم الإياة مقا بل مبلغاً من المال أفسدوا 


.1١84 طه شرف : دولة النزارية ص‎ )١( 
: انظر الماحق الأول باخر الكنتاب رادم كذ لك‎ (5 
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انفسهم به وعاد ابو طاهر الى حتاب9١؟‏ . ولقد كان هذا الاتص_ال الصليبى 
الاسماعيلى متابة الحلقة الأولى فى سلسلة الاتصالات الى 4ت بينبما خ-_لال 
القرن الثاتى عشر اايلادي ( الفرن السادس الحجرى ) . ومنه ضح ارئياط 
«عمالح الفرئجة والاسماعيلية فى الشام والأءر الذي أدي إلى تعاوئهها ٠ها‏ 
امام عدو مشثرك لكليبما . 

وكيفما كان الأمر » فقد ظلالملك رضوان على حبه وثقته بالنزارية رغم 
اتفرادم بالسيطرة على اقامية . والدليل على ذلك أنه فى سنة © :0/١1511م‏ 
عندما اتجه السلطان محمد السلجوقى حاربة الصليبين فى بلاد مابين النبسر.ن 
وحاصر مدينة الرها إ«شنع رضوان عن [مداده بالاؤن اللازءة وإغلق فى وجه 
قواد السلطان أبواب حاب . فا كان عنهم إلا ان ضر بوا المصمار حوهًا مدة 
طويلة ٠‏ واضطر رضوان إلىالاحماء بقلعتها واستمان ااذزارية في حفظ النظام 
وصد هجمات قواد السلطان('). ولكن يبدو ان رضوان أحس فى آخسر 
أيامه بالحطأ الكبير الذى ارنكبه عندما :معاون مع الأشوشية واحتضن دعوتهم 
وحماهم » ثما أثار السنبين عايه . وقد بدأ هذا الشعور عندها نا مروا عليه وثماوا 
من أجل احتلال قلعة حاب ذاتها ٠‏ و كان للملك رضوان كاتبهن الدبلم)(؟) 

٠٠١ ابن القلانسى:ذيل تاريخ دمشق ص‎ )١( 

. ١8م4 طةه شرف : دولة النرارية ص‎ )١( 

(؟) م جاعة من أهل ال-كفر يقال أممم من بق ضبة » وهى طائفة تسكن فى بلاد 
يحدها من الجنوب تزوس وشيئا من أذربجان وحانبا من الرى > ويفصل بيئها من <بة 
العرق بقية الرى وطبرستان » ويتصل بها من الشهال بحر الخرز » ودن الجبة الغر بية حانب 
من اذر يجان ا'ظر : الاصطذرى : المسالك والم لك ص 7٠©‏ » القزويني : امار البلاد 
وأخار الساد ص 5١١‏ . 
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يسكن القلعة وقد عرض عليه أنى طاهر ونائيه أن مبويء لهماوارجاهها الجو 
من أجل الاسئيلاء على القامة . فكان يصعد اليه كل يوم رحلا أو رجلان أو 
اكير فيرساهم الى داره القريبة من ألقاعة ويطاب الهم المكوث فيالغار الموجود 
مها » ويقدم هم الطعام وااشراب . وظل على هذا ال1-ان إلى أن بلخم عددهم 
ثلاثة وستون رجلا . وفى أحد الأيام وصل إلي جاب أجد الباطنية من أهل 
سر هين وءات أءلة عند ل سعك الا سرسلار. ولا كأنصد قا له فاك نصحه بعدم 
التواجد فى اإقامة بل النزول الى المدينة وأفشى له الخطة السرية الموضوعية 
من أجل الاستيلاء على حلب واستحلفه بالكيّان . فصار ابو سعد فى المسال 
الى الملك رضوان وأطلمه عل حقيقة الأمر. فطلبمنهرضيوانالرأى وامثورة 
ووافق بشرط ان ,قدمه على جميم من القلعة ويكون له الكلمةالأولى والمطاعة. 
وأعر الملك بذلك » ثم رجه مم ألى سعد بالقواتاللازمة ؛وهاجموا دارالكاتب 
رقبضوا عليه رقطووا رأسه وأمروا رجال الاتعاعيلية بالمرو ج منالغار والا 
“م هلاكبم عن آخرهم . وقد أعطاهم الملك رضوانأمانا بشرط ان ممخرجوا 
من أأبلد» وقد رم لحم هذا . وا عع باقى الباطنية ااؤجودين ف اادينة يذ لك 
اخذوا يفرون خوفا هن انتقام الماك رضوان0©. فكانت نالك المؤامرة من 
العوامل اأتى أدت الى تمور الملك رضِبوان هن اأناطئي-ة » وكان يترقب 
الفرصة هن أجل التخلص ممم ٠‏ وسرعان ماحاات هذه الفرصة وكان ذلك 
فى سنة م.ذه/١١١ام‏ جيم اتوم رضوان بالتواطؤ مم النزارية غلى إغتيال 
احد تجار قارس الأثرياء عند هر وره بتجارته من حلب »هلى أن يقتسما الغنا كم 
معا» ولكن شاءت الظروف ان استطاع التاجر التغلب على مهاجميه ؛ ولماءعرف 


, 7١ ص‎ ١ ابن الفرات : اربخ الدول والملرك ح‎ )١( 
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واقع الحال ثارت حلب عليوم فها بشبه مذ ة عامة » واضضطر رض وان الى 
اظوار رضاله عن المذ»ة . ولكن بمض العناصر الاسماعيليةاستطاعت الافلات 
منها(") 

ولما توفى الملك وضوان فى جادى الآخر سنة با. وهاد سمبر ١1‏ اءفقد 
الباطنية بالشام نصيرا لهم كأن يشملرم بصفة عامة بعطفه فضلا عن م#ايته-م 
وتأبيدهم وضافه في دم حاب ابنة الب ارسلان و كان مغ من المدر ستة 
عشر عاما و كان امر الباطنية قن استفءل فى هذا الوقت وكتر اتتاءو-م ثمن 
اعتنقو المدهب الاسماعيلى » وصار كل دن اراد ان تحمى نفسه يلتجىءاليهم. 
وقد سار الب ارسلان على نوج سياسة أبيه فيما يتواق بالاشماءاية ٠.‏ وكتب 
اليه الساعلان الس.اءجوقى جدمنداك وهو محمد بن مداكشاه يقول له و كانوالدك 
مخالفنى في اهر الباطنية وانت وانت دلدى فأحب أن تقتابم » ٠.‏ وفى الجال 
شرع أبن بع رأفس حاب مع الب ارملان فى أهرهم + وقرر الايقاع هم 
والنكاية بهم . وابتدات خطتهم بالقبض على الى طادر بن الم انغ رئيس 
الباطنية في الشام وعلى كبار رجاله ٠‏ ويم قتإسام » 5 قتالوا كل من يدين 
بالولاء لهذا المذهب . وقبضوا على زهاء ماأتى نفس هنهم والقى مم فى 
السجون . واخذت اهواليم » كا رم البعض الآخردن الى القلءة. واستطاع 
عدد مهم الافلات وتفرقوا فى البلاد والتحأ نقر الى الفر نجية(') . 

. 9 السيد المراوى + فرقة "نزارية ص‎ )١( 
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عراب عد آي ك 2ه 


وكان رد الفغل لبذء الذدة الن تنمت حلى كثيرهن الباطتية أناسعحلقوا 
لابن بديسع وقرروا الانتقام منه . زواتهم الفرصة سنة ١٠زوه/١؟111م‏ جوت 
انققض عليه ائنان منهم وضر باه عدة طمنات » فاحقهما ولداه وارتئميا عليبمسا 
فقتلاهما . وفى هذه المحاولة قتل ابن بديم واجد ولدبة بها جرح الأخدر . 

ولكن وثبت عليه فداوى آخر وقئإة فحاول ان باحق 4 الرحهض » واكنه 

رمي بنقسه في الماء وغرق(ز'): 

وتمتر مدغمه حاب من أهم الأحداث في تاريخ هذه الطائهفة في الشام. 
ولولا الخيو ية الكام:ة 5 -- هله اللراءة لا بعئت بعثا جد ونا سمياسة جد يادة 
مبنية على مسااععة الأو ضاع الخاطتة التى وقعوا فيهاء ومن اهمها عدم ساراة 
الاستيلاء على الدن بل الا كشاء بالا ستيلاء على بعض الاما كن ذات ال.وقع 
الاستر | ليتجى الهام("). 

وافلت هن مذيمة ساب داعيان كبيران احدها يمي جسام الدين حيث 
فر الى مدينة الرقة واستقر بها حم مات » م الثانى اسمه ا براهم بن اسماءول 
المجمى » وهو الذى كان له شأن كبير في عبد رضوان . الا اننا لا 2 
شيئاً عن حراته » ويسقدل من لقبه انه هن اصل فارسى . وكان همزةالوضل 
بن الملك رضوان ومقدم الاسماعلية » كما كان من القادة الذى يثق فيهسم 
رضوان » حت انه جعله ائبا عنه في المحافظة على القلمة التى كان 
باجا الها هو ورجال دواته فى المناسيات(؟). وقد التبجاً ابر اهم المجمى بفد 

. 1311 لوحة‎ ١ ابن العديم : زبدة الحلب ح‎ )١( 


(؟) طه شرف : دولة النزارية ص 17١١5ب‏ م9(ا. 
(؟) مصطق الب : أعلام الاتماعيلية ض 9م . 


الابقاع بالاسماعلية فى مذ>ة حاب الى شيزر( ١)!‏ فكان فيا بنو منقل ؛ 
وتقرب الهم تي وثقوا فيه . وفى نفس الوقت اخذ يعصل بجماءةالاس)عيلية 
الموجودين فى افامية وسرمين ومعرة التعمان ومعرة مصريسين('). وأخسذ 
الجيع ممخمططون من ال الاستبلاه على شوزر لا نهم أرادوا اماذ قلتما مفرا 
لهم محتمون به بعد الكار؛ة التى دلت مهم . وقد جد بتهم القاءة لموقعبا » ححيث 
كانت تستقر فوق جبل مذيع بتعدر الوصصول ليه ويقسع بالقرب من نهر 
الاورنت وهو نهر العاصى فضلا عن أنه لايمكن الوصول اليها الا ءن طريق 


وأحدل وهذا م بزيك دن هنا نقها (5). واتار الواطنية وم عيك الفصح دن سنة 





. كم حدر فندها‎ ٠“ شيزر مدينة ذات فلمة حصينة » بمر نر العامى فى شماها‎ )١( 
وه ذات أشحار ويساثين , وبينها وبين مساة تسمة أميال » وبينها وبين حمص ثثلاثة‎ 

وثلانون ميلا » ومن شيزر الى أنطا كية ستة وثلاثون ميلا . وها سور من ابن وثثلاثة 
أبواب ٠‏ إلظر : أبو الغدا : تقوم البلدان ص 515" , 

(؟) معرة النعمان مديئة قدمة واسكنها «هدمة اليوم » وتقم فى منطقة حمص بهن داب 
وحماة » و غرفت بالئمال نسية الى النعان بن بثم صحاف النبى الذى :ونى ودفن فيبا . 
وبنيت بها فلمة حصينة ولى بد المظفر تود بن تاصر تمد بن تق الدين بن مر شاهنشاء 
وكانت قبل ذلك ”مسمى بذات القصور . وقآلى أن التعمان امم حبل يطاق واءها فسميت به 
آما ممرة مصربين فهى بنواحى حلب » وتحفوفة بالأشجار والبساتين وكان لها ور تديم 
مينى بالحجر . ركامة معره في الاذة المربية تعنى كوكب ف المهاء أو ثتال بدون اذن فائدة 
أو لون الوحه من الغضب . وكد استولي هايها الذازى بن أرطق من الفرحة سنة 
#لهه/51١١ام.انظن‏ ؛ياتوت : معجم البادان ء 4 ص 4لاه , مراصد الاطلاع 
نشر 112013ون1 .) .1 << لاص ١٠>5ام‏ الدمدق الاتصارى 2 ضدة الدهر ص ٠١8‏ 
ابن الشحنة * الدر المتخب ص ١١4‏ » مهذب رحلة ابن بطوطة يج ١1ص‏ 8ه ف 

(0) ابن القلانى : ذيل تارريخ دمشق ص ١11ء‏ السيد المزاوي ؟ فرقة النزارببة 
ص 85 »> مصطنى ذالب : اعلام الاسماءياية س 88 . 
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ب مهام آم هوعدا لتنفيد خطة ٠|‏ متم أله “لى العَلمه » حيث سيار ج 
سكانها المسيدومون ممما الادتهوال مظاهر هذا العود 6 فضلا عن يان البعضص 
من أهالى القلمة في رحدلات الصمد وباللعءل عندما خ-رج الأهالى ف اليسوم 
المذكور وأصبح لاتحمى القلعة سرى عدد قليل من المسامين » تساق مائة رجل 
هن رحال الاسماعلية وا نقضوا عليها على غفلة من فيها وأخرجوا متهاو أغلقوا 
أبواما وملكو القلمة وابراجبا ء» ولكن الداعي ابراءم المج-مى لم يسئقر 
طريلا فى القلمة» لأن أصحاءم! هاجهرها ليلا واستطاءعوا تسلق الجدران عن 
طريق الال أأى أدلاها هم نسماء أأد بنة الى بقين ها 1 واستطاعوا فيج 
أبراب القلعة والهجوم عام' برقتلوا كل ءن كان فى البلد من الاسماعيلية(١).‏ 

وارسل امسن سن الصمرا م إلى الاسماعيلية بااشام خطابا هزم فيه 
إنو عنفك مع الاسماعياية على رقعة من هذا لساب فيبا ورحكمالله يااخواننا 


!ل نصاد من الطير لِك غرل. سن أتسبويح لاغر 6). 


ونظرا لأن الاعدها دلية قل تعر صوا للاضطهاد والمدا بع أيام البارسلان» 
وقد سمروأ لوؤانه سنة يم.ه ه/1 1115م ون وأمه يحم الدرين أيلغازى حاكا على 
حاب . اذ عملوا على التقر: ب ألمه وجل ود إلى عج امهم : فكان يتودد اليوم على 


+. ابن القلانى : ذلى تاررخ دعشق ص 1 الى :ديد الدان د‎ )١( 
: لوءة !1171 راجم ذلك‎ 
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أن أباغازى سيساعدهم على الاسنيلاء على أحدى القلاع التى كثيرا ماكانوا 
يرغبون فى إحتلالها وعى قلعة الشريف انجاورة لهاب » تاك القامة التي سبق 
لهم أن طلبوها من الساطان الب ارسلان » ولكن لما أجابم-م إلى ذلك ثارت 
اثرة قاضى المدرينة أبوالجسن بن الحشاب وءمل على اخراجهم بعد أن قعل 
منهم ثلائمالة نفس وأسر ماثتين وعاق رؤوس القتلى على أبواب المدينة(') ٠‏ 


على أية عوالءلما تولى نجم الدبناوامازىامر حلب بادالا"أاعيلية هرةاخرى 
فى التخطيط للاأستيلاء على قامة اأشريف . فأرسل داعى الدماه ابو مد الذى 
كان قد أوفد الى الشام سنة ..ه ه/ ١١٠١5‏ م نان قبل شيخ الجبل الحسن بن 
العراح رئيسا الدعوة الاسعاعيليةني الشام . و أن من اهرب من امذيمة اأتى 
نصبت للا" معاعيلية في كل من حاب وشيزر وأ رسلا حدر سلهيلا مودايا كثيرةسنة 
4 ه/١٠7١ومالى‏ ايلغازى يطلب منه فى خطاب موجه اليه ان يسمه قلعة 
الشريف ليتؤذها مسكنا ومأوى لاتباعه . ونظراً لان ايلغازيا كان يودأرت 
يمحتفظ بصدافته للا -اعيلية وفى نفس الوقت لا تحبذ فكرة ام:_لا كهم اماكن 
ينشرون منها دءوتهم حتى لا نكون ثابة تهديد لادولة » فقد أحاب بلباقة على 
رسول الا عيلية متظاهفرا بأنه قد اهر بتخر يب هذهالقلعة بل وصوله بقليل 
وفي نفس الوقت ارسل اشارة الى +-اة القلعة ع طريق اهام الزاجل يمرم 
م.سدم السور الذي يفل بين حلب والقلعة » م -لم الرسول التزارى خط-اا 
موجبا الى تا'د القلدة يأهمره بأن بسل القلمة الى ارسول النزارى . وقد أراد 
| بلمغازى مرن وراء هذه المناررة أن بوهم مقدم الاسعاعءياية بأنه يستجيب دائما 
الى مطالبه بد ايل انه سلم الرسول الاسماعيلى خطدا!ا تمن اهر :ايم القلعة 


)010( ابن الشحية : الآر المتاب ص و؟ يطه درفياه دوله النزاريية ص ١٠"؟.‏ 
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اليه . وفى نفس الوقت فان ايلغارى كان متأ كدا بأن الحال الذى أصبسح عليه 
شكل القلعة بعد نهدم سورهسا لن جوز رضاء الاسماعيلية اللامر الذى مجعلهم 
يرفضون تسالمها . و بذاك يكون قد وفق بين ارضاء الامعاعيلية والمحافظة على 
صداقتهم » و بين رغبته في عدم وجود الا سماعيلية في هذه القلعة . و.حدث فعلا 
ما نوقعه ايلغازى , اذ لما وصل الرسول الاسماعيل إلى القلعة وجدها مهدمة 
وعلى غير ما برغب الاسعاعيلية » وكانت صدمة كبيرة لهم حيث كانت نحدوم 
الآمال فى الاستقرار بها لتككون هرك زاً لهم فى بلاد للشام يبثون هنبا دماتهم 
وينشرون دعوممهم . ولكن يبدو انه قد حدث مالم يكن فى حسبان ايلفازى 
فنراهم قد عادوا وطلبوا مرة أخرى أ<ذ القلعة واص_لاحبا راقامة سورها. 
واكن اياغازى احاب باأءه ايس له حيلة امام أهل المدينة السنيين ولا بمكنه 
معاداتهم » وأَخْدْ عليبم عبدآ بعدم الاتصال به فى ااسر )١(‏ . 

وثمة رأى آخر في هذا الشأن » وهو انه عندما طاب ابو عل امتلاك قلعة 
الشريف ٠‏ انتقل احبر بين مامةالناس في حلب وأخذ وا ,نصحون بعضبماابعض 
بضرورة عدم تنفيد هذا ء لانه و اخذت القلعة فس.وف عتد أطاع الامعاءيلية 
وييصبحون سادة حلب . ولذا أسرعوا ببدم سورها وعملوا خندظا يفصل بين 
كل من قلعة حاب وقلعة الشريف (') ٠.‏ 

و كيم) كان ال"-. » فقد خاف الداعى بهرام بى مومى الاستر اياذى 59 , 


7 ا 





: انظر ما‎ ٠١  ؟و #أر يخم الدول والملوك ء ع1 ص‎ ٠ ابن الفرات‎ )١( 
,ترم لاله .رهن لوعن غاان12‎ 299 - 401 

)؟) .1 .© .س2 الإاتعورة اعد1 

(؟) ولد فى تمرتند سنة وء»»4 ه/ 55١1م‏ ء ركان أبرء من جار الإسماعياية واد 
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ابراهم العجمى الذى قتل في مدممة شيزر . ول ؛ وصل الشام نزل على حاب 
حيث قم ببعض التنذايات فى صفوف الاسماعياية . وأخذ يتنقل من مدينة الى 
اخرى » ومن قلعة الىياخري فى استتار تام دون ان يعرفه احد . وظل هكذا 
حتى كثر اتباعه وصادق جم الدين ايافازى . ثمامهالى دمشق على رأس فر.ق 
من الاسعاعيلية حيث كان صاحيبا حي:ذاك ظبيرالدين طفتكين و كان قداتةفق 
ايلغازى مع صاحب دمشق على اكراهه لانق-اء شره وشر جماعته هم السماح له 
بالاستقرار فى دمشق (”) . واسنفحل امر بهرام فى دعشق ؛ وتبعه هن جم-لة 
الناس وسفواءالعوام والفلاحين تمن لا عل هم ولا دين وذاك هن أجل الا <ماء 
به - وماونه الوزير ا بو على سعد ظاهر بن اأزدغاتى . ولولا ان أهل دهشق 
يغلب عليهم مدهب أأسئة وانهم يشدون عاءه فى كل ما بريد لاستطاع امتلاك 
البلد . ولكن لما رأى برام مدى سوءالمعاملة والعداوةاتي يكنها لداهل دمشق 
خاو على اتباعه وطاب هن ظبير الدين طفتكين <عمنا بأوى اليه وتدي به 
فأشارعليه وزيره بأن يسامهم ثفر بانياس . ويالفعل تسلم بهرامهذا الاغر فىذى 
القعدة سنة . ؟ه ه/ ديشمبر ١١+‏ م . ورك بدمشق نائيا له يدعو أائاس الى 
مذهبه ؛ وحكان هذاهو او لامتلاك دسرعى الا سعاعيلية في سورية . واجتمه 
حدأر له الى مدرسة ابا بود لتاق امل عا رع اناتى دن دراه اقر طق راك 
الدطة الاسماعيلية ثم توجسة الي معر سنة «ه)؛ ه/ ٠١989‏ م لامثول بين يدى أحايفة 
الفاطمى ااستتمير بالله . واكن بعد هوت عاد الى الموت وقرر الوتوف >اا'ب ابن 
الصباح بعد تأسيس الدرلة التزارية بفارس . ثم أرسله ابن الصباع الى الث م خانا لابر اهيم 
المجمى . انظر : «صطفى غاب : أهلام الاسماعياية ص 1١1/١‏ . 

)١١‏ ابن القلاسى : ذيسل تاريخ دءثق هي 8١8‏ » اليد امزاوى: فرقفة 


3 00-7 


ببانياس جماعة من الرماع والسفهاء والف_لا<ين وأعوام الذين اسمافهم جمدعة 
واضاليله » فمظمت المصيبة ببم الامر الدى :؛ ر علماء السنه وفقبائهاوااثدينين 
واكنهم أبوان يشكوا امرهم لاحد خشية طلىانفس,م » لا نالاسماعيلي كانوا 
يفتلون كل من يعاندهم ررقف هرقن العداء ر') . وقد ترك امقلا كهم .ذا 
النغرائراً كير اوازدياد نفو دهم رةوترم بشكل ملحوظ في اانطقة 29 , و1١‏ 
اشتد اهرهم بدأوا يتطلمون إلى الاسةيلاء على الحصون وانقلاع المجاورة نهم 
في جبال صهيون حتى صسارت لك يوم ر“عوه-ا دار الدعوة أأى جتوهرل 
فيها (') . وفضلاعن هذاعا كان بررام قد بث دعاته في سار الجبات » حيث 
اعمنوا اذب والهف وامانهم على ذلك الوزير ا أزدتابى (؛) . 

وفى سنة دم ه/ مس١١‏ م تعرض الاسعاعيلية الى مذبحة أخرى هن قبل 
الساطان منجر بن ماكشاه (أك - عهمه/لدرزو سه بيء#ؤوؤم) راح 
ضحيتها أئنا عشر الفا هن الباطنية . وذلك سيب ضيق صدره هن الاعمال أتى 
كانوا يقتر فو نها فى الماطفة . ولقد كان وزيره ٠هين‏ الدين هو المحرض الاول 
لهذه المذجمة ؛ اذ كمان برى ضرورة استخص لهم قبل اتساع أفوذهرا :.أنشاطهم 
| كثر مما وصلوااليه ونظير ذلك تعراض هذا الوزير حتاجر الفداويةواطييح 
حياله للابد حيث تنكر احدهدم في زى سايس محخدم في اصطبله واحذ يترقبه 





٠١ 'بن الأثير : الال‎ + 5١5 ابن القلانسى : ذيملى تاريخ دمشق ص‎ )١( 
لوىة هرهم‎ ” ٠ ابن خادون ااممر ح 5 ص 85 لا؟ > اله.نى : تقد اان جح‎ 8 8 
,م ...1141© .02 ,ت137عم:1 علآ‎ 40٠ 220 
؟)العنى : وقد المان  ؟لوحة 8همء ابن اذى شهبه : الدر الثءين فى سيرة‎ ( 
.غ ولغكأه .رف وغدوجنامع)‎ 1, 2. 63٠ : نور الدينءلوسة +0 انظى اها‎ 


(:) ابن القلا نسى : ل تاربخ دهشق ص ١ع‏ » 5 


يدأ حني واتثه الفرصة لاغياله اثنا, تفقد الوزير احوال خيله » فوثيب عليه 
وقدله وقئل بعده . وقد حدث هذا فى سنة ( 1 مهو ه/ 07و مءأى فيذات 
السنة التي تعرض فيبا الا سماءراية للمذحة ااذكورة )١(‏ . 


وحدث فى سنة اه ه/ 1 ١م‏ أن استدعى بهرام برق بن جندل أحد 
مقدى وادى العم وقتله بغير سبب هءعروف بل اغترارا هنه ٠‏ فتألم أهل الوادى 
لتلك الكارثة أأتى حلت نهم وصمم أخوه ضحاك بن جندل ال#سراع بخن 
الثأر من رجال الاسماعيلية وقرر قصد بانياس . ولا علم يهرام بمذا أعد رجاله 
قا بلتهم وثرك رجلا يسمى اسماعيل العجمي نائبا عنه فى بائياس ٠.‏ ولكرن. 
ماكان من الضحاك وجماعته إلا أن باغتوه صباحا وائلوا الاسماعيلية شر قهال. 
وقد مات برام في هذه المعر كه » وقطءوا رأسه ويديه وطافوا با في البلاد » 
م بعثوأ بها الى خليفة مصر الفاطمي الاهر بالل (956؛ - ع؟أوه/ا١ء١(-‏ 
4 دام ) لأنهم كانوا ينعمون الية و وعاد باتني الاسماعيلية الموزومين في فرح 
صررة إلى بانياس حيث كان بها اسماعيل العجمى الذى عمل على جمع ثعلهم من 
ججديد وبث دعانه ثي البلاد("). ووجد ا'عائيل العجدي خير المعاملة والتماون 
من قبل الوزير المزدغانى ماما متل ماكان اله ال أيام بهرام ٠‏ وكان الوزير 


)01 ابن نذرى بردى : النجوم الزاهرة م ص ؟؟؟ »2 ابن قاضى شههه : الدر 
ااثيين لوحة /ال/اا. 
)١(‏ ابن القلاسى : ذيل 7 روخ دمشق ص 775١‏ > 1ن الاثير : الكامل فى التاريوخ 
٠١‏ ص 258ء النويرى : نباية الآرب > ٠ه؟‏ لوءعسة ٠٠ء‏ ابن قاضى شهنه : الدر 
الثمين أوسة ولا ٠م‏ » راجم محذاك : 
ع رمأل .62 ,لإ6عمقصغماء1 ,115 .2 ,1 بغ ,أله .2ه وسمناوع 


س ؤوؤأ ل 


عهدف فن دساعدته آن يقش همه ضد اعداثه إذا استلزم الأص إلى ذلك )١(‏ . 


وفي هذا الوقت كان المتولى أمر دمثق هو املك تاج الملوك يوهري بن 
ظبر الدين طفتكين بعك وذة أبمه طذتكين فى سنة جاو ه/ه4؟١11م.‏ وقد 
عظم أمر الباطنية بقيادة زعيههم ألى الوما الكردى الذى تولى خافا البهرام فى 
هذا الوقت فى الشام . و كثرت شكوى الناس لدرجة أنه أصب .م المستولل على 
دمشق بعد أن إستبد بعماحبها . ولذلك ء-زم تاج الملوك بورى على الدضاء 
عليهم فى أول فرصة هوائية . وقد جاءته الفرصة بالفعل عندما نمي إلى عاءه 
أن وزيره 'ازدغاتقى قد راسل الصليبيين على أن عملكبم مدينتسه ددشق هقابل 
أن يعطوه عدرنة سور هو والحشيشية » و:واعدوا على اليوم والساعة ألعيئة 
القى سوم فيها ننفيذ الحطة » و كان ذلك الوم هو .وم المعة حيث !:شغال 
ااناس فى الصلاة » وقد اتفق الوزير اازدقاتى مع الاسماعياية على أن حيط وا 
بإبواب الجامع فى ذلك اليوم بحيث لا ممكنوا أحداً من الاسروج منه حتى 
فى اأصليبيو ن و مماككرا البلل ٠‏ وقد استدعى تاج الملوك بورى ثم أهس بقتله 
وتعليق رأسه على باب القلعة وذدي فى الناس باباحة قتل الباطنية ٠‏ وكانت 
مذمحة تاسية راح ضحينها ستة آلاف وذلك فى شهر رمضانل سنة ممه ه/ 


سبتمبر ه ا١ام(').‏ 


)١(‏ ابن القلانسى : ذيل تاريخ دءشق ص ؟8؟ . ابن قافى شهبة : الدر ااثمين 
لوه مه 

69 ابن القلا ننى : ذيل نارين ممق ص 555 ء الماد الحنبلي : شذرات الذهب 
فى أخيار من ذهب ح وص 25,ء الذهي: اامير فى أخبار من غير + 4 ص؟ 0ه التويري: 
هاءية الآرب <ه؟ لوحة ١٠٠‏ ءا بنكثير : البداية والهاية مح ؟١‏ ص - ٠٠‏ رام كذ لك: سه 


ست وه سنن 


ولما سمع اتماعيل ااحجمى و أعوانه نا وقدع لاعدالهم فى دمشق خافوا 
على أنفسهم ٠‏ وقاموا بالكتابة إلى القر نج يعرضون عابهم تسليمهم بانيياس 
مقابل منحيم جز يرة يتجمهون ايها وكان «لكيم <ينذاك هو بلدوين 
اذا فى ع فرجب ذا أأعرض و سل ااصلء..ون بائياس . 

أما بالنسبة لماعة الاسماءيلية فقد 'تجهرا إلى الأراضى الصليبية للا<ماء 
مها » واكنهم لم مجدوا غير سوه المعاملة والاحتقار , وفى أوائل سنة 4وم/ 
ام توفى أسماعيل المجحى مر اصابته بالدوسنطارياء وام ستمر 'غر 
با نيأس هع آل ليبيين هدة طويلة حيث يمكن تعمس الدءن تاج الملوك يورى 
من استادنه سنة ناه ه/م١١ء(')‏ وهذا يكون قد ا كتمات الحاقة الثانيةهن 
حدلقات الاتصال الصليى الا-ماءيلى فى أأشام . 


وفي الواقم ليس هن المستبعد أن تكون أكثرة المذا ببح التى تعرض لا 
الاساعيلية فى الشام هن قبل اأسنبين قسد فتحت أ بواب التقارب بينهم وبين 
الصايبيين الذرين وجدوا فيا فرصة ذهبية لتحقيق أطإءوم فى الشرق الأدتى 
على ساب الحلاف السياسى والصراع المذهى بين المسامين تماما مثلما حدت 
أنناء الخله الصايبية الأولى . 


و0. 611 .02 ,0200556 ,106 - 3.25 .مم ,1 .+ ,.أككء .نه (كتاو5ء11( - 
- 660 
)١(‏ مولى كم ملسكة بيت المقدس في الفترة من سنة 151-11148١1م/015‏ 
5 هوكان قوى الشخصية نشطا را وعاربا تحاما , انظ حمر كال توفيق : ©ا-كه 
بدت المقدس ص ١0‏ . 
(9) ابن الاثير : الكامن ف التارءخ جح ٠١‏ ص 58٠0‏ ءانظر أيضا * 
0٠١ 12 ٠‏ ,32016 عط , ممععء1 ,861 .م .1 .+ .أنه .م0 ,غ556ن م62 


سه م1 حم 


وعلى أية حال » أدف الصاي.رون ا حدث »كا ضايقيم عدم يمكنهم أ خذ 
دمشق مستفان هذه اخلافات بن الضن » ولذا شرء وا في الاستيلاء عليها 
عنوة . فجمعوا حشردثم من الرها وانطا كية والقدنس وطرابلس . فلما عل 
ناج الملوك بررى بتح ركاتهم تأهب فاوهتهم وأستطاع الحاق الحزيمة جم ما 
أدى إلى هرب جود شُوم أهام ضرلات اأسلمين » و كأن ذلك سئ-ة 1أازم/ 
صوروه('). 

أما الباطنية ب ارس فلم برندوا مهزعة أخواتهم فى الشام أثر المذمة الى 
تعر ضوا ها منقبل تاج الماوك بورى . ولذا صسموا علىالانتقام هنه وأخذوا 
يئر بصون له منتوزين الفرعبة المتاشبة ليقَضضوا عليه . وندبوا رجاين مزل 
الفدارية لتنفيذ هذه المهمة . وقد وصلا دمشق فى زى الاتراك » ونزلا على 
معارف ليا من الاتراك سألوثم الوساطة في استخداءها . فتدرجا حدتي أوصلا 
إلى أن يكونا ضمن المعوود اليهم حفظ ركاب الملك تاج الملوك أبورى الذى 
أنس با ظنا منه أنه) من غلمانه . وأقاما شبرين يتعميدان الفرصة ايثبا عليه . 
وانتهزوا فرصة خروجه من المام فى جمادى الآخرة سنة +«وه/مايو؟م١‏ ام 
ووصوله إلى باب القلعه بدمشق » ووثيا عايه بعد هفرق من كأن فى ر كابة . 
وضمربه أحدها باأسوف قاصدا رأسه فجرح في رقبته ووقع على ر البقيه فضر به 
الآخر محنجره فى خاصرته نفذت من املد والاحم ورمى بنفسه إلى الارض . 
ونجمع أتباعهعليه-ا وقطعوهما بال.ووف وعماوا على علاج تاج الملوك فبرى. 
من الجر ح الذى في عنقه ء أدا ار حالذى في خاصرته فلم يبرىء منه وكان 


)010( النوبرى : نهاية الآرب .ه 6 ومة ١6‏ 3 ابن كثير : اليدابة والنها نه 
بح > ١‏ عن 5٠+»‏ . 


سببا فى وفانة ٠‏ وكولى أمر دمشّق من إنعدة أ بنه' شمس الماوك امماعيل (') . 
وكيفما كان الأمر فقد أراد الاسماعيلية أن بعوضوا فقدهم لصن بانياس 
فأشتروا حصن القدموس من صاحبه سيف لملك بن عمرون سنة باه ه / 
سم وم . 5 استولي على حصن مصياف فى صنة ملاوه / ١٠11١1141-1م(').‏ 
وكان الاسماعيلية في بلاد الشام ء رغم طاعتهم لرؤسائيم المبعوثين مرل. » 
الموت » فكانوا حضهون فى نفس الوقت لشو خ الجبل اللموجود بقلعة الوت فى 
فارس (") . وجدير بالذكر هنا أنه رغم القوة والنفوذ الاذين انسم مها نشاط 
الاسماعيلية فى الشام وقعذاك , إلا أنه هن المشكوك فيه أن كان لهذه الماعة 
بالشام جيش منظم يستطيع الدفاع عن مجتمعه . و لعل فى المذا ببح المتتالية التى 
تعر ضت لها الاسماعيلية سواء في حاب أو فى دمشق أو شيزر على بد النبحاك 
أبن جندل خير ماببرر هذا القول » حيث كان يقضى عليهم قضاء مبرما فى كل 
مذبحة دون أى ره فعل امجانى من ناحيتهم . فليس هن المعقول أن بقطى على 
جيش بأ 45 وفى سنوات منقاربة الأهم إلا إذا كان هذا الجيش لايءدو أن 
بكون أكثر من جمامات فدائية عذودة العدد ٠.‏ فضلا عن أننا لم نسمع ءع-ن 
هجوم شاهل قم به الأسإعيليه ضد أى ق-وة من القوات المعادية » ك٠‏ أننا لم 
نسمع عن نشاط دفاعى هن قبل هذه اجماعة لعمد قوى امناو ئين م على عرار 


)١(‏ ابن الاثير : الكامل في التا. بخ ج ٠١‏ ص ©25ء ابن الموزى ؛ مراة الزمان 
سجخص 5؟١ءابن‏ تنري بردى : النحوم الزاهرة ح ه ص 745 » العاد الحنببى : 
شذرات الذهب ح + ض 8لا ء ابن تاضى شببه : الدر الثبين لوحة 9ه . 

(؟) انظى ما سبق ص 59 2 59 وكذلك نريطة قلاع الذعوة 

)0 6 .ير .1 ,جره ,930قنا6 


ما كان دثف الموث عند عسات اللاجقة عليهم . بل "كانت هناك حركاث 
فردية لاتأخذ صفة الجيش النظامي . أما بشأن نفوذم وقوتهم فليس مرجمة 
وجود جيش قوى تآثم وإنما مرجعه الرهبة التى فرضتها هذه الطائفة على عامة 
الشعب سبب ككثرة استخداهبا للخناجر السامة فضلا عن سيطرتها على الحكام 
الموجودين وصداقتها لمذد منهم » و'زا.د عذد معكنقي الدعوة . وبناء على 
ذلك يمكن الول بأنه لو كدان هناك جيش منظم لاساعيية الشام لتوطدت 
علاقةوم بالعراييين بشكل ماحدرظ » ولاستذل الصليبيون الفرصة فى التحالف 
معهم هن أجل الوقوط معا ضد عدوها المشترك المتمثل فى القوى السنية . 
وهها يكن » فقد يمحت الدعوة الاسماعياية فى الشام في أواذ ر القرن 
الحامس وخلال النصيف الأول هن القرن السادس هن الهجرة ( أواخراةقرن 
الحادى عشر والنصف الأول هن القرن الثاتى عشر الميلادى ) . وساعد على 
ذلك أن الشام كان مر تعاخصيبا للصراع بين العمليبين والفاطدبين والسلاجقة 
حينذاك ‏ مما هيأ ها هاخا ملانما لتحقيق «شار يعها وتتفيذ أغراضها . 
وإذا كان النصف الاول من القرن السادس المجرى (النصف الاول من 
القرن الثانىءشر اايلادي) قد هر دون أن يتخلله أى نشاط ملحو ظ للاساعيلية 
بالشام ضد القوات العمليبية والسنية في المنطقة ؛ إلا أن النصف الثاتى من هذا 
القرن شهد سياسة جديدة للاساعيلية | تسمت بالة_وة والمنف والازدهار في 
فس الوقت ؛ حيث تزعمهم رجل يشبد ل التاريخ بالجرأة والذكاء وقوة 
الشخصية التى تكنى لادخال الرعب في قلوب الاعداء والاصدةاء على السواء » 
ونعنى به راشد ألدين سنان . ونظ را لأنه أول شيخ جبل فى بلاد الشام ٠‏ 
ولأهمية الدور الذى قام به دون غيره من شيوخ الجبل التالين له » وموقفه هن 
كل هن الصليبيين و السنبين . نستمر ض له فى ثشىء دن التفصصميل والتحليل . 


سم 85[ ا 


كو أبو لأسن سنان ,بن ايان بن غل » رلد فى قرية صغيرة ءن قدرى 
اأبصرة نرف يسم قرن السدن سنه مان ه/1؟ ام 0( قلات أسرته 
وذهب إلى قلمة الأوت أتائى عَنُوم اأدعرة بأ 5 كان صاحب الموت ون داك 
هو ل بن كيابزرك آهيد حيث استقبله وجعله مم ولديه فى طاب العلم ٠‏ 
وتوطدت بذاك صل سئان بولى المهد الحسن بن عد . و1١‏ | كل دراسته 
أوفد إلى العراق سئة دوج ه / وم واستةر بالبمسرة حدى :4 ره © ه/ 
75م » حديث اختاره لسن بن ل نابا عن الامام فى سورية لث ولى أ مور 
الدعوة م نظ را 1 لسة فيه من ذ ثاء وشجاعة وذلك بعك أزك فحت 
الاساعياية على وشك الانةقراض فى تلك البلاد نظرا لاخلافات الداخليه اللي 
نثياات إن بعض الدعاة » فضيلا عن المدابح والاضطادات ىق كانوايتعر ضون 
لها إن وقفت لآخر دن فيل الامراء السامين الموجردين هناك 0( : 

أيمه سنان تو الشام سنة م -مه/ +15ؤمء وكان «تنكرا فى زى 


الصوفية <تي لايعر فه أحد . وكان <ذرا من المرور في المان الكبرى أو فى 


)١(‏ عقر السدن هى منقرى 'نصرطة بين واسط والبدمرة . والعرطة كورة كبيرة من 
أعمال واسظ بينها وبين الإصرة » والحنها عين ااتحدر الى البعسرة > وأهاها هن التصير بة - 
انظر انوت : معسى اللدان جح ص 5/١‏ 5572" . 

(؟)سبطا بن الجوزى : مراة الزمان ج م ص 455 ء ااعينى: هقداعان بج ١‏ أوحة 
»6 محمد كامل سين : طائفة الاسماعياية ص ؟ * »> مصطنى نالب تارس الدعهسوة 
الاسماعيلية ص 7 ”٠١‏ أنظر أرضا 
فم , حم ,.لاتقاأة1 61 .تزإعصظ ردت .م ,11 . ي. عزه .مهن , أعومناه 6 


٠‏ 3ت .2 016١,‏ .00 ,لإ7عتمذماعء18 قمماك 


لاه )ا سبد 


الطرق الغاءرة خغية أن يراه أح.د- ووضل إلى علب » ولككن فالث أن 
برحها رأنتهى به المطاف الى قرية سغيرة تمر باسم بسطر بون ورعى مجاورة 
لقلعة الكبف وعكض ببذه أأقرية يه اصل قراءة كتب العقائد المذتلفة » فضلا 
عندراسة ١.و‏ ال الطائفة واعناما دكن و كان التو ى أهر حاب فى ذلك 
0 هوالملاك 0 2 ود بن عياه الدين ز نكى »6 0-0 سرام 4 
أدنة فى تنكيل الشرق الأدنى الاء لامى اراجبة كل من الخطير الصلبى 
وأسماء. امة الشام . 00 اك عكف دراسة 0 الصامبيئن 8 المنطةق_ه4 0( 5 
ولابد أنه كان يجول اطره الافاءة من هذه 'أغوى المتصارعءة على مسر ح 


الاحداث وهداما سةتكشثف هزه القصو ل ألما لية . 


رذاع صيت سنان فى الأماكن ال ورة باسم الطبيب » ولعل هذا يرجع 
ائة فى 5 الاييام وقع 5 سان ريه صر ام ال-رضص 1 فاستطاع سئان 
تقدم الدواء اللازم لهء الأمرالذى عجل بشفائه . ومنذ تلك اللدظة صارالناس 
يقصدونه فى المرض حتى ذاع صيته فى شتي الانحاء الاورة (') ولعل هذا 
كان عدا من أسياب التناب اللاس <وله من ناحية » واودهار أأدء_وة وقتها 


دن ناحية أخرى : وقد انعكس كل ذاك على علاقته بكل من العالممبيين و السمنيين . 


ولا وبدلت أخباره إلى ابن محمد مقدم الدعوة الاسماعراية بسوريةءطاب 
ره :4ه والاجماع 4 ولا 3 الاجماع بعشهماأ أعجب ب4 كر ما عدم رمه 6 


() عصطفى غااب : اعلام الاسمامياية ض 565 »2 ميشيل لاد : الاممادياءون 
وا ولة الامياعءلة عياف ص 5ه راحم كد الك ٠:‏ 
. 3353.م ,.ثأء .مه ععوقممءوت 


5 ا5ك - 351 .مبر , 4غلط1 


د ؤر8ةؤا لب 


محمد مذةٌ ع سنوات دون أن لاه م المنةءلآى أوكات ليه خشية هن 
حولوت فتنه أو انشقاق سن الانباع , وعندما كان ختصره الموت سنة 6ووم/ 
15م علم منه حقيقه شذصرته حرث تآل ١‏ أقد انقضات مدتك إوحان أداك 
ومهار غد تفارق هذا العام فقن على ##اودي قبل موتك ) فلما قرأ اده وعلى 
الشيخ ابي محمد بكى وتال له سنان و ماذا يبكيك * » فرد ءايه لا أبكي أسفا 
على مانت من امتثال الأ المطاع مدة شبع نوات حقى أن :و لانا قد جانينا 
عوض الملوك ول أعلم ما يجب على من آسايمه اليك والدخول فى طاءتك وم 
اقض حقا من حدقوةقك 6 . وق ايوم الى فرق ارو محمد الجياة('). وتون 
سدان مزل هذه الاعدظة رئاسة الدعوة بالشام وب ارملا ْه سح الجبل الموت» 
وهوق جلال الدين دن الثالك إن ماك الثالى 0 طايا آمد لثببياته فى قر آرة 
كنائب عنه فى سووية ويوصيه تحماية الاسماعياية من أى فتنة قد 
نميهم ٠]'(‏ 
الاسماعيايه بالشام ء ممتكفا على دراسة أحوال القوى امتصارءة فى امنطقة 
بالاضافة الى التققه فى أمور المقائد الا:-ماعيابة . 5ه ايس من المعقول أن 
يظل أمره خنيا على مقدم الدءوة أبى محمد الذى كان بفضمل عيو نهيستطيع 


)010( أبو فراس : فمل من اللفظ الشريف لاتب راشد الدين .نان #قيق +واره 
عن © + » مصطلفى قا لاب ُ أهلام الامماه.امة ص 55" ع أنضا 5 
5 -353 .2م ,.أأء .م0 ,009220 
)0( 1 .م ,مأ .مه ,مم6 ةلا 259 .م ,قلطا 


أن يعلم ماءاث على سرح الأخداث ولذلك فن الرجم أن يكون شيخ ابل 
بالموت قد عبن سنانا : ليا لابى محمد رلكن نظراً لغرورة وكبرباله وعظمة 
شخصيعه أبى ذلك الآمر وأختاق هذه القصة . 

على أية حال » حاء فى تقر بر سنان عن رحلته إلى سررية مابلى : « اقد 
أرسلى السيد الأعلى فى الوت إلى سورية » واعطاتى أوامره مع خط بينسامث 
احدهما إلى أصدتائنا بالرقة : وأسرع وامدنى بالامدادات اللازمة واطارئى ٠١‏ 
أمتطية الوصول إلى حاب ء وهتاك اعنئيت ااي الثانىلأحدإتاعتاوارسلى 
إلى الكوف حيت أمرت الاستقرار ؛ ومكنت ,> مم بع سدتر أت حت وقاة الش.خ 
ابى مد المتولى امر الدعوى سورية خينداك» .)١‏ 

وبعد أن تولى سنان أمور الدعوة بالشام <دنت حر كه كرد فى مصياف» 
واعننة على بكافة تفاصيابا فأرسل خطاب إلي حا امسن بصفته المسكول عما 
محدث واث ر اليه بأسع'ء المتهمين المحرضين لهذا التمرد » و بذلك تم القضاء على 
الحر كه . وان دل هذا على ثىء ذا يدلعلىمدى قوة١+رازالذى‏ كان يعتمبد 
عليه سذان في موافاته بكافة المعلومات المطلوب معرةنها(؟). ولعل هذا الجباز 
القوى هو الذى ساءده على النءرف على أحوال الصايبيين والمنيين فى المنطقة 
فى وقت كان فيه الصراع الصليى الاسلاى على أشده » عساء أن يستفيد هن 
ذلك اد لحته ومصاحة طالدوةه . 


ووسول سئان صرورة تقل مره إلى حو صن مصصراف اله من خصينات 
كافية متينة ولمرقعه الاستراتيجى . وعند ذلك بدأ يوسه اهمامه و | نشساء 


)4 61 مصر ىآ ٠٠١‏ يأك .ره رهمغاء5 
0 . 368 > 358 .رم ,.كأء .مه ,لمدوم0 


2-7 


المدارس التعليمية لتخريج الدماة» وشرع فى #دربب ال._اب على الأء_ال 
الفداتية والكقدروبات المسكر به . وكان سنان يقكى أ يام الأسبوع مونة_لا بن 
القلاع واخصون لباشرة أعمالحا» ركان يكز التخفى والتذك_ر هن أج-ل 
تفقد شئون الا “ماعراية » كا كان مخصص إومين فى الأسروع للاءتكاف بأحد 
الجبال العالية ينقطم خلاها لاتأليف ورصد النجوم(') 

وانحخذ سنان من تعاام الحسن بن الصباح وثنظمه مثلا منذى به » راكنه 
أضاف اليها آراء جديدة كان يقتنم بهاء ومنها الاءتقاد بالتناسخ » وعى 
عقميدة لم يناد بها الاسماعيلية من قبل بل اذوا متها أسلو,! للسخرية والقسلية. 
ولكن كا كان سنان يعيش شك صغره ف بيئه تنادى بالتناسخ » فرس_خ فى 
يلاه ما كان سمعه عن هذه الأمو ر: وم هطع التخاص منها بل ذاءها على 
اتباعها فى الشام(”) وكبانت انترجة أن زاد نهوذه الاسعاعيلية فيهذا الوقت» 
وانسعت رقعة بلادهم في جمدم البلادالسورية مد أصسبحوا با افعل-ادة المناطق 
الى بقطنونها » واسنقلوا اسوقلاك إد'ريا بها » وذلك عم اأفارق الشد .د لاحال 
التي كانوا عليبا أيام دعاة الدعوة السابقي على نان أمثال الجكم المنجم وا بو 
طاهر الصمائع وعيرها. ورغم هذا فقد تعرضءت طائفة الاسماعياية لهجمات 
وغزوات كثيرة شنها عليهم تعن الأعرراء الملبيرح ».و كنرك نازو ارق كن 
مرة يفشلون فى تحقيق أغر اضام (2)5 


01 مصطافى ا أب 1 أعلام الاسماعياءة ص م 4 *“*ع شما أ 4 الاسماء.امون 
ودولة الاسماممامة ضاف صس ١1"هة.‏ 
)١(‏ محمد كامل حسين : طاخفة الاسماعياية عى 1٠١4+‏ ب د١٠ا.‏ 


لو مصطفي ذا لب : تار بخ الدعوة الاسماعياية ص م4" ., 


ص 091[ سل 


فى آاوت قد أخذ فى الاضحلال . و كان :قشفة وورعه سببافىاحترام الناس 
َه وحدبوم أباه » حتى ١‏ صبح لَه من المقام عند أتباعه مالم يصل الده داع در 
من قبله . و كان يد الطاعة التامة من انباعه ماما مل التي كان مجده_اابن 
الصاح فى رجاله . ومن أجل هذا شعر سنان بقوة تموذه وسلعلانهعلى اتباعه» 
فعمل على اأباء خضوعه وطاعته و تبعيتة لشوخ الجبل فى الموت» محيث أ صبساح 
الاسماعيلية في سورية يشكلونجناءة مستقلة بذاتهاعن الماءة الأصلية الموجودة 
فى اموت » وأطلق على اتباء: اسم السنانية اليه . واستمرت هذه ال_اعة في 
انفصالماعن الدرلة الام حى موت سنان حريوهه/؟115م أى حدتى أواخحر 
القرن السادس الرجرى ( أخريات الةق-رن الثانى عشر الى لادى )و وبمدها 
استعادت السلطة في الموت ساطانها على جماعة الاسماعيلية الموج ودة فى 
سوريةر١)‏ . ويدل هذا على أن شخصية سنان عى الست سعات الامماعيلية فى 
الشام كيانا مستقلا عن السلطة في اموت .و لقد أصبح سنان هنذ اتلك الامدظة 
بلتع.ق به لقب و شوخ الجبل » مثله ملل رئيس الدءوة الموجود فى الموت . 
واختارهذا اللقب لأنه كان بزهد القاب الملك والسلطان(؟). ثم انه نتيجة 
لاتكاك الصليديين به طوال فترة وجود بالشام » و نطرا لا ناذه من الجبال 
مستقرا له» فقد عرف باسم هتدغهنه]! غطه زه صدلا 014 و و0 عرسمل؟ 


11 أى « عجوز الجبل » و كانت هذه القسمية فى الى اشترو بها 


07277 2 مج سول ووس «اسفسسلسلة لاد سس . ٠‏ ليهسو 


(و) 326:٠.‏ بص م نلء .م6 ,05320 رأ 6 .م ناآ ٠.‏ .لآ .رعرع 
(؟١)‏ محمد عبد الله ونان : مرأاجم أشلامية ص 4ه انظر أيضا : 
. 304 .م ,1 ,+ ,,أأ؟ ,ره ,لتقطعزئة 


د اإلاس 


فى كترم ومراجعهم('). 
على أية حال » كان الاستة_لال سنان رد فمل كير لدى شيخ الجبل 
الموجود فى الموت » <-تي خُدّى منسه على نغف-وذه ٠.‏ فأرسل عددا كبيرا من 
فداويته لاغتياله ولكن محاو لته باءت با.غفشل دنم القضاء عايبا . إذا إستطاع 
سنان أن يتضى عل عدد من هؤلاء الفداوية وان يسقديل البءض الآخر اليه. 
وبرجع الفضل إلى تيقظحرسه فى القضاء على هذه المؤامرة (") ٠‏ ويدل هذا 
على أن سنان هو الوحيد ض.من دعاة الاسماعيلتة في س-ورية الذى اسةطاع 
تبديد الساطة الأم فى الموت واتباع سياسة مسعقلة كلية أعنها(؟). ولاشك أن 
ة شخصية كان لبا أثرها فى هذا :لاستة لال الذاتى . ثم أن الظروف 
الحخيطة به سهلت له نحقيق اطاعه إلى حَد بعيد . 
كان سنان في مشار بعه ومطامعه نحت ستارهن الورع والتقوى أو نرين. 
كان يرتدى ثيايا خشنة أمعانا فى التقشف , ويمظ انصاره طوال اليوم هن 
فرق تزبوة'. كا كانت حياته محوطبا الغموض » حتى قيل أنه لم يرقط نائما 
'أؤ كلا أو شاربا :كما كان محسن استعمال مختلف اليل ٠‏ فيعمل على 
فا يضال: نه:عقول النأس من يل أشخاص هن مات هنهسم على طاعة الامام 
في 'نجنات' النعيم وأشخاض هن مات هنهم علمى عصيانه فى جيم النار » ما 
بفمليم يمون يألو 'يته ٠”‏ فثلا قيل أن سئان قذ أرسل فى أحد الأيام يستدعى 
رجاله فى مسياف » وعندما دخلوا عليه وجدوا رأسأً لأحد الأشخاص من 





. ١4 انظر ما سبق ص”‎ )١0( 
.10م مالآ .ره ,معصقعاءط ركلة .ورياك مه للهروم0‎ )0( 
ش 0 1 20 ,1 .+ رمك .مه ,ضهغاء8‎ 0 0 


سس 57] ل 


هائوا سانحة في دمائها موبوودة علىه:ضدة مجواره ف ىأحد الأطباق . رعندئذ 
وجه ايها الحديث قائلا « أحى لأصدقائك ماذا رأيت ؟ هل تفضملين الءودة 
إلى الأرضى والتمتع عمتلكاتك أ البفاء فى الجنة ؟ » فأدارت الرأس وجمها 
الى الحاضر بن وذكرت لهم ان كل مامتم به من نمم ألجنة إئما هو يفضصل 
الطاعة العمياء لهذا النى مشيرا بذلك إلي سنان(') 

ولا شك ان هذه الروايات هن نسج الميال » وانما اراد سنان من ورائها 
ان يم كد وبدءعم ضخرورة طاعة اماءه له و اارادايض' أن يثنت لاتباعمب4ه 
الجزاء المننظر لهم مقابل تقديمهم الطاعة العمياء . ومن العمل أيضاً أن بكون 
سنان قد أراد ان بجعل من هذه الليلة بديلا لفكرة الجنة الى ابعدعها شيخ 
الجبل ابن الصباح من أجل الحصول على طاعة انباعه ميث كأن يكرر 
استخداعها أمام رعات مختلفة من اتباعه من حين لآخر محيث إذْ ما انتبت 
الحاسة مر جٍَ دز لاء الاتباع ويقصون على باقي نز ملائهم ماشاهدوه . 

وجدير بالذكر أيضاً ان سنان كان يكثر من عقد مناظرات بينه وبين 
علماء اهل السسة مضور عدد كبير من أتباءه» و كان يظبر كل مناظريه و يبطل 
حجبج رم وأقواهم ويدحضها ما مجعل ااباعه ينقادون أليه كل الانةيادء 
ويتبعون تعاليمه وآراله اتباعا أعمى("). واقد أشار اللورخ الاساعيلى أبو 
فراس فى سيرة سنان الى أحد هذه المجالس » فقال 4 سمح الحليفة العبامى (؟) 


1 “اكت سس املسم اليه سس مسد محم -ر 


1( القلقش:ندى * م الأععى - ١١‏ ص 4 ”7 )2 مد هد ألله فنان ؛ تراحم 
اسلامية من 8ه , تمر اآثر النمر قامة ا موت ص ؟561١ا.‏ 
(5) عمد عامل حسين : طالفة الاسماديلية ص ٠١5‏ , 


)0 / تذكر الرواية أدم الحليفة العياسي المعاصر هذى الادئة وللبكن الما جما - 


م 4و حت 


فى بغداد عن سنان جمم عشرة من ا كفا الذتباء في الشرق والغرب ثمن اشتهروا 
العلوم الأعمولية والكلاءية والرياضية وغ.ير ذاك ءن مختاف ااءلوم . وطلب 
لبهم العمل على قطم حجة هذا الرجل واختار فقيبا واحدا برأس ه_ؤلاء 
الفقهاء يقال له دريف البلاط . وأرسل الهليفة العراسى معه خطاه إلى س: ان 
يتضمن مسائل صوبة التفسير . و1ا وصل دؤلاء الفقهاء قابابم سنان وبدأت 
المناقشات بينهم' فى شد وجدب ومحد واضح بين الط-رفين:؛ و كان سريف 
ابلاط يظبر كل عالى جمبته من استفسارات علمية وفقبية مط -ا الفموض 
بريد بها اعجاز شوخ الجبل الذى كآن بدوره بجدب انتباه الحاضرإن ودهشتبم 
الاقنه فى الرد المقذم على كل هدء الاستفسارات ؛ ثما ابطر الفقماء في نهاية 
الأمر الى الشبادة بعلمه وفقره وذهبوا عائدين إلى بلادهم . ولكن سنان أشار 
عليهم قبل انصرافهم بضرورة كتابة كتاب بن نسختين ,نص فيه على عدم 
تناو هم اى ظعام أوشراب كان يقدم اليهم » وانهم كانوا يشترو نما يطمدون 
الى اكلة . واعنذ نسخة من الكتاب . وارسل دعوم النسخة الأخرى ٠‏ وفى 
طريق عودثهم إل الخليفة مات شر بن البلاط . وعند وصولبم بدونه شك 
الحليفه العباسى في بادىء الأمر انه مات مسهموها بيد سنان » رلكن ح-ين 
اطلع عي نسلخة الكقان التي هههم زال عنه انشك » واقثنع بصدق سنانر' 


جومم مخ عمدت و ل امسو سس وت و سم هس كر 


د دالت أيام 60 اللح.لسنان الذى :ولى ار الدعوة الامماءياية منب:ة هده هالىههدةم 
(كداكل- ؟5١الُ‏ م ) فن هنذا لللينة لا مخر ج عن واعد رن 'لاثة م الى تتحد بالله 
(6©5©ه.ب ككهه// ١‏ كاله ١‏ لالخ م) » والستقىء بال ركه كلاه ه / 
1١١1‏ 0مالام) روالنار ( ١اه‏ ب «#«'د5ه/ ١ه١1_-:519(ا/.‏ 


٠ ابو فراس : فصل من اافظ اششركف أناتب رامد الدن نان ص "0ع‎ )١( 


109 سل 


وفى الواقم » رغم أن سنان كان متفقبا في الم واامرفة إلا أنه يجب تقبل 
هده ألقصة بشىء من الم درء حاضة وا نهدا المؤرخ الا سعاعيلى قل الدرد 
بذكرها دون غيره من المؤرخين الماصرين أو المتأخرين عنه زمنياً ٠.‏ فرما 
يكون الانب قد أراد بذاك أت يظهر مئان وكافة رجال ااشيمة بصو رة 
المتفقبين فى العم والمتر بون على عرش الثقافة والفقه والءنوم دون 2 من أعاماء 
سنن . كا يلاحظ أن هذه الروابة استردفت أبعاد أى شك قد ثور -.ول 
تادر سنان على حياة شريف البلاط . وإننا نرجع أن شيخ اليل له يد ى 
دوته » والا فبماذا تفسر إصراره على تسايمه أسعطة در رسالة مكقوبة تين 
أن رسل خليفة بغداد لم يتناولوا أى طعام أر شراب إلا مع فتهم رذلك <تقى 
لا بشك فيه أحد. 

وخلاصة أثقول أناسماءيلية الشام اعترفوا بإماة سنان والمقوا ب مناقب 
عم على جمهما هى|ا المؤرخ الاسماعيلى سه 15 ل/اه/م :ملم أى يعسى ودأة 
غنان >والى قرن وربع من الزمان )١(‏ . نذكر هنها أنه لما وصل سان إلى 
الشام و كان أمر غير معروف » خرج ذات يوم ومعه رجل » فرا ل بركه 
تملوءة الماء ووقفا فايلا » و كأن الرجليرى صورتهفى الاء بيما لابرى حمورة 
منان . فدهش الرجل وأخذ يقبل أرجل سنان ٠‏ وعند ذاك طلب منه ألا خير, 
أن يكام سره . وقد روى أيضا أن سنا أثناء اتجاه-ه إلى مصياف دخل 
إحدى القرى المحاورة لها وألي أهابا لا-تةباله والتر<يب به » وأقبل أيضا. 
رئيسها حاملا طعاما مغطى بغطاء ٠‏ «أعر ستان بأن يضع الطعام بعيداً على ألا. 
بكشفه أحد . وبعد أن انتبث زيارته وتأهب للرحيل أوضح رئيس الفرية 


)١(‏ ابو هراس :اللمصدرالابق ص هه إلاا, 


اودأ ست 


أنه أمتنع عن أ كل الطعام لأن زوجثه لم ؛نزع دواصل الدجاج . ومن صمن 
ها لصق به أيضا هن معجزات أنه كان دائما يعلم بمضمون أى مخطاب قبل 
وروده إليه » >يث إذا أتى الر سو ساملا خطاب سيده يدفم إليه سنانتجوابه 
عل المحطاب دون أنيقرأ ما به » يحيث إذا أتى رده مستوفيا لكل نقعلة اثيرت 
ف الخطاب المرسل إليه . 

وغنى عن القول أن هذا لا يدفعنا إلى أن نلعبتى بسنان صفة مالم أأغيب » 
لأنة بطبيعة الحال إن كان قد وقف على تفاصيل بعءض من الهعااات قبل 
وصوها إليه فانما ذلك مرجعه إلى قوة عيونه وجواسيسه الذى كان يبثهم فى 
كل مكان والذين كانوا يأتونه بأخبار الأصدظاء والأعداء على الواء مما يزيد 
من هيبته ومكانته في أعين اجيم . 

وبالاضافة إلى ما تقدم » فقد وى أنه كانت توجد بقاعة العليقة كبف 
به صخرة عظيمة بإرزة خارجة » فأهمر سنان بقطعبا وحاول الال أياما كثيرة 
من أجل قطعبا» ولكنهم فشلوا فأشتكوا إلىسنان أمر هذه الصخرة فتأهب 
عند نذ ووصل [إيها وكان ممسكا بيده دبوسا فو كزه به فيالطرفين فانقطءت 
واتحدرت فى سفح الجبل بق-وة شديدة . فأشتكى الأهالي بأن هذ. العميذرة 
ستخرب محصوهم فةال منان للصخرة « قفى يامب_اركة فى سفح ننرل فيه 
الاقدام ». ولا فتح الظاهر بيبرس قلاع الدع وة رأى. بعض نوابه اناسا 
مجر ون تلك الصسخرة وبسرحونها » فسألوا عن ذلك فأخيروهم بأن سنان ة..د 
أوقفبا هناك فوقفت . فأمر الظاهر بيبرس بأن حفر له حفرة تمر منحدرة إلى 
الوادى. ولا تم ذلك زحفت إلىي مكانالخحرة أرسءذت وبمكات يث لايمكن 
لأحد إزالتها . 


وه ذذا ذاءعت لقم ص والروايات الاسطورية دول سئان وقدرانه 


ست ا 


وفعجزاته وغى التى كان لها الأثر الكبير في عقلية الدهماء والسذج عن اتباغه 
والتى ةد يقبادر إلى الذهن من أول وهزة أما من نسج خي_ال بعض الناس 
الذين أرادوا تعظم زعيههم وقدرته على | تيان الأعمال الحارة-ة التى لم يسمع 
عنها ا في عمل الأنبياء والرسل 0 ولكن سبدو أن و لا“ء الناس وى بالقوا في 
مخيلاتهم ولسوا أنفسهم عندما شرعوا فى :الوب مثل هذه الأقاويل التي لامكن 
أن.يصدقها عقل وأتى ع أقرب إلى الاساطير منها إلىالهقا'ق الارئية . وإن ‏ 
دلت هذه الأمور على شىء فانم تدل على بحاولة تائاما تدعيم الدعوة الاسماعيلية 
فى عقول الاس الأمر الذي يقلل هن شأن وتموذ المذهب السنى من ناحية 
ويدخل الرءعب والحوف فى قلوب الصليبيين بالشام من ناحية أخرى . 

كذلك عن المعروف أن سنان عاصر ائثنين من أ كبر قواد للسامين زةتذاك 
أحدما نور الدين مود صاحب حلب الى وو دن سئان موقف العمداء 
الصر بم هال البداية » وححعدانت بدمم) مناروشات و«صادمات » 1 بادلا خطابات 
.بد بد 1 أما الثار ثبو صلاح الدرين الأرونى الدى تعر ص مر نين ! لجنا جر 
النداوية بناء على أمر سنان نفسه والكن نما فى كلعا الحا ولتين )١(‏ . 

رتوفي سنان ستة ممه ه/ ١19‏ م في قلعة الكيف وض مقره المفعهر 
وثرك طاانة الاسماعيلية فى ظل دولة قوية ها هيبتها بين الاهم والملوك وقتدا ء 
و 0 أى من خلفاته أو أسلافه امت بشوة سشلتتصمي:ه 5 «مبته . واكن 
الطائفة ع'دت مرة أخرى بعد وفاته لسيطرة شيخ الجبل بألموت (") ولا 

(1) سنتعنض لذلك 7 صيايا ني الفصل اله لث هن السكتاب ٠‏ 


: ص انظر أيضا‎ ١ ان الوردي : نقمة الختمر فى أخار البغر ح<‎ (١) 
,لله ٠مه ,260 لإا‎ 2. 106 ٠ 


عا اما سد 


شك أنه فى الوفت الذى اشتد فيه الصراع بين الصليبيين الذر بين والمسامينهن 
ناحة ء وين السدى ه. شرءة وسدة من :ا حزة أ ويف اعند. ساعل اسعاغيلة 
الشام وتولي نفوذم بفعمل زعيمبم سنان الذى استغل كل الظروف المتاحمة 
لصالح طائفته . فتنصل السغهارات والمكاتبات بينه وبين كل من الصليبيين 
والسنيين » ويصفو الجهو هره ليكفبر هرات بينه وبيتهم : وهكذا إلى أن 
تنتهى فترة حمكنه القوية فى أأمقد الأخير من القرن السادس الهجرى ( أواخر 
القرن الثساتى عشر اليلادى ) . وسعكشف الفصول التالية عن ه ذه امواقف 
المتداخلة المتشابكد مع ببان أسيا بها ومسبباتها وما ترب عليها من نتائمج وآنار. 


الف زالثا ثُ 
مو ف المشيوسية من المسليين السامين 


الحطوط العريضة اسياءة اسماعياية الشام حيال كل من الصليبيين 
والسنيين ‏ استيلاء نور الدين مممود عل مصر وأهمية ذلك ب نهابة المذهب 
الشيعى بمصر وه رقف سنان مؤاهرة تمارة الى . اتصسال امنا هر بن 
با لصليبيين وزعم الهشيشية في الشام ‏ فضاء صلاح الدين على اللزامرة - 
موقف اسعاعيلة الشام ص بعض الق_ادة المسلمين السنيين » وأثر ذلك على 
الصايبيين إغتيال كل من مودود وآقسنقر الا“ماعياية ونور الدبن 
تمسود - تحليل مواقف كل هن الصلربيين والاسماعيلية وصلاح الدين 
حيال الاخر . 


الأ[ سم 


رأينا في الفصل السابق كيف نم الخشيشية فى نفل نشاطهم إلى الش-ام 
وتكوين مجتدهات نزاريه به » رغم ما لا قوة هن اسمهاد وعنف هن نبل بعض 
الج السلاجقة الموجودين بالشام » و كيف تمكن راشد الدين سنان «رل 
الاستقلال بالاسإعيلية القاطنين هناك عن الدولة الام فيالموث بفارس واعتباره 
أولشوخ جبل لحم فى سورية. وحى :نضح حقيقة العلانآت بين ال سساعيلية 
والصليبين بالشام يحسن أن نتناول فى شىء دن التحليل والتعايل الحطوظ 
ألعر يضه لسياسة هذه الطائنة ب . القوى المعادية لها في المنطقة والمتمثلة فىكل 
من العمليبيين والسنيئ . إذ لايمكن الفصل بين هذه الفوى الثلاث ونحن نتحدت 
عن طبيعة العلافات الاسماعيلية الصليبية فى ألقرن الثانى عشر الميلادي ( القسرن 
السادس الهجرى ) بسبب التداخل الشديد بينبما » فضلا عن اشتباك المصالح 
أن ارما 

كان اسماعيلية الشام بستمدون تأبيدهم الروحي هن الخلافة الفاطمية 
بمصرء "ا كانوا يعتمدون في سياستهم على مقاومة المذهب المسنى » بغرض 
نشر الدعوة الاسماعيلية حتى تتربع عرش العالم الاسلاى » ولذا كان هن 
الطبيعى أن تجند الحلافة العباسية السنية فى بغداد كل امكاتياتها من أجل شل 
الحر كه الاسماعيلية وإإدة زعمالها(١).‏ 

وكان لبذه السياسة الاسماعيلية أأيضا رد فعل عنيف من انب السلاجقة 
لحشيتهم على مذهبهم الى من ناحية ولتلاثى نفوؤهم بشكل تدر يجى مستمر 
هن ناحبة أخرى . وكانت أولي مظاهر هذا الفءل محاوةالسلطان المسلحوقى 
ملكشاه هدم دماتم الدعوة الاسماعيلية قبل تغلغل تفوذها. فأرسل قوات 
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عه ]سسب 


كثيرة لحاص رتوم » ولكن المحاولة فثلث في 'حةيق أغراضها .إذ كان رسوخ 
المقيدة ( , قلوب رجال الاسماعيلية دو . الدافع الذى يستمدون منه قو هم » 
ميث يكو ن مثابة الدرع الذى يبصد هجمات الصايي.ين واسنيين على حد 
سواء . وبناء ع-لى ذلك كان الف_ل لازم أعسداءها الذين حاونوا 
القضاء عليها('). 


وإستكالا اسياشتهم فى «قاومة المذهب السنى عن طربق نشر دع-وتهم 
وإغراء الكثبر بن للدخول فى أحضانبها ٠»‏ رأى الاسماعيلية الفتك بزءماء هذا 
المذهب لانهم فى :ظبرهم البؤرة التى يلئف حولها أسس المذهب . ولا نهم لم 
يستطيهوا مقاومة الدولة العباسية وجبا لوجه لقَلِهَ عددهم وضعف سلاحهسم . 
وكان مقعل الخليفة العباسى المسترشدالله سنةهبهوه/ م امهو أشهر حوادث 
إغثيال هؤلا, الزعماء(") . 


15 :7 اطق سممد ج بسكو او 


)0( . 120 .م و1١‏ .+ رعأك .902 ,120828 ناكا 
(؟) تتاخص ظروف ٠1تدله‏ فى أن الامفة خرج لقا ااساطان ٠س‏ مود ين محمد بن 
مالكشاء لأثه شرع فى أنذ شداد ء واسكن اللية: سقط أضيرا لديه فثار الئاس مما <مل 
عم الساطان مسعود وهو اللمطان سنجر يكتب له يسأله المقو عن الخليفة . 5 أرسل جيشا 
لسكون في خدمة الخليفة أثناء عودته فى الطر بق وكان قسد صحب هذا العديش جاعة من 
الباطئية ‏ اختاف المإرذون فى ع ددم متذكرين فى زى وساكر الاطان » واتتهزوا 
فرصة وجود الخليفة ممفرده في <يدته واذتالوه . وقد اتهم ابن كثير السلطان سنجر بأنه 
المحرض هبى القتل ونه د حون الجيش بوؤلاء الباطنية . انظر : ابن الأثير : التاريخ 
الباهى فى الدولة الاتابكية ص م4 ءابن ايك : كنز الارر - ؟ لوءة 19م؟, ان 
كثير : البداية والنهاية م ؟١‏ ص 504 ء إن أنى سرور ؛ هيون الأخبار وزهة الأبمار 
ور قه *1*؟! أسسهة” أا,2 دال الذن المزرحى: أأمءسدد المسوك 0 7 وركة 9 راج م كذ لك: 

. ,.صاعة .120 .0 .281 .2 .01 رمنوء1:0 :0 #امطلمقكة‎ ٠.129 


وليس من المسلبعد أن يكون اغثيال الايفة المسترضد بالله قد تم بناءعلى 
انفاق سابق بن كل من ااسلطان ساعور وازعيم الاسماعراءة » حوث أن ه_ذا 
الاتفاق محقىق دي أعده الطرفين 6 إِذ سوف أسسمتفم ل طائقة الاسماعرلية هن ورائه) 
فضلا عن قوق سياستها فى استءغصال رؤوس زعماء السئيين » وسوف نجنى 
قدرا كيرا من المال مقابل اقداعها على تنفيذ هذه العماية ٠‏ وفى نفس الوقت 
يأعن هذان السلطانان » سعود وستجر » شير هام الخليفة «نم-ها ٠‏ ويك-ون 


فى وقت واحد لانصار امذهب الموادى محقيةا لمصااها . 


وكا أت صراسة طائفة الاسماعيلية نقوم على استفلال الوادت واألظر وف 2 
فكان اتباعها بتقابون فى خدمة الأصدقاء والأعداء كا ان افى ذلك 
غنما لهم» وذاك مع مراعاة مصلحتهم أولا وقبل كل ثىء » وكانوا يهماون 
مما ب كل دن الصليبين المسيحيين اد يتأساوىئ و تعر هم الفر يشان 0 وفى 
مقا بل هله السراسة لم يشأخر زعماو هأ عن عا لفة العم أمدءين ح.:ا وهم_ادلة 
السنيين حينا آخر . وقد أدى هذا الى انساع نشاط الاساعيلية في الشام » 
راحانف إلى ظمورها ومموها عأملا حرك يد | يمكن صمه 0 عواءل اتفكك أ 
ثور صصت طِ تلك ايلاد زهن العا.و ان الصلبى و التسمير ذلك 4 فىالوقت الذى 
كان فيه المسلمون فى حالة دفاع عن كيا نهم وعءن أ نفسهم صد أأصلمبيين ؛أذ 00 
تعرضرون لطعنات قوية من الحاف من جانب الاسباعياية ثما أضعءف هن قو نهم 
وأاحدث ثغرة قوية في صغهر نهم استفلتها المماكد الصايبية فى الام وصلث على 
التقدم في ضرئها('). 
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حل 074( ل 


و بالاضافة إلى هذا فقد كانت طائفة الاساءيلية تعوق أي نفوذ سنى فى 
المنطقه خدعه لمصالهها والصليبين من ناحية ٠١‏ ولاتفاق هذا مع سياسقها العامة 
من ناحية أخرى حتي لايتفلفل النفوذ السئى ويكون حجر ءثرة في ط-ريق 
نموهأ ونشاطها. وينقح ذاك بصورة جلية عندما تطلع امراء الموصل مل 
ودود (؟0هه غ١‏ | ]/يا.وه- " ١١إم)‏ وأقسنقر (لم.مه7-١٠0ه/‏ 
5 ام-5( ؤام) هن بعده إلى أة مة أهارءّ مسمتة له نضم حاب وا-وصل 
بسبب ها كانت تتمتع به من «وارد وتروة تزيد من قوة اأوصل المادية . 
ثم أن هذا الاتعاد يبعد خطر الصليبيين عن حاب . فلما شءرسكان حاب هن 
الباطتية بهذه النية عملوا على عدم إتمام هذا الانحاد» ولجأوا إلى استخ_دام 
خناججرهم خيرها(١».‏ وهذا - ن أقصى مايتمناه الصليبيين » لان هذا لنيقتصر 
على عرقلة نشاط الاسماعيلية فحسب »؛ بل سيمتد أثره إلى الصليبيين أيضًا » 
حيث -يكون ثثابة اسن المسلط على رقاب كل مهما . ورغم كل ما بدله 
الباطنية فقد أقيمت هده الوحدة على يد “هادالدين زاك سنة مالامهبمزوه/ 
لم 'رامسم؟: ع(') تلك الودة التى كات ليا أ بعد الثثار على كل 
من الوحود العسابى والكيان الاساءيلى فى بلاد الشام ٠‏ 

ولبيان سياسة الحشيشية مجاه كل من الصايبيين وأستتم فى ثى ومن التحارل 
والتفصيل والمراحل تى هرت بها إلى أن تبلورت و وصاب إلى طور النضج 


والكماين 4 نعود املا الوراء عز لمأ صواعور الصاءي.ون .4 ة+)؟:؛ ١م/م‏ م هه 


بالتصيل فى المفحات التااية . 
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مدينة صور وكانت وقتها تابعة للخلافة الفاطدية ممصر » إذ ضاق أهابها هن 
شدة هجات الصايبيين فاسننجدوا بطفنكين اا بك دمشق عندها لمسوا عجز 
الدولة الفاطحبة عن ارسال قوة لمايعهم وحفظ المدبنة عن السقرط فى أيدى 
العدو الفرئجى » فارسل طفتكين يسأل الوزير الفاطمى الأفضل(١)‏ » فوافقه 
على احتلاك المدينة وحمابتها حتى لاتسقط فىأيدىالصلببيين ولكنهذاالموقف 
أثار غلاة الشيعة فى مصر والباطنية فى الشام وكانت الننيجة أن تر بص له بعض 
من رحاله الا عاعيلية أناء ذهابه إلى زن السلاح وطعنوه ناجرم فأ صا بوه 
اعيابات عديدة وخطيرة عجات عوته . وقد نم القبض على الفداو.ة وقة_لوأ 
سدزاء فعامهم (") 

وخرج الصليبيون عندما عماموا بوقة .وزير الأفضل » مستغلين لوقف 
أسىء الذى وصات أليه هدينة صور من :اححية » والشقاق الذى حدث بن أولى 
الأص فى كل من انقاهرة ودمشق ن ناحية أخرى - نتيجة لاقدام الهليفة 
الفاطمى الأ على عزل نائب دبشق فى صور والذى أر-له طفتكين ليتولى 
أص الدفع عنها . ومحمتمل أن يكون هنك اتفاق سابق بين الصلييين 
والاسماعيلية قد اختاروا التخلص هن الأفضل لا كان بينه و بينهم من ضهان 
وحقد قد بعين بسبب إضطباده أهاءهم أزار واستبعاده عن كرسى الحلافه. 

)١(‏ هو الأفضل أبو القاسم بن أمير المدوش بدر الجالي واسمه أ.و القاسم شأهنشاء 
تولي الوزارة في وصر فى عيد الحايفة المستنصر بالل سنة ولم) ه/7 و9١٠١‏ م. 

)١(‏ المد الحدبى : غشذراث الذهب ح ؛ ص 7غ » التويري : نهاية الارب <+5؟ 


لوحة ٠١9‏ » وانظر أيضا : 
٠‏ 404 ب .أله .م0 ,لإتعصعع أو 


7 اا ل 


على أية حال ؛ أدى هذا الاضطراب الذى تسبب فيه الاسعاعيليين إل 
استيلاء القوات الصايبية على مدينة صور فى أوا ل يوليو؛؟١1م/حمادى‏ الأول 
سنة م بوه('). ويلاحظ أن الا“عاعيليين كانوا بلونون سياستهم باللون الذى 
بتناسب مع مصلحتهم و ففى الموقت الذى يعادون فيه السلاجة_ة فى ارس 
كانوا وتقر بون لليبم فى الشام عندما قاوا نشاطوم أليه سنة +و؛ه/ ٠٠١‏ 
أذ أدر كوا ضرورة إتباع سواسة المرو نه واللين حى تكون هيما م سع_لة فى 
الحصول على الفلاع والحصون اانيعة فى وقت كانوا يدز زوك فيه جوودهم ء 
فغملا عن رغبتهم فى الشعور بالطامأ نيئةخاعة وأنبم في بلد 5 وبعد عن 
المركز الأصل فعركهم ولاق ولق سياسعيم هله أستكا #أكبيزة هفل ستعام 
الشام بسبب ضعفيم عن ناجية » ولرهبتهم منرم من ناحية أخرى أدت هذه 
السباسة أيضا إلى تجنب الاسماعيلية يااشام الكثير من الحروب والمشاكل ينهم 
و بين حبكام الشام . 

ورغم سياستهم هذه النى بدأت تظهر بوضموح مم بدابات القون اك-انى 
عشر المبلادى ( أرائل القرن السادس الحج_رى )ء ألا أما سرعان ها كانت 
تبقلب إلى عداء وتنافر إذا ماتعرضرا لاخطر أو محارلة الحد ٠ن‏ 'فوذهم 
ونشاطهم.» فكانوا. حيند يضر بون بسياستهم 0 اط ويلجب أون إلى 
وسيائهم المعروفة فى الغدر والاغءيال . . وخير ما برضح 0 رادي اللكين 
سنان كان يعمل على اتساب صداقه الملك الصاح اساميل ابن :ور الدبين 
تود (1هو/لابزءه ب 597(/ 1820م ) صاحب حاب واة«رب البهو و. كان 
يلى طلباته وحدمه في.التخلص من منافسه . قلا 1ا عم أنه يريد التيخلص هن 


(1) سميد واشور : الحركة الصليبية ح ١‏ ص !"اه . 


0 


وذيره شهاب الدبى ١‏ فى صا العجمى أرسل فداويته بوم المع الرايع مرك 
سور ر لمع الأول سئة يان هام أغ سطس ملااام واءتالوه('). هدا فضلا 
عن مساءدته له في عاولة إغتيالى صلاح الدين الأ.-ولى أثناء حصارة حلب 
ذيما نعل . وقن ريدو درل وه إد أنه 00 منطقى أن إسهسسدي سنئان رهوق 
الاسماءببى المتطرف إلى الانفاق مع الصالحم اسماعيل وهو السنى .ابن تور 
الدين #وهد الذى أقض مضا بجع الصاءب.-ين و الحشيشة لى الس.واء ولكن 
نظرة دأ همه مدققه تبن أن سان أراد استفلال ور حوه موت أور ادبن ود 
ونولى ا:ه الصالح اسماءيل كان صبيا صغير السن في وقت كان فيه صلاح 
الدين الأيوبى يعمل عل 'عادة ااسنة إلى مصر وتكتيل الشرق الاسلامى حت 
لوائه لتوجيه ضر ااقوبة ند أافرنج ٠‏ وكان يهلم ماما أن الذ_مربة الثالية 
سة كون موجرة أليه إل جاعنه غي الغام ٠‏ ولذالك بادر »#ساندة الماح 
اسما عيل فى حركه كدان يستهدف من ور أئها بدور المخحلف بينه و بين صلاح 
الدين الأبربى ء حنى تتبعثر القوى ااسنية فى الشرق الأدى وبات من ضربة 

(؟) كان هذا من مدير معد الدبى كشكقةا د كار أواد املك يسبب غيرتة منه 
وحقده عليه » فقد ا تهز فرصة خروج الصااح اسماعيل الى الصيد وف هم له حطابا أبيضا 
وطاب توقيمه حتي تمكن. فن اعاز عض الأعمال التى لا ”حتءل عودته من الميد * فوتم 
الملك ثقة هه ٠‏ ولسكن ؟شتكين أصاغ خطابا مودها الىسنان أعلى توتيم املك بطاب افت.ل 
أبو صال المجمى » وبناء على ذلك ثم اغتياله . ولا عل الملك الىالح باغتيال وزبوه كتب 
لحان لزمة علا املقه .فا كان من تاق 1ن ارعل له الخطاب اموتم مخطه . ونند 
ذاك أدرك المنك الموتف وقبض على كشتكين ٠‏ انلى ابن المديم * زبدةالحب ١١‏ 
لوعة يموكح ب ١5‏ ١انظرأيضا:‏ 


. 1-27 0 ,611 :|0 لإ عط اعد ظ 


اها 


إناا - 


متوقعة وجتى عاو له الجو لتعدقيق أهدافه . 

وعلى أية <ال »لم يقدر لهذا الود وتاك للصداقة بين الائنون أن تسثمر 
إذ انقاب إلى عداء و كراهية شديدين ويرجم السبب أنالماك الصااحاسماعيل 
استولي فى سنه هاوه - كفل 2/ؤ/ا١!‏ 1ع على اددى البلاد الداخلة 
ضمن أملاك الاسماعيلية ورفض إمادتها إلى سنان رغم كثرة مكاتباته اليه 
بهذا الحصرص .ولذا أراد الانتقام وعبد الى اثنبن هن فداويقه مهمة أشعال 
النيران في لات الواةعة فى العارف الشرقى من سوق الزجاج محلب (')- 
وإاتءل نفذ القداوبان أمر زعيهبما واشتعلث نيران فى اامكان المحدد ٠,‏ ول 
شعر الفداويان باخماد ألنار من قبل أهل المدينة صمدا إلى سة_وف الاسواق 
الختامة والقى عليها النفط المشتعلى بالنيران » وأصبح السوق؟ له قطمة ٠ن‏ 
اللوب نما أدى الى وفوع خسائر فادحة("). 

ركان مرى سياسة الحشيشية أيضًا ممارلة إغراء هن يتوافر فيرم عنصر 
الحيانة بالمال الوفير حتى محققوا أغراضهم . بمعنى الانفاق بيذخ وسخاء على هن 
جو“درن فيه الاستعداد الطبيعى فضيانه وخدهة أغراضيم فثلا كان لصلاح 


)١(‏ يبدو أن ستان وجد فى هذا المسكان أهمية خاصة لدى الملك مما حعله يرجم عن 
فحكرة رفض أعادة المدينة اليه . أو رعا أكون دنان قد فكر في أن ددا باثهال اانيران 
ق الجزء غير السام بالبلد ليكون ممنابة تهديد لاملك حرق باق أجزاء المدينة » الأءر الذى 
تحمل المنك يدل ون رفطه وإسهه. المسيئة 5 3 يرد ا-تالات اس يد يا م 
يدحمها أو ينفيها بصفة قاطمة ٠‏ 

(؟) أبو عامه : الروطتين فى انار الدولتين ص ١57‏ 2 ابن العديم! زبدة 
المابح ١‏ لوعة 5و9. 


ا دا 


الدين حخصن الحر ية (') » و كان الا جب عيمى مترلي أمر حراسته مع أبنه 
اا الغامان ربواب المسن . وله ضاحب ,قال له أبن ا مر جمى يطاع اليه و 
حين لاخر . فحاول الاسوعيلية اغرائره بالمال والاقطاع مقايل أن يسبل لحم 
مهمة الاسهيلاء على المعمن . وى أحد الأيام جاء كمادته إلى الحصن . فلما 
طلع قام باغتيال البواب 9 لقيه الفلام فقتله أيضاء وأخيرا ونب على صمديقه 
فاغتاله كدلك ثم سل الحعمن للاساعياية (؟) . 

كفا كان الأعر» فقيك مذن الاساعياية مول ه السماا سه العنيفه مان تدعيم 
هر كز مني الشام والسيطرة على المواقف التى كانت تواجههم من قبل الصليبيين 
والسنبين الموجودبن فى المنطقة  »‏ كانت عاملا أساسيانى تجاح الدور الذى 
قاو ا به في علافتهم بهانين القو ني فى الق#_رن الثالى عشر الميلادى ( القرن 
العاذ ى المسرى ( ٠‏ 

وإذا كان اساعلية ألشام قله اععمدوا ى سياستهم هذءعلى التا يبدالر وحي 
الخلافة الماطمية في مصر بأعمارها مركزأ لادعوة الشيعية فُْ الما لم الاسلابي» 
إلا أنيم فقدرا هذا التأييد بعد سقوطها وإحلال الدولة الابوبية التى تدبرن 
بالمدهب السنى هلها » الأمر الذى جعليم يءءلمون بشى اأسبل ء-لى إعادة 
الشيه.ة إلى ماكانت عليه . وستازم هذا التعرض بايجاز لاظروف ال ىأحاطت 


٠ 
٠ 


0 م مسعذنا المصادر سانات عن هذا المسن ' وتضع مر داب الاعت'ر 
المذكور أهلاء ٠‏ 


6 ابن منحقذٍ ١‏ الاءتباو عي #4 , 


مسسم ٠ق‏ [ حسم 


كان استيلاء الأبو بين علىمصر مثابة بداية عصر جديد فى ثارئخها ونقيجة 
طبيعية لهالة الضءف والانقسام السياسى والمذهى الذى وصلت اليه للدواة 
الفاطمية . التي ظات متزعمة اذهب أاشيعى مايزيد عن قرنين من الزمان . 
ولقدانشا رد فعل عنيف من قبل جماعة الشيهة الاتمر أز بن فى شى الإلاه» 
وخاصة جماعة الاسماءيلية فى الشام » وتامت اللحاولات من أجل أملدة المذهب 
شيعى إلى مكانته الأولى الى كان محلا . ذلك أن الله لامة الناطية في مصر 
كانت تعاقى هن الضعف الشديد الذى اناما فى أخريات عهدها ولعل ذاك 
بر ج اسع لأسا عد يدةٌ أهها الانشقاتات المذهبية(١)‏ . إذانترز شاور ماله 
ضِعف الدولة ويمكن من التغاب على لأمادل بن رزيك وزير مصر فى عبسدد 
الحليفة الماضد ( ممه - موه ه/ ١١5.‏ ١الاز‏ وم ) آخر خافاء!ه طمبين 
عصرء ووذهه فى السجن وتولى أعر الوزارة في محرم ههه ينابر ادم 
ولكن ضرفام يمكن فيا بعد من طرده من الوزارة الامر الذى جعله هرب إلى 
الشام ويسةنجد بالسلطان نور الدين مود صاحبي اشام (') » ورغ-م تردد 


نور الدءن مودء إلا أنه وجد فى ذالك فرصة لاتدخل فى ذغون مصر < تى 





ا عد اسن 


,١١ 5-0 انظر ما سبق ص‎ )١( 

03 المماد الأصفوانى : البستان المامم لتواريخ أهل زمان لوحة ١١*‏ ابن ايبك: 
در ااتبحان ورقة 4؟ » التويرى ساية الأرب < 55 لوءة 4م؟ ,2 راء-» أيذا حسن 
ابراهم ‏ سن : تاريخ الدولة الفاط..ة ص 35١٠١‏ . وبعتير كتاب دثلو ميرءيه عن ملات 
ممورى على مصر من أففل ما كتب فى هذا الأوضوع انظى ,ْ .. 
دع تدعا ةفتمول 06 ١٠4‏ بإمنهصعة 501 ارل حعاائية 0 نا أتقوعء تاعس اطعة : 

3٠‏ م ونام : عادفلة لا 0 18م زج لآ 


حو إم] ست 


مق اوحدر: الاطلية ق العاي"الادن لقارمة الخط_ر الصليبى ٠‏ و ذلك 
ان ل افاي الاك ىس 1 ا ال ار اه 
صلاح الدرن »و كان ذاك في جا'دى الاخسرة: ذو هع أبريل ام 7" 
ولما علم ضرغام بدال. استذ'ث اليل لصابى فى برت المآدس السءى ع«ررى 
حيث ألى مجيشه إليمصر لأنه رأى أن قيام دؤلة قوية سنية فى المنطقةنا :ءار 
قوات نور ألدين سيكوق ينابة حبر عثرة فى طريقه : إذم دول دورت 
قوق أغرآضه في الاسايلاء على عهمر ويتسدعر افسر ج هه ١ق‏ الرحى . 
تيعدو أن ا !تعجدة العملمبيةقد وصات متأ حرة سمرعة وصولثشير أوه وانتصاره 
لى ضرغام وقاله . وأعيد بذلك شارر إلى منصب الوزارة سنة :مه ه/ 
و»ودم(') ولكن شاور غدر بشير كوه ورنض أن بدف-م له الما الذى 
دفعه مم نور الدين » وطاب منه مغادرة البلاد ٠‏ ولما رفض شير حكوه ذلك 
استفاث شاور بالعمليبيين فأسرع الملك عمورى بالهضفور وحاصر شركره : 
فا كان ٠ن‏ تور الدين إلا أن ضيغط على أعلاك الصليبيين بااشام » «فكر املك 
ألم ليبى كَْ اللا نسحاب على أن لس 2 مب شير أوه أضا وقد م هرا بالفعل؛ 0 
)١(‏ اين واصل ‏ مؤرج الكروب و أخيار بتى أيوب - قيق الدكتور <ال 
ادن الغيال هيه ا 25151 دؤاف دبول : كفاء قالوب ل أخار ىا وتارءء 6 
انار أرهضا سن دنقى : ور الدين #ود والقدايون ص »١++4‏ هد كرد عى : 
احا الشام ح< ١‏ ص 55 . 


وه ١ و٠ 3 ١‏ 4 المزرحى ” |أمسعدد المدوك في باكر ه 56 واألوك 35 ٠.‏ ورثة 5ب 0 
(؟) الاصغهاتى البستان الجامم لوة ١١‏ ء ابن الاثير التاريخ الباهر فى 


الذولة الانابكية عن ١*١‏ ء الينشداد :انوادر اللطانية والحامن اليؤسفية ص58 )عه 


وم ل 


ولكن شير كوة إنجه مرة ثانية فى رينم الأوأن شفة دوه /ديصمي بام 
نمو مصر فاحق به الصاييون بناء على استفائة شاور و راشتبكا فى مفهمارك 
أذت إلى انهزام الم ليبيين وجلاء كل ٠نبياعن‏ مصر . ولكن الماك عمسورئ 
ترك فى هذ المرة حاهية صغير: للدفاع عن شاور ٠‏ فأخذت نحث الملك طِ 
ضرورة الحضور إلى معصر واملا كبا للغروف الذى تمانية , فخرج بالفعل 
على رأس جدشه ووصل مصر فاسئنجد الحايفة الفاطمى بنمور الدين الذى 
أسرع بتلبية النداء » لأنه كان يعمد على هذه الحلة فى قدرتها على القضاء 
على |!-هب الشيعى وإعلان المذهب السى )١(‏ . فلما وضملت القواث النورية 
إلى مر سنة 4ده ه / 59ؤام لم تصظدم بالعلميبين يسبب مغادر تبم البلاد 
عندما شعروا باقتراب قوات الم مين . واجتمع شير كوه بال لميفة اأماضد الذى 
خلم عليه لقب الوزارة وأمره فيا بعد بافتيال شاور ٠‏ وةرلى شيد كوهه ركر 
الوزارة فى رادم الآخرة سنة دو هإ/بنابر 15م ء رلكنه مات في سمادى 
الآخرة من نفس العام / مارس 1194م (') , أيخلمفه أبن أخيه صلاح الدبن 
دان دون اله ؛ ص لا ء انظر كذلك ابن اببك 4 دز ااتيجال لوحة 447 »2 
العينىعقء الجان ب ١؟‏ لوحة 58" 2585 هو لفجرول: ثفاء القلوبلوحة 5 الأزرجى: 
المسجد المسوك ‏ ؟ ورثة .1١‏ 
)١(‏ اين الاثير : الكامل فى التاريخ هم ١١‏ ص 4١8١‏ اببين ارك ؛ هكنر ألدرر 
م ٠#‏ لوة 960 ء ابن دقاق : الجوهر الثمين ق سيرة الملوك والسلاطين ورتة 7٠‏ ع 
ابن بهادر : نتوح النصر فى تاريخ ملوك ممير لوءة 1 راجم سهذ لك : 
.3 ,0 ,تش 6208318[ أه علد فك (72505؟؟ 
(؟) ابو شامه : الروطتين ص لا ١١‏ 2 ابو الفمدا : الختصر س ١‏ ص له؛١ء,‏ 


ائن بهادر : فتوم الهم لوحة ١ 7 ١‏ » على دوي : يام الدولة الايوب.ة قل مر 


ع 155 ١15‏ راحم اذا : 


0 .2 بلقل مم رهوعلة 1 41د .رز ددع كظذناءت معطا" معععء 1 


1# اسن 


غوافقة الحليفة العاضضد » ولقب بالملك. النامر ٠ )'١(‏ وهدأ صلاح الدبن فى 

تطبير البلاه من الفساد . وكان موقفه غرما ٠‏ فبو وزير خليفة مصير الناطدى 
الشيعى» رفي نفس الوفت قالد يش إور الدين صاحب الشام السى . و كان 
نور الدبن كثير الاطباع عليه من أجل فطع الحطبه لاخايفة الفاطمى وإذمتها 
للخليفة العباسنى ٠‏ ولككن صلاح الدين آثر التمهل هصبد ميد الطريق ق.-لى 
أن يضرب ضريعه الأخيرة دالا على ذكائه وبعد نظره١©‏ فلما ثبت اقداده في 
مصر عزم على قطع الحطبة اخايفة الماضد . ولكنه لم يعرف كيف البداية» 
وك قد دخل ديار مصر في ذلك الوفت رجل أعجمي .مرف بالأمير اعالم ؛ 

فلما رأى ماثم فيه آل « أنا ابهدىء مأ ». فلما كان يوم النعة أول بحرم سنه 
جاه ه/ 4 سبتمبر ١79‏ م صعد على أأذير وهما لأخايفة العراسى المستضىء ,الله 

فلم ينكر ذلك أحد عليه . فلما كانت المعة التالية أ مر صلاح الدين مصر 

والقاهرة قطم الدطبة للعاضد وأقامتم! الخليفة العباسى آم ذاك. وكان الماضد 
في أشد مضه فات يوم ماشوراء سنة بوم ه/ ١4‏ سبعمير ١/19١1م(5).‏ 


ومبذا الوضح ماد المذهب السنى مرة أخرى إلى مصر واندثر المذهدب 
)١(‏ ابن الاثير : الكامل في التاريخ : س ١١‏ ص 9ووء ابن واصل : »فر بم 
الذزوب ح ١‏ عى ١55‏ ء ابن تغرى بردى : النحوم الزاهرة : + ١‏ ص ١١9‏ 2 ماف 
8 .مسر ,1هع هقث 1501 011 قعمج نترصة) ,ععع:وذجدة [1ط56 
6 باركر : الختروب الصا.يية ص لط4. م ع ال الدين ااشمال ( تأر اس دمر 
الا-لامية مق ١‏ ضًص 5« ٠‏ 
0 اين الا ثير 5 التار يدس اليأهر ص ١‏ « ان الفرات / قار دخ الدول وال موك 


ح ١‏ س 9١‏ ءاب نألى مسرو : هيون الأخبار ونزهة الأ بصار لوحة لوحة 517 


ضز لما صنت 


الشيعى نمأ » وأحمبحث في بغناد هن رأسن للم .الم الاء لأنى فى ذلك الوقث 
بعد خوض صراع هذهى عنيف من أجل محقيق هذا للغرض كانت له أوخم 

الآءار والصليبيون يطرقون اللاد('). وكان دذا الخر ميدمة كبرى بالنسية 
لراشد الدين سنان زعم الحشيشية بالشام و ححيث تألم كثيرا له وخاصة ا فعله 

صلاح الدين عن تشسر يد الامماعياية وتعذيييم وحرقه المكتبة الاساعيلية 
الموجودة بدار الحمكمة بعدتشتيت كتها ؛ ولذلك أرسل أحد فداويته المدعو 

حسن الاكرى وأهره الذهاب إلى القاهوة ومم_ديد الساطان . وممكن هذا 

المداوى من دخول القصر الملكق والوصول إل <جرة |اسلطان حيث وجده 

غارةا فى نموه فتر كخنجر! مساولا ماوثا رأسه بالدم بقرب الوسادة » ؟ ترك 
بطافة كتبعليها من أحد فداوية سيد الاسميلية شيخ الجبل و حبجة الامام 

الامام راشد الذين سنان إلى يوسف صلاح ابدين السلطان الأ.وفى مهدر 

ونوابم,ا : ه أعلم بها السلمطان امختصب للمائى الظاام الفاسق نك وان اقفات 

الأبواب ووضعت الحراس وأأسلاح لاتستطيم أن تنجو م-ن القصاص وهن 

[ققام الاساعيلية. أراك قد بالهتفىالةدة و“طأوات فى الجرهة واستبديث 
وظامت وقتلت وصلبت دون أن تحسب -سابا أشوخ الجبل الاساعي -لى الذى 

يقف لك بالمرصاد لدرجة لو أردنا قتلك الاِلة افعانا . ولكن عفو نا عدك لعلك 

تقدر هذا وإننا ننذرك لتصليح من سيرك وتعي-د اله-ق المغتصب إلى ذويه . 

ولامحماول أن تعرف منأنا فذلك صعب عليك و بعيد عنك بعد للمماء ع نالأرض 

إذقد | كون أخاك أو خادمك أو حارسك أو زوجك وأنت لاتدرى (') 


اي ا ا 25 


)1 4 22 ,قخنأ5ة؟ة5عق عط 220 5218015 ١,15جوهيل‏ 
(؟) مصطق ذالب: تارخ الددس وة الاسمادياية ص ٠5١15‏ هيشيل لبساد : 


الاحماءياءون ودولة الامماعيلية #صياف ص ٠.15١‏ 


نه ليم[ ست 


وفى الواقم يجب أن نتقبلهذ! !! ,ديد بثىء ,نالحذر والتحنظ لأ نال عور 
مصطق غالب قد أنفرد بنشره في كتا به د تاربخ الدعوة الاس)عيلية » نقلا 
عن مخطوطه اسماعماية » درن سواه من المؤرذين والكتاب الم-دثين » فضلا 
عن أن الرراية الاذكورة لم ترد فى المصادر العربة التى "بحت أيدينا من خطية 
ومطبوعة . ورغم ذلك نان دل هدا الحعطاب على ثىء فانما يدل مدى اافشيخ 
الجبل فى نفسه وفي اتباعه . و يدل أرضاً على بعد نظره » إذ رما يكون تعمد 
عدم التخلص هن أسلمطان ملاح الدين حينذاك <-تى يكون التهديد فثاية 
درس يتعظ منه يدرك مدى قوة راشدالدين سن فيصرف أنظر عنمعاداته 
أو محاوأة محار به والقضاء على طائةةه . ولعل أطدف منه أيضاً - و يست 
الرواية -أبراز شهرةالاشماعياية أمام القوى الناائة في المنطقة وهى الفرنج ٠‏ 
وكل هذا فروض واحهالات لاتزال محاجة إلى هزيد هن الدراءة والبحث. 

كيفما كانالأهر يعتبر هذا هو التبديد الأو ل الذى وصل صلاح الدين من 
نلك الطائفة . وستتلوه سلسلة طويله هن التبديدات والاحتكك كات التي دارت 
بينها عند ! نتقال صلاسم الدبن إلى اأشام لاستكال طريق الوحدة الإاملامية . 
وكان خبر زوال الخلافة الفاطمية بمنابة السيف الذي سلط على رقبة الدوأة 
الاسماعيلية لأنها فعدت هر كزا هاما هن هرا كز الدعوة الشيعية في منطقةالشرق 
الأدتي . فضلا عن تقوية المذهب السنى و نثبيت إقدامه وتغاغله فيالمنطقة الأمر 
الذى يقرب هن بداية بهايتها » وغنى عن الف ول أنه كان فى نفس الوقت 
تبديدا خظير! موجها إلى القوى الصليبيه في الام » وعاملا منءوامل التقارب 
بين الصامبيين والا“عاعيلية لمواجبة هذا الحطر المشترك بالنسبة لكليبما » ولكل 
هذا جد الاسعاعيلية من أجل العمل على إعادة المذهب الشي-هى والقضاء على 
السنيين <تي واو أدى الأمر إلى التفاع مع العصليبيين . ففي سنةو .و ه/-17ام 


خمؤ - 


أر اد جماعة هن الشيعة ألوثوب يمصر من أجل "ميق إقامة الدغفوة الشيعيسة: 
وكان منهم الشاعر عمارة اليمنى ('). و داعي الدعاة اين عبد الفوى وغيرما 
من جند مصر وحاشية القصر . و كانت خطتهم تتلخص فى أن يعمل عمصارة 
اليمنى على حر يض صملاح الدين بارال أخفيه تور | نشاه إلى اليمن لأن الظر وف 
الموجوده هناك عم فتحة » و كان غرضه عن هذا أبعاد أ كر عسا كر السلطان 
عن مصر مما يساعد المناامرين على تجاح خطتهم ٠‏ ويعد هذا كعبوا إلىالفرنمة 
فى صقليبة والشام خفية وعرضوا عليوم ماأستقر وا عليه وطلبوا مساعد مم 
مقابل منحهم شيئا من المال والبلاد . و كانت خطتهم أنه فى نفس الوق تالفذى 
تعمل فيه القوات, الصليبية وخروج صلاح الدين بنهسه للقائها يقومالمنا مرون 
باشعال نيران الثورة فى الداخل فيقم السلطان بين نار الثورة بالداخل ونلر 
وجود الفرنجة خارج البلاد الأمر الدى يعمل على تشتيتجموعه ثما يساعد مل 
هز بمتهعلى بد الصلبيين من ناحية وسيطرة تمارة اليمى وإتباعه على مقاليسد 
الأمور بالبلاد من ناحيه أخرى("). ثم | نهم لم يكتفوا بمراسلة الصليبيين بل 

)١(‏ هو ابو محمد عمارء بن ألى السن على بن زيد أن أحمد المكنى اليم الملقب 
بنجم الدين » أنه من تهامة باليمن من مدينة يقال لها مرطال ء اعتغل بالنقبه أربع 
سئوات وحج عام 48 ه ه / 64١١م‏ > وسيره صاحب مسكة الى الديار المصرية قدخابا 
ننة ٠هها‏ ه/ه٠«١١م‏ وله هدة مؤّلفات أههمها التنكت العصرية فى أخار الوزارة المصيرية 
هذا فطلا عن ديواه فى الشعر . انظر ابن خاكاتث : وفات الأعيان م ١‏ 
ص ""ه فل" © . 

(؟) العماد الاصفباتى : البستائ الجامم لوسة ١١5‏ > أبو شامة ؛ الروضتين ص 
9اكب 770 »> الثوو ري ؛ نهاية الارب ٠‏ 55 لوحة ١7514‏ » أوميراض ريز ينا نو © صفبحة 
مع تاريخ ملاهات بين وليم الثاني التورها ندى وصلاح الددرين » ا نظى يلة كاية الآداب 
س حامعة الاسكندرية ‏ الجلد الخامس )1١915(‏ ص .٠9‏ 


ككانيوا اسنانا زغيم الحشيشية بالشام »وطلبوا منه للساهدة هن جنل إماذة 
الدعوة العلوبة . ويعضح ذلك هن واتع الحطاب الذى أر4 صلاح اله بن إلى 
السلطان العادل نور أأدين شود يوقفه على تفاصيل المؤامرة وكيفية القضّه-اء 
عليبها رمد أن ألم بتد'اصيليها دن الففبه الوامظ زبن الدين على بن نما الذي 
تظاهر أمام جمارة اليمنى هواففته على الاشتراك في هذه المؤامرة واندس بين 
امنا مرين حتى عرف خطتهم المذكورة وأساط الطانُ علماً بها . وقد صادف 
وصول هذا الطاب يوم وه نور الدين تود ء وأورد ابن واصل في كمهابه 
مفرج الكروب فى أخبار ثى برب نص هذا الحطاب . رمري فق_راثة 
ما يلى : « ٠‏ كاتبوا ضنانا صاحب الحشيشية بأن الدعوة واح هه والكلسة 
جامعة وانة مارين أهابا خلاف يجب به قمود ون نمره واستدعوا ماه من مقيم 
على الاوك غولة ويثبت “لبه م كيدة وحيلة » فقئل الله بسيف الشرع مضاعة من 
الغواه الغلا. الدعاة إلى النار الحاملين لانقالهم وأئقال من أض_لوه من القجار 
فشنقوا على أ بواب قصورم وصلدروا دلى الجدد وع الوابجه-ة لدورعم وشرد 
طائفة الاسماعيلية ونفوا ونودى أن يرحل طائقة ككافة الأجناد وحاشبة 
القصر وراجل. السودان إلى أقصى الصعيد...(١).‏ 
ولعلنا نستنتج من صيغة الحطاب أنه كان هن ضمن المهمة الني عهه با 
امنا م ون إلى راشد دين سنان العمل على اساتخدام خناجر الفداوية لقضاء 
على صلاح الدبن الأبونى وسكبار رجال دولته ٠‏ وما يؤسف له أن المصادر 
العربية والأجنوية ل تمدنا بمعلومات توضح موقف الصليبيين من هذه الرسالة . 


)١(‏ أبو شامه ؛ الروضتين ص ١؟”»‏ ابن واصل : مفر ج الكروب + ١‏ سل9)؟ 
المقريزى : السلوك صر فة دول املو زه ب ك4ة.ق الكتور الل وله “دفي ؤُنادة 0 دا ص ؟ه0 


مم همأ اس 


هل أية حال لما عل الفقيه زين الدين مخررط لاؤاهرة أفع «نها #فلمطان 
صلاح الدن الذي أمره بأظبار تعاطفه منرم وتواطئه على ها بريدون فم له » 
وأخباره بما يتجدد من أخبار ففعل ذلك. ثم وصل رسول هن قبل الصسايبيبين 
بالساحل الشاى إلى صلاح الدين م-دية ورسالة وهذا هو الفلاهر» أما فى 
الباطن فكان هدفه هو أو لثئك الماعة »فكان يرسل لهم بمض النصارى وتأ نيه 
رسلهم . فألى المسببر لاسلطان وعد ذاك ثم القبعى على المنا رين فقتلوم 
وصالبهم: '). ولكن خيوط ااؤامرة لم ننته . بهذا للشكل لأنه في الوقت الذى 
فكر فيه الملك العصليى بالشام فى الانسحاب والمدول هن مهاجة الاسكندرية 
سب الحطة المتفق عليها » رفض ملك صقلية وام الثانى ه ذه الفكرة وقرر 
الاستمرار في حملته . فق السايع واأعشربن من ذى المجدة سنة وده ه/ ٠١‏ 
يوليو كلار ؤ م ظهر الأسطول الصةل, أمام شواطيء الاسككندرية ٠‏ وتمكن 
أهالى الاسكندرية هن ضد الخملة تما أضطرها إلى الانسداب (5) . 


و #تءل ا :ةدم أن يكون ققلى حدث أوع من العنقام والدفسيق بين 
القو ات العامنيه و الأشيشية همع خم هلف مشترلك و أل لى هو القضاء على 
نفود السلطان صلاح الدين الدى كان امهداد كليمبا حطر 051 7 فق اتفافييا 
ضد السلطان مصاحة مشتر كد لكليب) . «المصلحة النسبة #حشيشية فى إعادة 
المدهب الشيعى » وأها النسية لاعبلوديين فهى تفو يت الفرصة على صلاح الدين 

0 ابو شامه: اروضتين ص 1١‏ "2 ميشيل] مارى ب المكتة المقلءة - 61 ص هة.؟ 
أحد البيق : ديأة صلاح الدين ص ٠‏ 5 أ ه 

(؟) أومير تور يز ينا نو صفعدة كن ار ع الملا نات يب و ليع الثاني وصلاح الدءن 


ص 4ه . 


- 146 له 


فى تاويقهم رتضبيق اناق عارهم .. حصرثم بين فى الكاشة في الشام تالا 
حيث نوجد قوات اوو الدبن ولى معمر جنوبا حديث إوجد صلاح أدبن . 
وهكذا نرى أن الحايثية قد هدوا نداطيم إلى عصر م ف اللفاظ على 
اسعهرار المذهب الشيعى رلاحساءهم بأن إنتهاء هذا المذهب يمنى تقليل شأتهم 
ونفوذهم والنهوبن من قونجم . ول تكن هذه المؤامرة اتى اشتركت فربا جماعة 
الأساعيائةةالشاء في الأتولى من تعبا فاذا رسدءنا قاخلا الى الوراء تحند أن 
كانوا يتاءرون ضد أى » و تمدى إلى توح. . الجهة الإسلامية ولو كانت 
هذه المحارلة من شأنما رفع عل الاسلام والوةوف فى وجه القوى العماوبية 
وخر بر الأراضىي المفدسة . وذلك لأن يرد قرام دولة إسلامية سنية قوية كان 
بشكل خطراً على وجود اساعيلية الشام ودعوتمم الشيءية . فتراه يتخ ذون 
من نذا بحر ثم سه للا حما يطمنو ن به صدور القَادة المسلمين الذبن دفعتيم شجاءتمهم 
وإعانهم نضرورة إسته دة الأراضىالمغتصبة وكان فى إقدامهم دلى هذه الخطوة 
خدمة للصليبيين الدخلاء 'ركان خير ها يتمناه الصليبيون هو وقوع مثل هذا 
الشةا قي نفد همى بن للضين الأهر الذى يه .ود علهم وحدم النقم والفائدة في 
وقت لان فيه مر كدزهم فى للشام فد أخذ في الاهةتزاز وفى رقت أصبح فيه 
زهام اللباداً: فى فبضة ااسامين رءيزان القوى يل قوة إلى جا: ,م ٠‏ وعلى هذا 
تنشابك الأطراف وتتداخل المصال بين هذه القوى التلاث ٠‏ الصليببين 
والحشيشية ولسغين في رقعة الشرق الأدتى. وامل خير عثل لذلك هو إغتيال 
جناح الدولة أمير حمص الدنى )١(‏ - ولك تتضح الصورة بكل ما فيها محسن 


أن ةراض لأم الفادة المسلمين الذين عجات بمم المنية سيب خناجر الفداوية 


ا ل سس سروس وس سه لصوم ميو رامسم ١‏ 


(1) انظر ما سبق ص ١٠‏ 


تيص :4 ع 


اللسمومة » والذين كانوا يشكاون فى نفس الوقت خطراً على كل من اسماعيلية 
الشام والصايبيين خلال الفرن الثانى عشر الميلادى (القرن المادس الهجرى). 
وكان مودودبن التوثنكين صاب الموصل هو أول ضحية لافداوية ضمن 
عدلة شمحابا القواد المسلمين السننيئ الذين لاقو نفس المصير . 

بدأ مودود سياسة ادرب إلى بعض الأمراء المسلمئ الشام بهدف إامة 
حاف إسلاي موحد يققف تمد التح ركات الصليبية في المطقة ولك بعد أن 
أستشعر المسلمون بالحطر وأخذوا بسنءدون لمواجبته . وقد سأم المشيشية 
هذا الوضم لننافيه مسع سياستهم . ومن ضمن «ؤلاء الأمراء طفتكين اتابك 
دمشق الذى أتفق مودوه معه على مباجمة الصليبيين فى طرا بلس . ولكن هذه 
احملة م نحقق شيا يذ كر لحلول فصل الثتاء ؛ ورحل مودود عن !!'ام )١(‏ . 
ولكن ما لبث أن استنجد به طفتكئ بسبب سجوم الملك بولدوين الأول 
ولك بيت المقف.س على دمشق سنة 1#وم/لاثةوه ) فأسرع مودود ف 
الحال لعلبية ه_ذا النداء ووقعت بعر كه بين الطرفئن انتصر فيا السامون ٠‏ 
وعند ذالك معبح مودود لأءسا كره باأهودة إلى ديارثم والاستراءهة على أن م 
تجميعهم مرة ثانية فى فصل الر دم اه'ودة المجرم على الصارببين وبتى مود د 
ممم خواصه ودخل د«شق فى روم الأول د .هه /سبتهدير 17#أام» 
وقرر البقاء فيها حتى اول وصمل الر ْ )2 وأقم ل .عه ,ارج اب الحديد 


() اين الاثير : السكامل ف التارين ح ٠‏ اص :؟:س طابن الموزي : مرآء الزمان 
6 م2 ,11 رأ ب أله ,م9 قشاع هلالا ,359 .م ر ألء :ره ,#إتعصسغراء12 


ص أ سس 


بدمشق )'١(‏ ولا كان «تعردا للدخول فى جامع دمشق بوم الجعة ليهمل به 
ويكيرك صحف عمان » فقد إتمه فى يوم الممة الأخيرة دن بر رلوم الأول 
سنة /با1.ه ه / سبتمير سنه خ#وؤز؟ م تحمسو الجامع برنقرة خواص! وممه اتابك 
طفيكين ٠‏ ولماانقغت الصلاة وخرجوا جميما إأى دن الجامع يتقد مهم 
مو دوه وطنسكين متشا بي الأيدى وحوطهما خواصه مساحين محناجرم» اقترب 
مئه حينذاك أحد فداوية الإسعاءياية ؟أ نه يدعو لهو يلاب هنه صدقة »وطهنه 
ممنجره فى سرعة فالقة أسفل سرته ضر يتين أحدها «هذت إلى خاصرثة والثانية 
إلى فخدّه. وفى الحال أرتفمت سيوف اراس على رقبة الجالى وقطعوا راسه 
وجسده واشعاوا النار 'أتى أانى فيرسا , أها بالذسبة لمودود فأنه أخذ يواصل 
طريقه مشياً على الأقدام تي قرب الباب الثمالى لاجامع ووقسم فحمل إلى 
لدور الانابكية وخيط جرحه. ولكن رفم ذلك توفي بع ساعات قاولة في 
ذات اليوم الذ كور (') . وكان صائما ورفض تناول الععام إذ قال « لا أاتى 
الله إلا صانما فانى حيث لا محالة س.واء أفطرت أم أ عه »6 ٠.)‏ وتام 
املك بوزلد ين الأول ,رسال كدان | لمكن يدول إن اله فقت 
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الزاهرة ع 9 ص لا *” ى 


سد لا 1 سب 


حمردها بوم عيد هأ ف فت معبودهأ لحقينى على الله أن ببمء هأ . (١‏ : 


ولقد قيل فى شأن مقتله أن الباطنية بالشام قد توجسوا خيفة منه لازدياد ‏ 
عن اضطماده َم 4 ارس دن نا<.» اخرى 4 وهو الأص الذى بجمل 44 عدوا 
متى الرهوى رأيا آخر فى هذا الشأن إذ يذكر أن طهئكن دو ال#رض الأرل 
على نُدبير هذه الجر بمة لأنه خثى على سلطانه من مودود حيث فى إلى عامه أنه 
طفتكن -0 5 حيال هله اانه أتصلى طهنكان ا لل الباطنية ا مو جوردين ف 
سجن دمشق والحكوم عليه بالاعدام ووعده بالعئر عنه وإعطائه خمسة مائة 
قطمة م الذهب إذا مخاصه عن مودرد 5 وهكذا 31 اغتماله على الحو الذى 
ذكرناه(؟). وقد أن البعض وذا الرأى من حي |إمهام طفتكن في اأ:حر بض 
على قعله مستندين فى ذاك إلى التحالف الذى 93 بوه وبين الصصليبيين 


فيا بعد ر؛). 


)010( أن اللاثبر ا ريخ البأهر ص 0 ل . الداية والنها به - 1 


ص 5ا١ا.‏ 
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والغرب ص © * ٠‏ 


وهها يكن هن أمر » لرأى المرجح هو أنطفتكين برىء هن دم همودود 
وأن تد بير هذه الجريمة يرجع إلى وجود فاق سايق بين الباطنية والصليبيين 
رغم عدم إشارة المصادر أو المراج-م الأورو بية إلى ذلك . فاذا أمعنا النظر فى 
مجريات الأحوال الوجدنا أن المصاحة المشتركة لكليه) تنحصر في التخلص من 
دودود . فااباطنية دن مضاحنيا إزاحة مووود م طرق" لأندسى الذهب 
ويعمل على |إجادو حدة اسلامية سذية دين بالولاء لاعذليفة العياسى فى بغ_داد 
الأمر الذى مواد كيالها ووجودها. أما النسية للصاءبين لهم يروك أن وود 
مودود كقائد ماع ر نك وخصم في اله-رب أل ارو وبي 
كأن عاملا هاما فى رجعان كفة المسامين ف وفت هدات فيه بوادر الا نس 
الاسلامية تظهر في المنطتة مم ددة الوجود الصلبى فيها. وهذا أدركو 5 
نتيجة الجرلة القاذية بينهم بين المسامين لن تكون فى صا اوم بعد أن بدأ 
ميزانالفوى ف الاععدال لصا المسامين الام الذدئى ممعليم عجاون في التخلص 
منه قبل أن يشاك هو مهم وحتى تتذكك قوى ااسامين 5 كان الخال فى بداية 
المركة الصابية في أراخر القرن اله-ادى عشر اليلادى ( أخريات القرن 
الحامس الحجري ) عندما تمكن الصلييون الغروون من تحقيق أطإعبم فى 
رقعة الشرق الأدى الإسلانى في بضع سنوات على حساب الضعف والانقسام 
السياسى والمذهى بن المسامين . أما فيا يتعلق بالحطاب الذى أر-له الصصليبيون 
إلى طفتكئ فلا يء-دو أن يكون أكثر عن مويه لا بعاد أن شك قد وم 
حولم . وما يعزز الرأى أن طغمكن ات الناس إلى مودود» وقلى 
وز نعليه دز نا شديدا روشق اربه وأقام عزأء مدة سي.عه أباء فعغملا تما تصدق 
به عنه هن مال دزيل )١(‏ . هذا من ناحية » ومن زاحرة أخرى هس مرل. 


.٠١ سبطابن اإوزي : مرآه الزهان ج م ص‎ )١( 


واس 


اللعقول أن يكون لطذتكين بد فى هذه الجرءة وهو ,عل أنه لولا مساعدة 
مودود له مد بوقدوين الأول فيالمعر كنة اأسابقة انيت قواته بالفشل والطزهة 
ولاستولى الفرئجة على دمشق . ه-ذا بالاضافة إلى أنه كان يعم بقرب جولة 
أخرى بينه وبين أل لميبيين الذين وكرهوا نصب ينبم دائما فكرة الاستيلاء 
على دمشق . أماما أعتبره البعض يهل التحالف الذى تم بين طذتكين 
والصليبين فما بعد سببا لتوجيه أصابع الانهام إليه » فهو الآخر ليس سيبا 
كافيا» لأه من امحتمل أن يككرن طذتكين قد أضطر إلى طلب التحالف مع 
خصوهه الصليبيين طلباً للامان » خاصة به_د أن افتقد القيادة النشطة اتى كان 
يرتكز عليبا بعد موت مودود . 
وعلى كل حال ء كان مقتل مودرد مخسارة كيرة لقغمية الجهاد الدبنىو اليقظة 
الاسلامية لا :زال فى بدا يتها. و لككن || لطان ,عد بن ملكشاه لم يتقاءس عن متا بعة 
خطة الجهاد الدبنى ضضد الصليدن ٠‏ فل كد بعلم 3 مصرع هودرد حتى عبن 
أ باسعد البرسق الغازى الملقب .قسيم |(.ولة خلفا له فىحم الموصل سنة يم. هه/ 
8م 4 وأهو: بالأستعداد أواصلة الجباد صد الصمايبيين(') ول يابث ابرق 
وهو على اللوصل أن تلق نداء أعيسان حلب لنجدتهم ضد الصليبين الذين لم 
يكفوا عن نوجيه أشاطهم العدالى تجاه المددينة ومحاصرتما . ولكزه وقتها كان 
راقداً على فراش المرض » ولدا وعدم بعلبية نداتهم إذا شى وبالفعل بعد أن 
برىء من مرضه تاد جبشه واتمه نحو حلب » فاماعلمالصليبيون بذل كأ فسحبوا 
إلى انطاكية » والحق مهم الهزمة ثم دخل حلب وتساء,ا ؟ تسل الفاعة و كان 
برافقه في دخول المدينة طفتكين أ تابك دمشق و كان ذلك في أؤاخر ذى 


,ا١١١ ابن خلكن : وفات الأعيان جح احص‎ )١( 


سس ةا ب 


الحجه سنة لماه ه/ أواخر ينابر سنة م1186 م .)١(‏ وبتسلمه حلب نكون 
حاف موحد بيئبا وين الموصل » وكأن هذا صدعة كبيرة للصليبيين » وم-ذا 
جحمسون بتزعزع موقةع.م في الأراضى الة..دسة . وبعد أن رتب البرق أهور 
حلب وأطيأن إلى أستقرار أحوالا ؛ ترك عليبا ابئة ءز الددين مسعود وقفل 
ماف إلى الموصل (') . وف يوم المعة و ذو القمدة سنة .٠ه‏ ه/ 75 نو فير 
سنة 9ؤ رو م » أتجه آقسئقر البرسق إلى الجاع الءتيق بالموصل كعادتهليؤدى 
فريضة الصملاة » ورغم انه كاذ على غاية فى الأ<_تراس والتحفظ من ووب 
الفدارية عله وذاك بالامسعكثار من الحراس <وله ء؛ الا ان اهدر لم مهنم 
قدرا مكتوبا لأنه أغتيل في نفس هذا اليوم 22 . فلما دخل الجامع صادف هذ 
الماعة فى زى السوفية يصصلون مجوار المقعدورة » اليا به لهم ولم يراتاب منهم » 
فلابد أوا الصلاة رنب عليه جماعة مئرم وطعنوه ممنا جرهم عدة طعنات » ولكن 
ذلك لم يؤثر فيه لانه كان برتدى قيصا حديدياء وقد غفل أصحابه عنه , 
ولكنه تمكن هن سبح.. سيفه وضرب به دن هم فقتله و حينداك صاح أحدهم 
عندما وجد أن الحناجر لا توثر فيه د يسام أطلبوا رأسه وأءلاه » وفى 
ال.ال تحولت طعناتهم إلى حلقه وجر<وه جر :حا خداره .فأدركه أصحابه 
وجاعته وقعلوا كل من وب عليه » وحمل البرسق ,آخر رءق إلى ببنه وهرب 
كل من فى الجامع و بطلت الصملاة » وقد وارق الما في حمنه . وتما يذ كر أنه 
الى ابن الي اراد الاك رةه 17 86 دانو اننا ارق 
أخبار البصر جح ؟ ص ١؛؟.‏ 
(,) “مد راغب الطباخ : أعلام النبلاء < 3ص ٠)18‏ 
(؟) ابن المديم : زيدة الحلب ح ١‏ لوحة ١٠١١©‏ ءالميى . عقد الان ب ١؟‏ ارم 


61م »)ابن بغر ىق :ردي : النجوم الزاهرة < ه ص ٠؟‏ 


0 ع 


صاما فى هذا الإوم (') . وكان أقسنقر قد رأى فى هنامه لب مقتله أن عدداً 
من الكلاب قد ثاروا عليه ولكنه تمكن من قتل بمُضها ونال منه الباقون أذى 
شديدا .ولا قص هذه الرثيااانامية إلى أصحابه أشاروا عليه بعدم الحروج 
دن داره عدةٌ أيام ميا لهاولات أغتماله فقال و لا أتركه الججعة لثىء أ بدا « 
حدث كان دايا مواظبا على حضورها 2(" . ورغم أتفاق اللؤرخين على وؤاته 
سنة .5ه ه/ 95«؟1 مء الا ا نسبطابن الجوزى وابن كثير حددا اغتياله بسنة 
بدزهه/ء؟ لوم . واعل دلك بر جنع الى خسااها عندءا نقلا هذه الحادثة من 
سبق من المؤرخين . واننا نري طالما أن أحد اأؤرخين المعاصربن له_ذه 
الحادئة مثل ابن التلانمى قد حددها فى سنة . ,و ه/ 905 م فهر أصدق من 
غيره ويكؤون الاساس الذى اذه باقى الاؤرخين من بعده . 

وعلى أية حال » ففى االحظة التى تم فير-ا قتلى البرسق كان أ بنه عز الددبن 
مسعرد مو جردا فين حلب وكانت وقعها دي-ددة من قبل الصلرببين. ولكنه ما 
أن علم بالنبأ حت أسرع إلى الموصل بحن ءن حقيقة القتله. وعام أن خيوط 
هذه امؤواصة قل لسعحت عند أل صناع الأحذية » فتوجة أليه ووعده مكافأة 


كبيرةإذا أَفضى 4 بالحقيقية كاملة لأعترف 7 نه قد وقد عليه ججاعه من الباطة 


() ابن القلانسى : ذيل تاريخ دءشق ص 7١4‏ > ابن خللكن : وهات الأعان 
داس 230١‏ "للد الام : شذراح الذهب ح ؛ ص 5١‏ ع أبو الفدا : التصر فى 
أهار الغر ع ؟ ص 3 ؟ ؛ الذهمى : أمير د )؛ ص ”+ انار أها : المراح-.م 
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كه اا عد 


زمعهم نية أَغن بال البرسفى » وكانوا بتحيئون الفرصة الناسبة حتي ينفذوا 
خطتهم / ولكن بعد معا'عه القصه قيض عليه رؤنله بعد أَنْ قطمث بدأو ورعدلاه 
وبعض من أجزاء جسده )١(‏ . 

وبرى المؤرخ ابن خاكان فى شأن مقتل البرسى أن الشيشية قد خسانوه 
لانه تصدى لا ستئصال شافهم وتتبعرم وقثل مموعة كبيرة هنهم ر") .و لكننا 
لا نمل إلى الاحين بهذا الرأى » لأن ابن خلكات أنفرد به دون سواه من 
الؤرخين فضلا ءن أرت الباحث فى ريخ هذه الطائفة لا يمد أية أشتباكات 
أو أضهادات درى كلا المانبين ومحتمل أن يكون | نشثفال برس في 
جو اده ضمد العايبين قد جمله يرجيء حار بنها أو القغماء عليها . و إذا القينا 
الف على الظروف الى سبقت مقتله تمد أن الصليبين وحدهم هه أ حاب 
المصاحة الكبرى فى أبعاد البرسق عن مسر ح الأ<داث . هذا بالاضافة [لى 
المصملدة الوا نمحة التى ستتحقق احشيشة باغتياله وازاحته من أمامها . لأنه كان 
متزعما حر كه الوحدة الاسلامية وال+جهاد ضد الصايريين . © أنه ساعد الكابيين 
فى تخلرص الدينة من أيدمم بعد ها كانت على وشك السقوط . فضلاءرن 
النتائئج الضارة التى ستلحق ممم هن وراء الف حلب الموصل » حيث يدؤدى 
هدا إلي قطع خطوط المواصلات بين الرها وبقى الأمارات الصليبية فى اشام 
و كانت هذه الشبكد من المواصلات من أهم وسائل الأرتباط بينها ٠‏ لكل هذه 
الأسباب ريما يكون الصليبيين قد اتفقوا مع المشيثة من أجل التخاص من 
البرسق لعراسة الجانبين .و أن نظرة واحصة مدققة إلى سير مجريات الأهور 


)١(‏ .85 مم ,1 .+ , اله عبرت ,غفققتهع6 .104 .م وخأ .جره ,لإمعصمةنأون] 
)١(‏ ابن خلتن : وفيات الأعيان + ١‏ ص ١١9‏ , 


د اسهد 


وسخطبم عليه )١(‏ . وثما ؤسش له أن المؤرخين لم ممدونا بتفسيرات كثيرة 
توضح مدى علاتة سنان بدور الدبن ممود على غرار ما قول في شأن عسلاةة 
الاساءيلية بصلاح الدين مثلا . دلا ندرى على وجه اليقين ما ألسبب في هذاء 
وهل راجع إلى قله ااملاتات بينم..ي) أو إلى عدم قدرة زور الدين في الوقت ضد 
سنان وجميع نشاطه الأعس الذى أدى إلى تعمد المؤرخين إلى طدس ما ادبهم 
من معلوهات ريما او كانوا قد نشر وها لا ساءوأ بها إلى سمعة ور الدين سه 
بعنته أحد زعماء العالم الاسلاى . 


على أبة عال» كان أنشفال ثور الدين مممود في حر وبه ص د الصليبيين 
عناملا هاما فى عدم توجيه جيوشه لفزو أراضى الاساعياية والقضاء عليرم 
بالصورة التي عم عليه الا كة_ار من غزواته ضدهم . ولكن ليس ٠.نى‏ ذلك 
أن دوقفه كان ملبيا مجاه كل نصرفاتهم وأمام تزايد قوتهم وموهاء بل لقد 
فكر أكثر هن مرة فى ضر ورة التخاص من الرأس المدبرة لهم والمامثلة فى 
راشد الد ن سنان » فأمر باء. داد جيشه لقتاهم » وشن عليهم حر با شعواء فى 
فى منطقه حبل السماق (5) . وفى صباح اد الأيام وحد عند أستيةاظه دن 
النوم خنجراً مستلا يجموار رأسه وهو هن النوع الذى لا ىله الا الشيشية 
وكان ممه خطاب هموجه اليه من سنان جاء فيه و إذا لم ترحل فى اليل » هذا 


.؟01١ ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمعق ص‎ )١( 

(م) هو يل عظيم من أعمال اب يشتمل على »دن وترى وتلاع أ كترها الاسادرارة 
وشمى بهذا الاسم ا_كثرة ما يطبت فية من اميق . وهو مكان طيب . وهن هجب هذا 
الجبل أن فيه بساتين ومزارع كها غدير .تبت جيم اافواك والروب , انظر عن ذاك 


القرو»ىق . مدأ ثب الخلوقات وذرا اب المو<دودات ص #4كاه٠‏ 


د اسهد 


وسخطبم عليه )١(‏ . وثما ؤسش له أن المؤرخين لم ممدونا بتفسيرات كثيرة 
توضح مدى علاتة سنان بدور الدبن ممود على غرار ما قول في شأن عسلاةة 
الاساءيلية بصلاح الدين مثلا . دلا ندرى على وجه اليقين ما ألسبب في هذاء 
وهل راجع إلى قله ااملاتات بينم..ي) أو إلى عدم قدرة زور الدين في الوقت ضد 
سنان وجميع نشاطه الأعس الذى أدى إلى تعمد المؤرخين إلى طدس ما ادبهم 
من معلوهات ريما او كانوا قد نشر وها لا ساءوأ بها إلى سمعة ور الدين سه 
بعنته أحد زعماء العالم الاسلاى . 


على أبة عال» كان أنشفال ثور الدين مممود في حر وبه ص د الصليبيين 
عناملا هاما فى عدم توجيه جيوشه لفزو أراضى الاساعياية والقضاء عليرم 
بالصورة التي عم عليه الا كة_ار من غزواته ضدهم . ولكن ليس ٠.نى‏ ذلك 
أن دوقفه كان ملبيا مجاه كل نصرفاتهم وأمام تزايد قوتهم وموهاء بل لقد 
فكر أكثر هن مرة فى ضر ورة التخاص من الرأس المدبرة لهم والمامثلة فى 
راشد الد ن سنان » فأمر باء. داد جيشه لقتاهم » وشن عليهم حر با شعواء فى 
فى منطقه حبل السماق (5) . وفى صباح اد الأيام وحد عند أستيةاظه دن 
النوم خنجراً مستلا يجموار رأسه وهو هن النوع الذى لا ىله الا الشيشية 
وكان ممه خطاب هموجه اليه من سنان جاء فيه و إذا لم ترحل فى اليل » هذا 


.؟01١ ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمعق ص‎ )١( 

(م) هو يل عظيم من أعمال اب يشتمل على »دن وترى وتلاع أ كترها الاسادرارة 
وشمى بهذا الاسم ا_كثرة ما يطبت فية من اميق . وهو مكان طيب . وهن هجب هذا 
الجبل أن فيه بساتين ومزارع كها غدير .تبت جيم اافواك والروب , انظر عن ذاك 


القرو»ىق . مدأ ثب الخلوقات وذرا اب المو<دودات ص #4كاه٠‏ 


نه ++ ميد 


الحنجر سيغمر فى قلبك » فأرعج نور الدين لهذا وقرر الأنسحاب فى 
الحال (2. وقد فر نور الدين فيا بعد ادرو ج لمباجمة سنان » و لكن حال 
الموث ينه وربن تفيد مشر وات (2. و كان لخطاات انتبديد الاستهز از يةالمتبادلة 
بها أثر كبير في تعميق الكراهرة بم » و بصقة خاصة تلك الخطاباتالتى كان 
إرسلها شخ ابل إل نور الدين وما اتضمنه دن أسلون لازع لا باق بماك 
زو شأن كر فثله . فغلا ا ورد المستشرق جوازد ا لطاب د بد أرحلة 
سنان إلى نور الدين رداً على تبديد وصله منه يقول فيه و أن تمديدك لا 
بالحرب مثل مهديد أأبطة بالقاء نهسبا فى الماء , ... هل من حمامة هده وتقتل 
نسراً ... أن تهديدك بقدرنك على تمزيى عنقنا وتدمير لاعنا وتأمل في النصر 
أن هذا الحرال باطل وبعيد نحقيقه » (؟) . وهناك صورة أخرى فى مبديدات 
سئان الموجبة إلى نور الدين ذكرت فى كتاب وفيات الأعي. ان لابن خلكان . 
ركانت في هيئة أيات من الشعر نظراً لإلمام سنان الشديد بهذا النوع هن 
الادب ٠‏ «قول : 


ياذا الذى بقراع .ف هددنا ... لاتام مصرع جنى حين تصدقه 
قام ال#ام إلى البازى عددة ... وأستيقظث لاسود سير أضبعه 


37824, ,.أنه .زه‎ 0٠ 366, ,لز :#تاعء1061‎ 02. 61] , 22 13 )١( 
راجم أيصا «يشيل لاد : الاماءيليون والدولة الاسماعراية بمصياف ص ؟ه‎ 
.م ,5212018 رعنون2 - ممق[‎ 8 (5) 
00:30, (؟) 7 هوم ور غكء .ره‎ 
ترإع السيوف هو د السوف ء واابازى : طائر جارح . | نظر القاموس اخيط‎ )4( 


5 َ ع 
ها ص 256 ح * ص )9؟ واراد سنان أن وطح لنور الدرين يانه اذا ما هكرحت 


سم إؤذلا مه 


زيسةطرد تاثلا « وقفنا على تفادوله وحمل وسامنا ما هددنا به من فواه 
وعمله » فبالله العجب من ذبابه نظن في أذن فيل و بعوضمه تعد في التمائيل . 
ولقد تاها عثلك قوم آخرون فدمرنا الذين ظلموا أى ه«نقلب ينقلبورل. 
وأما ماصدر من قواك في قطع رأسى فأن اأجواهر لاتزول بالأء راض ١‏ كم 
أن الأرواح لاتضمحل بالأمراض كا بين قوى وضغيي.ف ودلىء وشريف . 
وأن عدنا الا الطواهر والمحسوسات وعداا ءن البواطن والعءقولات فلنا 
أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم فى فوله ها أذرى ببيق ها أوذيت. وقد 
علدتم ماجرى على عترته وأهل بيته وشيعته . والحال ما حال والأمر مازال 
وله الجد فى الأولى والأخرة . إذ تمن مظاون لاظالمون ومغضبون لا 
غاضبون ؛ وإدا عاء اق زهق الباطل أن الباطل كان زهوقا. ولقد علتم 
ظاهر حالنا و كيفية رجالا ويشمنئون من ااوت ويتقربون بهإلى.حياض ااوت٠‏ 
قل فعنموا الموت أن كلتم صادقين ولايت.نونه أبدا بما قدرت ايديم-م والله 
عليم بالظاين ٠‏ وفى أمثال العامة السائرة أو للبط يهددون بالشعط فهىءللبلايا 
جلبابا ونورع المرزايا أثوابا » فلا ظهرن عليك هنك ولأفنيبم من لك عنك 
فتكرن كاليا<حت عن حتفه بطلمه والجادع مارن انة. 4 يعسكفه وما ذلك 
على بعزيز ٠)'(‏ 

بتضح من معانى المظا بين سالفى الذكر قوة أسلوب كاتبه ومدى الثقة 
>>فىمماداته فلن ,تجو من الموت .وعرفه أيضا بأنه بالنسة لي ليس الا طائرا صغيرا 


حاول أن بعتدى على سيده 'من عكبار الطيور » أو ضيم ضميف يحاول الوتوف أمام 


: 1٠١ ب‎ ١*9 ابن خلسكات : وفيات الأعيات ج © ص‎ )١[ 


2| 


لنى كان يشمتع بها سذان , وفدرته فى الوقوف ضمد أعداله والقضاءعليهم <نى 
ولو كانوا أفوياء أشداء وعدم خشيتة هنهم ٠‏ ففى الوقت اأذى يعمل في.+ 
الصليبيون لنور الدين حسابا كيرا اشدة ضرباته الموجمة اليهم » نوي سنان 
يعهدده بالصمورةالمذكورة . ولعل نور الدين وهو يعمل على تك-تيل الجبه-ة 
الاسلامية لمواجمة الممليبيين الدخلاء كان لايريد إتاحة أى فرصة [لاسعاعيلية 
وشييخوم سنان للةضاءءلى ما-ققتهفى هذا السبيل . فاثر التريثحتى تكعملعماية 
التوحديد و بعفرغ حينذاك لمواجهة أعداله من صمليببون و<شيشيةعلى السواء . 
كذاك يدل الحطاب على غرور سنان ادرجة أنه شبه نفسه برسول الله صلى 
الله عليه وسلمم . ويبدو أن نور الدين كان يرسلمبعوئيه إلى سنان ليكو نوا 
لقة الانصال بين الطرفين ٠‏ وواق أحد المخط_وطات الاسماءيليةالمتملمقة 
بسيرة راشد الدين والى ك:.ما الاؤرخ الإسعاعيلى أ بو فبراس المزيد من الضوه 
على ذلك إذيقول أن زور الذين أرسل فى أد الأيام رم له من صسكبار 
رجال دولته إلى سنان في حصن الكورفه وكان سنان جالسا فوق أحد 
أبراج الحصن المقابل لاباب الحارجى ٠‏ فلما إقترب الرسل نجاهه ووجدوه 
على حاله هذا إستهزأ و به وبما عليه من الثياب وتمامشوا فوابينهم . وا واجهوه 
قآل للم د :سخرون منها وتستهزأون بثيابنا وازءه-ون أن اشم ير من 
قاشنا » ثم اسعكل قائلا ٠‏ 

على ثياب ذون قيمتها فلس ... وهن نحتبا ئةاسي مأ الأنس 
ثيابم صبح وهن محتها الدجي وتيانى دجى ومن نحت أذياها تعس ر') 


١‏ أراد سنان أن يوضح لهم أن الثياب اغيلة لا تدل على :فس صاسبها لأ .4 رغم فقر 
ملا بسه الا أنكثيرا من الملوك والقادة بشونه ويره.ون جاعبهو أ نكانواأ هم إمتنون عم 





وضد داك أعترف اسل بد بم وتأسفوا ١1‏ حيداث هم وأنبوا مبملهم 
التى جاءوا من أجدلها وقذنوا عائدين إلى نور الدين(') ٠‏ ولم يذكر اأؤرخ 
أبة تفسيرات أخرى عن عده السفارة وما أتجزته وهاتم بشأنها ٠‏ ولا تسعفنا 


المصادر الى نحت أ يدينا يما يشئى الغليل فى هذا لاشأن ٠.‏ 


وعلى أية حال » سواء أكانت هناك اتصالات أحرى قذ نمث بين نور 
الدين والحشيشية بالشام ام نظورها بعد المزائن الاسعاعيلية أو لم توجد » 
فانه مموته بدأ الهشيشية يواجوون خصما عنيدآ ظبر لهم في الشام بدف إلي 
توحيد الجببةالاسلامية دن أقدى الشئل فى الشئل إلىاقعى أجنوب فى مصر 
والعمل على نحرير الأراضى امقدسة من أ يدى الصليبيين»ونهى به صلاح الدءن 
الأ رلى الذى تركت سياسقه أعمق الأثر على طبيعة العلاقات بين المسلمين من 
شئة واتعاعيلية من ناحبة وبين الاسعاعيلبة وافراج الام من ناجيه أخرى : 
وإذا كنا قد أشر نا في الصفحات السابقة إلى الحلقة الأولىهن سه إةالا تصالات 
التي تمت بين الاشيشية وصلاح الدين أئناء وجوده في مصرء فسوف نستكل 
باق حلقات هده لاسلسإة فى الشام . 


لقد أحدث هوت نور الدين في شوال سنة و+هه/مابو 74١1م‏ رججةعنيفة 
فق العام الاسلامى كاه . فتلاحظ أنه بدلا من أن جته-م ولانه بد واحدة 
ليعدارسوا الموقف وينظروا في أمر هذه الدولة المتراميةالأطراف خشية تدخل 
الفرفج » و بدلا من الحناظ على قوق الصى الصالم اتعاعيل بن نور الدين 
صدعلا بهم فان هذا على حساب عدم الاءتناء بنفوسهم من حيث العم والممرفة الأهر الذي 
هو ذنى ذن معر فته لأ نه بتمتم به بالقمل »كا يدل البيتات على ذلك . 

٠ أبو فراس : نصل من ٠ناتب اللفظ الغريف ص بولا ع‎ )١١ 


الوارث الو<مد لذه المماكر والذى لم يكن بغ هن العمر إلا الحادية عشر ؛ 
بدلا هن كل هذا جد يتهافتون كالذئاب لارغبة لهم إلا القوز بأ كبر جانب 
من الغنيمة مستغلين صغر من الما اسماعيل . وانتبى الأمر بأن سح سعد 
ادن كشتكين ‏ أحد' كيار قواد نور الدين - فى السيطرة على الملك العا حل )١0‏ 
وكان صلاح إلدين في هذا الوقت يرقب الموقف بعين القاق » وقد أرسل له 
أمراه دمشق يطلبون منه سرعة الضضور اتسلم المدينة . لذا غادر مصر متعجبا 
نمو الشام ودخل دمشقفي ربيع الثانى سنة ٠اوه/أواخراكتو‏ برسنة 4/و1١م‏ 
وأستولى على قلمتها(؟) . ثم استولى بعد ذلك على نص وواصل طريقة -و 
سلب فنزل على جتبل جمو نش (؟). ونادى في أهل المديئة بذمرووه السام 
ولككن دون سعدوى ؛ فا كان منه إلا أن شدد المعبار على عداب247٠‏ وديال 
هذا الموقف قرر الملك الصاح مع أمرائه هراس لة راشد الدين سنان الاسةنجاد 


)01 حسين مؤنس ؛ لور الدين محمود ص 5ه" »2 حمال الدين ااشيال: تاريخ ممر 
الاسلامية  ١‏ ص ؟1. 

(م) أحند البيق : حياة صلاح الدبن ص 1١55‏ 8>*١انظر‏ أيضا : 

6 .٠ص‏ ,.لآأء .جره رمسعنعع] 

(؟) قم هذا الل غرلى حاب وهو مشبور بسكترة معدن التحاس الأحمى فية ٠‏ 
ويقال أن زوحة السين بنعلى كانت حاملا فأسقطت هناك فطابت من الصياغ فى ذلك الجبل 
ماء فنموها وسبوها فدهت عليو. فأصح من عمل فيه لا يريع . ! نظر القزوينى : عجا'ئب 
الخلوةات وغراس الموجودات ص ١٠١07‏ . 

(85) اين الاثير : اللكامل فى التاريخ م 1١١‏ > ص ١798‏ اين المديم : زيدة الماب 
ب ١‏ لوحة ١49‏ >انبن واصل * مفرج الكروب ح» ص 6؟ 2اين كثير : البداية والنهابة 
5اض 5595. 


مس اه5.0#” مصس 


وتفوريضه اتخلص من صلاح الدين . فقام سه -د الدين كتشتكين بالكتابة 
اليه ووعده بالمال الكنير فضلا عن يعض الضياع الموجودة المنطقة . ولا كان 
الاسماعيلية يرون في تقدم صلاح الدين خطرا داها ءلى سلطانهم» فقدأر-ل 
سئان فى جادى الثانى سنة ٠‏ برو ه/ د سمبر؛ 197و مجاءة من فداويعه من أجل 
إغتياله . فلما وصلوا إلي «عسكره رآم الأمير ناصح الدين خمارتكين صاحب 
حعمن بوتا بيس فعر فبم لأنهكان سارم فى النلاد ومنازعا لهم نقال ولأىقىء جم 
ركيف لجاسرتم على الومدول ؟ وأسرع إلى خيءة الس اطانلا خباره؛ فر لكنهم 
أدركوه على باب الهحيمة وقتلوه خوفا من غائلته . ثم أراد أحدهم الهجدوم 
على صلاح الدين » ولكن اعترضه أهير جنوده شيف الدين ظغريل وقة له 
واجعمعالذابان على باق الفداوبة وتتلوءم('). و هذا اخفق الفداويةفي إغتيال 
صلاح الدين . ولذ, اسنتجد الإلبيون بالصايبيين للعمل من أجل أ بعادااسلطان 
عن حلب » و بالفعل انمه الصليبيون ممو مص وحاصروها لاجبار السلطسان 
على فك المصار . وقد يمحت خطته ورحل صلاح اادين عن المدبنة('). 
(1)ابن الاثير : اللكاءلف التار بخ ١١+‏ صلا ١2-,ط‏ ابن الجر زى : مراة الزمان 
ء موص م9"" م2 انن المعديم : زيدة الخحاب ح ١‏ لوحة 8م١١‏ انظرايضا : ابن واصل , 
مفرج ال كروب ح # مح 54 » أبن بادر : فتوح النصر ورقة ١1‏ »ملف يبول ٠‏ 
شفاء القلوب لوة "5 » برو امات : تاريخ الشعوب الاسلاءية م ؟ ص 964 ٠‏ وءن 
المراحه الأحدبة انظر : 
00 مزفقله5 هلسهآ , 2 6.ص ]4.1 كله ليزه ر أعوقهه62 
هط ,281241 «ثائط2 ,9 1 بم .[ .غ ريغل .ره ,ممللع5 "38 ل اللزأوود ووم 


59 .ص ,28820©25) 099غ صععبونزعء82 ,15د ,178 .م م2ع21)2ء8 وعطورم 


6 8م- .م ,11 .؟ .1ه .02 ,مقس إعمو8 


سح ".8 سس 


وحاول اللمطان محاصر ١‏ مرة أخرى سنة ,اه ه/ 0/ا: ,م» ولكنهلم ينجج 
لقوة تحصينائهما » أنجة نحو بزاعة ومنوج وعزاز واستولى عليهار'). 


رفي أثناء حصار عزاز فى ذى القعدة سنة لاع ه/ هابر «لاوام رن 
سنان جماعة من الفداوية إلى معسكر صلاح الدين متنكر ين فى زى عسا كره 
وتمكنوا من أن يندسوا بينهم دون أن يعر نهم أحد وأخذوا ين-ظرونالفرصة 
الموائية حدق ينقغموا عايه وبمنما كان الساطان دااسا فى أحد الأيام فى خيمة 
أحد أقربائه ويدعى جاولى الأسدى تابع سير القتال » وٌبءليه أحدالفداوية 
وضربه حنجره على رأسه » وكان ل اطان > ذر غدرهم بارةداء الدروع 
المصفيحة . ولذاك حالت المنسوته الصلبة الى يرئديها على رأسه دون إصايته» 
فحول الفا اوى عند ذلك طمناته إلى صدغه فأصابه تمرح بالغ . فأمسك 


)») ابن كثير : اللداءة واانيا نه 3-5 ا مر كو ا” عو>” م )0 بزاعة («( شال 

شرق حاب وة.بأ بسا تين كثبر قروها حصن عدم ادتول هه أأهاء؛ ون سنة ١5‏ اع "عه 
ا 8 ُُ - - 

ولكمن استرده منرم تماد الدين زتى -زة “عه ه/م١ام‏ أه) مج قرو بأد قديم 
وقيل ان اول من ناه هو امك كدرى عند مأ غاب هل الشاع 5 > ه شراب ال لج . 
ومنوج بلد: فس معدة الأرجاء كثيرة الي نين ا مدلة ظ ويننهأ وس حات: سار 
بو مين 8 أما 2 ءعزاز (( وى م شال 5 4ه و اأغرب 6 ودلى هد #ساخراه وم وأحد 
مها ٠‏ والهزاز هو الأرض الصاءة 3 والى اءةولي دا.ها اروم من الإوين د 507 م 
١6؟«تم‏ فتحبها نصير الدولة أبو اأءالى ابن سيف الدولة سلة 7551ه/0ؤم. وحدث 
زازال خرف قامتهأ م( وقد غر بها المذول كه 9 مه ١‏ ام / هشد١اه‏ . وان ابن دك 8 ر-لة 
ابن حير ص 274 أقوت : ممجم البادات حاصث"""ا .5 )2 ”م ص 6590858 س 4 
ص 4ه" 256098 أبو الفدا : تقو يم البادان ص .لع ١/؟‏ , 187 , أبن الشثعة 


الدر المنتخب ص ه١١‏ , 8ا١هء‏ القزويني : اثار البلاد وأذبار المباد ص ٠ ١8٠0‏ 


سب ”يا 8 سس 


اللمطان بد الفداوى بيدية » ولكه لم يتمكن منعه من الضرب فظل يضر به 
في عنقه ضر با عنيفاً 6 ولكن ضربانه كانت تمطدم حا فه سترته . وعهدلل 
أدرك الملمطان أحد أمرائه فهجم على الفسداوى وقتله » فجاء ذ-داوى آخر 
فقتل ها ثم نلاه الك ولكنه فى نفس معسير زهيليه . وإ 4ه السلمطان 
بعد ذاك إلى خيمفه بننا به حالة من الفزع الشديد حيث لايصدق بنجاته .)١(‏ 
وقد أعد الساطان بعد هذء ذلك الخادثة برجين خشبين حول خيمتة كان 


جمس ريناء عيهما ولا؛.خل عليه إلا من يعر ذه ("). ورم ما حدث فقد 
استمر في دصار عزاز كمانية وثلائي يوما حتى سلمث له القامة ؛ وبءد ذلك 
إيجه حو حاب وحاصرهاتم وقع مماهدة هم آهلها فى العشرين من حرم سنة 
بريه ه / التاسع والعشر ين ءن يو ليو سنة ١١71‏ م على أن بم التنازل من قبل 
أمراء الشام على كل ها أستولي عليه من بس لاد وأن يقمم الجاننات على 
الخافطة على السلام (5). و بعد ذلك منح قلمعة عزاز إلى اغائورل ابئة أور 


الدين همود بناء على طلبها و] كراما لذكري والدها (؛). 


)2 ا اصفياىق ُ الستان امم لومة ١7٠‏ »2 ان اللاثير الحهل ل ااتارس ء ١١‏ 

ص ١514‏ هص ه١5١١‏ » أبن واصل : مذررج اللكروون 2" صصص 18# هس ©4149 ع2 النويرى : 

أهاية الاارب - 25؟”" لومة 5 ١|‏ 6 ناج الدين شأهنشاء منشرات فرت صكداب التار دخ 
أضاءب جاه ص ؟!ا؟ راجم حكذاك ٠‏ 

فك .م , 1 .1 .سصعة عه( - .) .8 .خ] .1) , معترروك م1 [عطء كلا 

. 1:0 « ,صستةة|52 ,20016 - عنره[ 

(١‏ 3 .م .1 .+ , © .م0 ,سمااءع5 


0( .9 .2 ,11 .+ مأك .02 وتلق تضاء م د]1 


(20» ”اج إلدين شاهنشاء : منتخبات من مكتاب التاريخ ص 577 . 





منظر للهوى القدم لقاأعة ميات «أخوذ من كناب 1 
128٠‏ ,#شطعظةا2 ©2:66أ15'!] عالوجؤالءع81 غء 011056ث ع1لا5 12 ,10115585110 


ددا 0.4 سمه 


وجدير بالذكر أن للصادر المعاصرة والتأخرة زمنيأ عن الفترة موضوع 
البث » من عربية وغير عربية » لم تششر إلى الداةم الذى أدى إلى ووب 
الحشرشية على صلاح الدين هذه المره . 

واككن أبن الوطى أوضح أن أستيلاء السلطان على منج و بزاعسة نار 
خوف الحلبيين و[يقنوا خروج ها بأبد.هم من العاقل والقلاع ماجعلهم بطلبون 
من سنافق هر أخرى العخاص منه )١(‏ . 

وى عن للقول فى صددالكلام عن العلاقاتالصليبيةالاساعيلية » وما و لات 
أماعيلية الشام وشيخهم -:ان للقغماء على صلاح الدين والتخلص هنه » غغى 
عن القول أن أقدى ما كان مناه للصليبيون 17 ذاك هو العمل على تو سييع 
شفة الملاف بين اهشيشيةرالسنيين ثما يعود عايهم وحدهم بالتفع والفائدة » في 
وقت بدا فيه الشرق الاسلانى يتكعل نحت راية صلاح الدين لمواجبة المطر 
الصابى » وفى ترقت كان فية للصايدو نأ نفسهم ,در كون ماما حقيقة هر كزهم 
وتاخل وجودهم . فلا عجب أن ينظروا بعين الرضا والارتياح إلى هذا 
الصراع اللدالر بين للمملمين هن منين وشيعة وأن يعملوا على تأججه. 
ولا مجب أيضما أن يزداد لعداء بين سنان وصلاح وأن تتكرر #ارلات 
شيخ ابل فى الشام لاغتيال صلاح الدين . وأخي را لاعج ب أن تمصا السفارات 
بين الاساعبلية و يبن أفر نج الشام لتكوين جبهة راحدة لاتينيةآ سيويةلمواجبة 
هدا الحطر المشترك الذي ممددها . وفى ضوء هذه الحقائق يكن تنسير مختاف 
لاواقف» للتى وقنها كل من سنان وص_ لاح الدين والافرنج فى الشام 
حيال الآخر , 





)١(‏ انو شامه : اروضتينا: نة.لاعن أنى على ص 8ه7ء اين كتير : البدابة 
والنهاية لح 000.051 0 ظ 


2 11 


زعيم الأساعياية فى بلإدااشام . أعل انارت أنك ران كنت قداء قت ابو أب 
مدينتك في وجهى وأقت عايرا الحراس فأنت لا تقدر أن تنجو من صلاح 
الدين: و الان ا ا درك بان حىء إلى مها أت وجميعالزعماء والفداوية 
وتساحون إلى مة.اتيمج المعمون والق لاع والمدن صاغرين وإلا.حطمع؟ 
بانحا نيرق والاأبق عا ولا ادر دق اعيدر دن زد رالسلام » (') . ولما 
قرأ سئان المطان سر هنه وارخل مع الوقد خطاا إلى صلاح. الد.ين رد على 
رصااته بتضمن عيارات السخرية وتهديداً بالدمار إذا ما حاول >ار بته . وقد 
تواك: بعد ذلك المذاوضرات. رالتزديدات ين الردلين 'فأرعل له سيارن 
يقوأى لله : 


بنا نلت هذا لللك حتى تأثلت ‏ ... سوتك فيع_اواتمخر تمهودها 


ع ثرهمنا شيل بنا أستوى 0 معار بها منا وفمنا حد بد هأ 0)0 


وشعر سنان أن الرسائل لن #سدى » شكرناؤة أن يذهب إلى" اصلطان 


لوز يك هن رعيه ١‏ فأنظر حدى جح الظلام 6 وغاب النوم على النام فال من 


الجبل ويمكن هن الدخول إلى «وعسكره وخيءته هون ان براه اد . و كان 


تف 20-2227-2277 22 اا 0022 


(١)مصطقذا‏ لي ٠‏ أعسلام الاسماع.امة ع م68؟ »2 عارف 'امر ٠:‏ نان وصلاحالدين 
ص ٠١‏ الا. 
كم 2مد كرد على : خطدا الثام < ؟" ص ” ه٠‏ 
تأثلت ممتاها عظمت : أعا اثممتر فالقصود بها ارضم وط ل* انظلى القاءوس اليا 
<؟ ص 54 وج ؟ ص لز ؟5' يقصد نان ن هذبن اليتير ان ل لدلاح الاين بن 


3 1 مس الاقف 


.- 4 


القوة والمركز الذى وصل الييه! اما كان بفذل الاسماعياية ٠‏ 
عالقا أمامم. * 


و 
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3 1 مس الاقف 


.- 4 


القوة والمركز الذى وصل الييه! اما كان بفذل الاسماعياية ٠‏ 
عالقا أمامم. * 


و 


سس 9١9‏ لم 


السلطاق حتذاك مستفرتا في نومه » فبدل سنا مصابيح انور ألتى عند رأسه 
ورجليه كل منم-) مكان الأخر » ؟! وضع بالقربمنه كعكا اخناً وهو من 
النوع«لذى لاتخبره غير الحشيشية وارفق به خنجرا «سموماً »م وضع فوق 
الكعك خطاباً منتضمناً أياناً من' الشعر يقول فيم-! : 
انا منحناك ثوباً لبحاة ان .. كنت اشكور والا فسوف محاعه 
قد كام قط إلي ظن بزعزع ... كضفدع نحت صخر رام بقلعة 
مها ستحي تلب صفر همقفه ... يرسل الى اسد الالات يفزعه )١(‏ 
ولما استيقظ الساطان من نومه ووجد الف يرات ألتى حدنت في حيمته 
صاح صيحة ازعجت الميع ٠.‏ ونجمع حوله امراؤه واخبرهم ه-احدث » وقد 
اكد حراسه بأنهم لم يروا انسا وام يسمهوا صوتنا طوال حراس:بم للمغطقة 
واذ ذاك خرج السلطان مسرما فرأى آثار اقدام على الجير الذى كان قد 
نشره حول الحيمة كسيلة يعرف براانئن كان هناك شخص قد دخل الى خيمته 
ام لا . وأ كد اللسلطان من ان سنان لو أراد قله لفعل » ولذا قرر مصالتة ٠‏ 
و كان هن شروط الصاح اشتراك اللفداوية في المعارك الصليدية القادمة مع تعهد 
السلطان بعدم التعرض لم (") . واضاف اليد الحتبلى رأيا آخر في هب 


(1١0)‏ أراد سئان أن يويح لاساطان ار كلل بريد تله لفمل . وطاسب ونه 
نقه .م فروض لأشكى أصدم المساس نه وأراد ها أن بو بح 4 انه هم فهل فرو ف 
فظاره لدس ألا تا لضفا حاول تيد بد أسد ميم ه 


)؟) أبو فرآس ' فصس دل من منأ تب اافظ ألشر يف ص »5#:و. "5م ع .صطق 

غ أب : أعلام إلا مأ قيأية ص لك راجم كذلك ٠‏ 
و10 .م ركأة. ءيزه يعأهضرعفمة ,.410 ., بن > أ.كأهت .م0 ,#تمسوممبط 
147 مص ريقاء ١جزه‏ بعععوع7 ,443 ,م هفتا 196 ,التطوسوع 


مه 





0 0-7 


توجيل ملاح الذين الصاح جع سناق ؛ إذ ذكر أخ سناق فك سي قي أسجدالأيام 
رسولا الوصلاح الدين عواهره عدم تأدية رسالعه اليه الا خلوة فلا وصل الى 
مق رالسلطانتم تفتيشه . ولا لم محد دعم ٠١‏ اقه أخلى له الجلس الا نفراً يسيرا 
فبأمعنم من أداء الرسالة حتى ل ج الموجودون كلهم . وأمر صلاح الدين 
محرو ج الميع ما عدا “او كين صمغير بن ورفض اخراجم) لانب) مثل اولاده . 
وجينذاك التفت الرسول للء,) وقال ( إذا امرتجامن ممدوى بقدل هدا الساطان 
هل تقتلانه ؟ » قالا نعم وجذبا سيفم)) قيوت السلطان رطاب ضايح سارت 
وخرج اللمماوكان والرسوك (') ٠.‏ 

وحعمل أن نكون هذة القصة قد حدثت بافعل » لاننا إذا ربطنا بين كل 
الحوادث الى كن معسكر صلاح الدين مسر حا لا » وثلك النى سبق الاشارة 
الييا » وبين هذه القصصة بمكن أن نستنةج منبها احيّال وجود عندمر ايا نة الذى 
مكن الفداوية من التسال » داخل معسكر صلاح الدين عندما حاولوا اغتياله 
اثناء حصار حلي وعزاز ؛ وهو الذى مهد أيضا لدخول سنان إلي خيمة 
السلطان اناه فومه رغم شدة الحراسة اللفروضة حول خيمته . وه ذا 
فالمملو كان المشار أليها هما عنصرا الح -انة المقصودان . لانه ليس هن المعقول 
ان يعمل سنان إلى داخل خيمة السلطان دون أن يكون هناك من عبد له 
الطر.ق ٠‏ ولكن الثىء الذى لا يقبله العقل فى هذه القصة هو ما ذكرهالؤرخ 
من ان اأسلطان ترك هذان المملو كان خرجان مع الرسول بملام دون المساس 
بهيا | ننقاما هنها لعدم صيانة الثقة ألتى منحها السلطان لط بآ اشكل المذ كور . وأما 
لعدم اغتي_ال سنان لاسلطان عندما دخل خيمقه أن احتمل أن يكون شيخ 
الحبل قد اراد ان يقن السلطان تمادا بأنه لاجدوى من معداته وانه م نالافضمل 
توقيع المبلح بين الطرفين . 


٠ 5١ العاد اسلدلى ؛ شذرات الذهب م) ص‎ )١( 


فس 0]1 صم 


و . شك ان الضررات أقويه أ أعدل صملاح الدين يوجبها إلى اسماعيلية 
الشام فى قلب «عاقلهم كانت جزءا اسأسيا من خطته الرامية إلى توحيد الشرقّ 
الاسلاى استم . دادا لتوجيه ضر بته اؤثرة إلى ألا:ين في الشام » و كانت ف 
نفس الوقت نذيرا لكل هن الافر اج ار ار 
ناحوسة أخرى استشعر كل هن الاساءواية واافر نج بالحرف من صلاح الدين » 
وكان هداثما ادى إلى ازياد التقارب بينه) . ولكن تطور الاحداث بعد ذلك 

سوف يؤدى إلى تفيع المواقف والس.اسات ورفقا لما مليه مصلعدةه كك طرف 
من الأطراف حيال الآخخغر . 


ومها يكن هن شىء ء ومها كانت الدوافم الى جبعلت السلطان يترك حمصار 
مصياف و يسعى إلي النفاهم مع سئان » ومهئةيل فىهذا الثشأن من قصص وروايأت 
مجب تتداوها بشىء كير هن اءميطة وا أذر » فلقد سافظ كل من صلاجالدين 
وشيخ لحرن على وعدهما إِذ لم ممع عن أى اعمال أخرى وفعت صد صلاح 
الدين من قبل الحشيشية منذ تر كه مصراف ٠‏ كا لم يقم اأسلطان بأى اغ-ارات 
مضادة للاساعيلية (') . ونا يدل على ا-تمرار صداقتي) تلك المعاهدة التي وقعها 
صلاح الدين هم الملك ردتشارد قلب الأسد سنة 1155 م / ره ه عق بهزعة 
العمليبيين في الحرب الصليبية الثالف-ة » والتى اشترط صلاح الدين فيم-ا دخول 
اراضى الاساعيلية ضمنالمعاهدة » بمونى عدم تعر ض الصليبيين لم2" . والواضح 
ان الهدن الاسمي هن ذلك هو محاولة صلاح الدين تكتيل الجبهة الا سلامية 
دن سنة وشيعة ضد الصليبيين . 





(١؟1)‏ 128.6 مم ,كل .؟ ,لأ .صم برطمغئع5 و3668 .م ىغآء .مه ولمهود0 . 
ا و9 .2 ,أأه .تزه 106161862 


نت 8|] من 


وهكذا استطاعث الغيشية أن :ننجم في تنفيذ سياستها تجاه القوىالمعادية 
ها في الشام فى اثقرن الثانى عثشر الميلادى ( القرن الساه ساللجرئ ) وان تمل 
ا إلى الغرض المنشود الذى يعفق ء مطامعبا في المنطقة ٠‏ 5 ١'بساا‏ ظات مصصدرا 
خطيرا للا" لال السياسى والاجهاءى فى عصر الحر وب الصليبية الذي مات 
فى كنفه وترعرعت يون ا<غدانه ودوف تكشف الفصول آأتااية عن ذلك . 


مو'فف المعافنة من الَوى الصلسة ف العام 


الخطوط المريضية لسياسة الصليبين حي ال ف لياوية الشام - 
الحشيشية يختالون زعماء العمليبيين . مقه_ل رموند الى صاحب 
طراياس - مقتل (ونراد دى مو نتفراب صاحب صور -. مقثل ريموند 
بن بوهيموند الرابع صاحب انطاكية ‏ مقعل فيليب دى مونتفرات 
صاحب صور ‏ محاولة إفتيال الك إدوارد الأرل ملك إنماترا _تحالف 
الاسعاعيلية مع الصليبيين لمواجهة لور الدين خموه ‏ سفارة سنان إلى 
الك عمودى ‏ إغتيالي فرسان ا!عبد للرسول الا”عاعيلى وآثاره_عفناقشة 
هو دوع تعلق شيخ الجبل الديانة للسييحية ‏ زيارة هنرى أوف شامبانيا 
لقلاع الدءوة ودلالنهها ‏ أوجه الشب.ه بين كل من الجاليات لتم ارية 
الايطالية والجامات الرهبا نية ال.سكرية من ناحية وين اسماعيلبة إلشام 


من ناحية أخري . 


عليه ,5 ]لخ 


أوضحنا في الفصل النهابق الخطارط العريضة اسياسة أنى [ترجهما 
اسعاعيلة الشاء جاه السذين في القرن أأثانى عشراايلادى (السادس هن الهجرى) 
والوسائل التي استعانو! با والطرقالتى لجأوا ايها اذنفيذ هذه السياسة.و >سن 
أن نلق نظرة هركزة على الجانب الاخخر هن الموضوع » ونعاى به موقف 
الحشيشية هن الصليبيين حقى :كتمل الصورة . 

أن الدارس لثاريخ العلاتات بين العا..يين واسماعيايية لنشام فى الفترة 
موضوع البحث جد أن كلا منيها كان يع.لى علي استغلال الاخر لمعب لحته 
الشتخصية رم ما كن مجع ينهما من هدف واحد مشترك ه-و العملى على 
إزالة القوى الاسلامية السنية مى أأردان حتى يسهل عليهما نحقيق مالحا 
ومطامعه) . ناذا نظرنا إلى الصايبيين جمد انهم كانوا يبدفون إلى توسيم رقعة 
مملكنيه الصلميبية وتثبيت دعاثمها في منطقة أأشرق الأهتى . وكانوا يعرفون 
جيدا مدى الضعف الذى وصل ايه العالم الاسلامي وقعذاك بأ نقسامة بين شيعة 
زسنة فضلا عن التفكك السياسى ؛ وادر؟.و أيضا أن الطائفة الاسماعيلة 
بمكون خير عون طم ضد أعدام-_م السنيين الذرن بدأو يستشعرون الحطر 
الصايى الداهم وأخذوا يفيقون هن سباتهم ويعملوت على توحيد جبهتهم 
لدرءهذا الخطر ودنعهنديارهم. واذا وجدوا أنأسام الطرق لتحفيقما ريهم 
في هذه الفترة بالذات هو العمل يدا واحدة مع الحشيشية» لأن ذلك سيكون 
ممثابة الورقة الراجمة في أيدمم يستخدمونها إذا دعت الضسرورة إلى ذلك » 
تحقيقا لأهدافهم فى القضاء على خصوههم ااسامين السنيين الذين كانو يهددو نهم 
من حين لآخر ويعملون على إجلائه-م عن الأراض المقدسة . ولعلهم أيضاً 
كانوا يعمالون علي زيادة الارقاع بين ال مين ٠نسابين‏ وشيعة بما يعود عأي,م 


الخدم بالنفع ره “دد. وعأى دذا لفقل سعى ا المك بوأدوين التابى زم زات 


وس وعوره ‏ حره ه) "ملك بيت المقدس الى ععاافة طائفة الإاتماميلية 
الشام وتمكينها من إشاعة الفوضى فى الجتمع الاسلامي بالشام وقمل كل من 
ممكن قتله من أعلام الجاهدين .)١(‏ وكانت زيادة هنرى صا حي شامبانيا وملك 
بيت المقدس لعاقل .الاسعاعيلية في الشام فى أواخر القرن الثاتى عشر ل لادج 
( أواخر القرن السادس الهجرى ) ء تدعيما لهذه السياسة وماملا ساعد على 
تقوية أواصر الصداقة بين الطرفين (؟) . ولم يكن تقرب الصليبييي مرل. 
اسماعيلية الشام راجعا إلى ضان الوقوف معا ضد أعدامم السنيبين فحسب » 
بل-كانوا أيضا ممشون خناجرم وسياسة الارهاب والفتك التى يلبوم-ا (5). 
ولذا ظلوا يعملون لهم حسام كيرا طوال فترة وججودم فى الغام . وخيردليل 
عن ذلك هبادرة الملك حمورى الأول ملك بيت المقدس ( ؟١١١‏ -ساوم/ 
هوه هوره ه) بالاعوذار اشيوخ اليل الاسعاعيلى راشد الددين. سسان: عتذما 
تعرض رله الحجمات الفرسان الداوية الذين أجهزوا عليهم ٠‏ دل خحوف 
الملك العصليى من إنتقام ؟بخ الجبل » وحرصه على مستقبل العلاقات يينهما 
ما:الاذان.جعملا الملك يسرع بتقديم الاعقبذار اليه حتى لانسوء الغلافات 
بينيما (”) ٠‏ 

وقدم سار تسياسة الصليبيين على هذا المنباج خلال القرن الثالكعشرالميلادى 
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(القرن السابع الحجرى ) إلى أن تم القضاء على معاقل الاسماءيلية في الشام 
على بد الظاهر بوبرس » في وقت كانت فيه معاقل الصليبيين فى الأخسرى 
تتباوى وتنتضر الضربة الأخيرة . إذ أرسل الأمبراطور الألمالى فردر يك الثاتى 
فى عام (7١5‏ - سواىى م / سج - 1ب ه إلى ماجد الدين شيخ لجبل بالشام 
وقاذاك بعثة خملة بالهدايا الثمينة فضلا عن تمانين أاف دينار » وذلك تدعيما 
لملاة نت الود والصداقة القايمة بينبما . وطليا للاأمان منه (') . وترتب على 
هذا أن رفض الحشيشية دفم الجزية اللروضة دايهم لماعة الاسبه_ارية » إذ 
قالوا لهم متسائلين د ملك الأدبراطور قد أعط: نا فهل ستأخذون م:.ا؟ه 
ونتيجة لهذا الرهض شن الفرسان الاسبتارية على الاسعاعياية هجوما عنية ‏ أ 
وسلبوا منهم الثىء الكثير وأرهوهم على الاستمرار في دفع الجزية التى كانوا 
بد فوعنها طدم ("). ولقد سعى لاصليبيون في ضوء هده الساسة إلى اإتفارض 
مع راشد الدين سنان من أجل الوقوف معاضد صلاح الدين و لك نالشييخ 
الا سعاءيلى رفض هذا العرض ا كان بر بطه يصلاح الدين من أواصر السداقة 
والمنصريه والاغه والدم فضلا عر وحدة الدين(؟) . 
ورغم تشككنا في مرحة هذه الرواءة؛ لأن العلاقة بين صملاح الددين وسنان 
لم تكن دانها على ما يرام » وأن ااتفاهم بينبما ل يحدث إلا مؤخرا ء» فضملا عن 
عدم محديد تارءخ معين لهذا الا تصال الصليى الا“عاعيلى رغم تشككنا في 
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الرواية المذكورة » فاننا نرى أن هذه الواقعة لو كانت قد خدت فن الواضح 
إنها تمت بعد سعاهدة الصاح التى عقدت بين حملاح الدين وشيخ الج-لى سنة 
ااام / عباه ه ولوس قيلها ذاك أن العداء كن شدرنا والصراع سافرآ بعن 
هدين القعابين السنى والاعاعيلى قبل التحالف اذ كور الأص اذى لم يكن 
سمح لوجود نوع من التغاهم بينهء ا. و كان سنان نفسه يترقب الغفرصمة 
المواتية للقضاء على خسمه القوى صلاح الدين » وعلى ه_ذاما كان يتردد 
إطلاقا فى التفاهم مع الفرّأة ضده بناء على طلبيم ار كان هذا قد تم قبل 
نما افه مع السلظان . 

ولااشك أن سنان لو كان قد استجاب لنداء الصايبيين ارعا كان قدتغير 
وجه التاريخ أو على الأقل لتغيبر مسار الأحداث في رقمة الشرق الأدتى خلال 
الفترة المتبقية من العصر الوسيط » وبرجع ذاك إلى كنزة المؤا مات الى كان 
سيواجهرا السلطان الأو بى هن حانب القدارية رمقءمهم بقصد إؤتياله وهو 
إذا كان قد سام فى المرئين الس'بقدن فان بكرن هذا مضم_وذا بالذسب.ة 
للمرات التالية . 

وعلى أية حال » رغم سياسة النقرب والصداقة الى اءترجها الصاييورنل 
حيال اأشيشية » مجدهم فى كثير من الأسيارب إظيرو نة_. عداءهم هم 
وحار بونهم إذا وجدرا أرت مصاءت,م دنم عا ذلك" نثال ذلك ارت 
الصملميبيين بقيادة الملك بولدوين أناأث مالك بيت ال#دس ( (١:١‏ -؟5.,آام/ 
وه اموه ه) انتهزوا فرصة مرض نور ادبن مود 3 رمض-ال ؟دهه/ 
وشبر بو ١و‏ م وطمعوا فى الاستيلاء على شيوزر فواجموها وقتلوا وسإاء-وا 
من قيباء وذلك رغم علممهم أب الا عاعيايةيتمكنو: هن بعض نواحيها. 
فكات ره الفءل الاسماعيثى سريعاً ؛ إذ ذام رجاهم بصدالعدوائت الصليى 


ليل 3 


وتمكنوا هن إخراج الفرنج من المدينة (') ٠‏ ونجد مثالا'ثانيا فى مسوقف 
بوهيموند صاحب انطاكية من الحشيشية » إذ شن علميهم هجوما شديدا فى 
قاعة القدموسسنة و١‏ ؛: م /عمه ه والى كانت فى قبضتهم ى:_ذاك 
واستولى عابها » إلا أنهم ممكنوا فيما بعد من استعادتها ر؟). 

وأمام هذء السياسة الصايبية ذات الحدبن وال #أرجح بين التف-اوض 
والمعاداة و بين طلمب التحالف والصداقة وشن الهجوم والقدال ؛ أمام هذه 
السياسة كارل حشيشية الشام يكيفورف ه«واقفيم حسما) ليه علميبسام 
.ص الحم الخاصة . ولذا لم توجة خناجرهم صوب صدور المسلمسون السنيين 
فعسب بل وجرت أيضا إلى صدور بعض القادة والملوك الم ليبيين . ولعسل 
من أ بر الذبن راحو ضحية خناجر هذهالماءة الأميررمو ندالثائى 1001 
صاحب طرابلس واار كيز كو تراد دى منتفر ات غهغئهمكة ول لبه 
صاحب صور وملك برت المقدس . ورعم أن هانين الحادتتين ثر كنا أثرا بالا 
في نفوس الصلببيين وسياستهم فى الشرق الأدلى » إلا أن المسامين قد استقبلوا 
أمر مقتلى) بكل إرتاح وسرور لأ كثر من سيب منها تخاصرم منعدوين قو بين 
فضلا عن إتاحة الفرصه لهم از يادة الاستمدادات والتحصبناث خ_لال ف-ترة 
الاخطران الذي حدث فى معسكر الصايبيين أثر إغتيال كلهنما . 

و كان الضمحية الأولى وهو رمو ندالثانىقد تولى حك طر بلس سنة 0م .م/ 


وها يكن ف جاوز سن العمر | لعن .روت روه وعلن معوليا أنرعا 
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حنى مقئله عام ٠96+‏ م/باؤه ه ورغمأن الجناة كانو امعر وفين لدىالمؤرخين 
إلا اعم بتوصلوا إلى الدافم وراء اقترافهم هذه الجريمة(١).‏ وقد قيل فى 
شأن مقعل ريموند الثانى أن النزاع قد اشتد بهنه وبين زوجتة هوديرنا 
2 ابنه يو لدوين الثالى فى أواخر أيامه من سنة ١16ام/لاره‏ ه ثما 
أدى إلى توجء شقيقها الملك بولدوون 'ثالك ملك بيت المقدس ووالدته مبليسند 
4عمعوااللة إلى طرا بلس لفض هذا النزاع . ولكنه اخفض فى الترفبق بين 
الزوججي المخاصمين » واضطرت هودبرنا وم:ذمه)8 إلى الرحيل مم اختها » 
يها آثر بلدر ين البقاء بعض الوقت فيطرا بلمن وعندما أشيم أن نور الدبن يتأهب 
أباج انها . وق أ<د الأيام أنناء عوة الأمير رمو ند الثانى من المدخل ال حذونى 
لعاصمته » وعند دخوله بوابة الولابة هجم عليه جماعة من اإفداوية وطع_وه 
ناجرهم فأصابوا منه مقتلاء وسقط على الأرض مفارقا لاحياة (") ولقسد 
جاول أحد الفرسان المرافقئ له وانعه رادولفوس دى م-رلو وناطمانتفهم 
تعلط و4 الدفاع عنهو لكنه ا مصرعءه هو الآخر. وحينذاكتعاات الأصولت 
والصياح ؛ فاندفعرجال الكاهية سلاحوم رتدنقوا فى الشوارع يذإ؛*ون كل 
من يشبطهديو نه من المسامين اننقاما يدهم . وكان هن ضدنهم جماعة الفداويه 
الذين أغتالوا الأمير . هذا بونما يشير المؤرخ رانسيان أن الجناة يمكنوا رن 
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الفرار (') ٠‏ وكان اغتوال رعوئد الثاتى يعثل الضحوة الأولى لاحشيشية في 
الشام » ؟! كان مقتله صدمة كيرى الماك بلدرين الثااث » إذ حز نعلو له 
حزنا شديدا وتشعت عقلة وأصبح غير قادر على السيطرة على دموعه «سبا 
يقول المؤرخ اللانينىوليم العه-ورى('). و ممقارنه هذه الروايات المتضار بة 
ببعضم! » و بنظرة دقيقة فاعمة إلى تتابع سبرالأحدات يمكن القول أن مقئله 
رما كان بتدبير من زوجته الغاضبة هنه الخحانقة عايه ر بالتواطؤ مع شقيةيبا 
بعد شل مهاو لاات الاصلاح بمنه) » خاصه وآن مقتله حدث عقب مفادرنيا 
طراباس دوقت قعدير . وعددير لذ كر آنه على الرغم هن إتفاق المص_ادر على 
أن واقمة الاغتي'ل قد حدثت سنة «وؤرم/ بده هء فقد ذكرها !كانتب 
روجعر آرف وندوفر ضحمن <_وادث سنه (١6٠١‏ موه ه«دررل إك 
بحر تمليلا لذلك (؟) . وإننا نمتبعد هدا الرأى ونؤيد ما اجمع علوة 
ال مؤرخونث هن أن اعتياله قد 3 صنة ه١١‏ م / باه هءاذ من 


اك اسه 1 30 اماف الذى وقم لمئة وبر زواحدته كان في أواخر السنة 


الم كورة . 


وهم| يكن “ني أهر ؛ أن وناة ركر ند الثاني ان صدمةه كرى لاصامبيير 
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بعامة » اذْ قام عامة الفر نج بتورة شديدة مطاابين لاتقام من القدلة . 5 ام-م 
استعدوا لشن جرب شعواء على الحشيشية . فضلا عن أن الف رسان الفداوية 
أبدوا استعدادهم للاتقام هنهم ء وكان ره الفعل انهمشنو ا هجوما عتيفاً على 
أراغي الاسماعيلية وسطوا على متلكاتهم واجبروهم على عقد مماه_دة مهم-م 
يلذز مون مو ججبم بدفم جزية سنوية تشتمل على مبلغ كبير هن المال قدره ثلانة 
آلاف برنط ؛:مووءظ .)١(‏ فضلا عن مقدار من القمح والشمير("). و كان 
هذا الحجوم الكبير على الا سماعيلية مثابة الاتصال/لمداى الأول والسافرالذى 
وقم بين العار فين الصليى والاساءيأى ٠‏ 

وغير خاف أن الفرضى الى حدثت في صفوف الصليبيين آثر اغتيال هذا 
القائد الصلوى قد أتاحت الفرصة لامسلديخ أتوجميع قواهم والاستعداد بصورة 
أكثر فدليه ايدم قتالحم مع الصليبيين » ؟ أنها رفت من روحم العنوية . 
هذا من ناحية. ومن ناخية أخرى كان أغتيال ركو ند يما بة ورقه رامحة فىأيدى 


السخمين ستتقلو نبا امغط عأى <يه وهم . وقلى صحنو أ عدم نأ بيذ هم المشرشية 


(:) اليزنط فيالأصل هومةك ذه.ية بز نطية اسبة الى بز نطه واصءة الامبراطورة 
ارومانية الشرفية وتعرف هذه العدلة باسم « صول » أو ااه لدي. وكا'ت ٠تداولة‏ ف أوريا 
في المصور الوسطى من القرن السادس -تى القرن الحادى عثر اايلادى ( القرن الأرل 
حتى الخامس الذسرى ) ثقريبا . وايس دن السبل تقدير القيمة المقيقية لاز نط نظرا 
لاختلافٍ وزنه باختلاف الزمانوالمسكان, ومع هذا ممكن القول أن متوسط اياته المتداولة 
وأتذاك كان يباغ حوالى نتصف -«نيه ! نجايزي أ نظر : 
2 0 رشعأععزك عصس 111 <ناع 5,216 هل قددلمدع"] د5عزهود1اهء) غ٠1‏ ,بر»ك] 
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سم ااه اس 


للصايبيين على الا فل فى هذه الفترة التى كنانوا يستءدون فيها لتجميعم قواهم 
ول تعلرم » وذاك بسبب ماحدث ينها من نفرذ وعداء . ولكن رغم هذا 
الككسب الكبير بالنسبة لاسنيين » الا أن الصاهر سواه كانت عر بيةأم أأجنبية) 
قد أغغلت ذكر كل ماهو عتمل حدوثه من فبلهم حيال هذا التوتر 


على أية حال » بعد أر بعين عاما من اغتوال الاير رهوند الثانى وجه 
اسماعيلية الشام غرربة فاعممة أخرى إلى الماك الصاءبية فى الأراذى المة-دسة 
وذاك انقفماضيم على المر كيز كو نراد دى مو نتغرات صاب صدور وملك 
بيث المقدس والاجباز عليه منة عو زوم / يمه ه. ولقد إمحذ فر دن 
المورخين اللهدئين العداء أنقائم بين المر كيز كو نراد ورتشارد قاب الأسد ملك 
إنجلترا سيا فى توجيه أصايم الاتهام إلى الملك الانجلوزي ؛ واعتياره امرض 
على قتله . و لكى نتعرف على حقيقة هذا الرأى لابد إن نرجع قليلا إلىالوراء 
لقد تان الملك ريتشارد واحدا من بدين كبار ملوك الهغ_رب الاوروب الذين 
قادوا الحزة الصليبية التالثة عن أجل غَزو مدينة بيت المقدس بهد سقو طها في 
قبشة صلاح الدين عقب مور كه حطين غنة رموه / 40١1م‏ . ولكن يبدو 
أن الحلاب الذي دب بين القواد را لهكام الصليبيين كان عاءلا هاما قى شتت 
القوي.العصليية بل وفىي فشل الأة الصليبية تفسما . وقد ظير ه-_ذا اله_لاف 
بشكل واضح بين رتشارد و كو نراد دى مونتفرات صاءب صور ء وصاحب 
الحق الشرعى فى تتويجه ملكا على بوت المقدس(!) , و كان هذا المد'. والمملات 
نايا عن حقد كل منه) على الآخر , فضلا عن لوم كر اراد له على تقاعسة. 


آ#- ةا سس 


المسير لا.قاذء_قلان عندما خرم! صلاجالدبن » إذ أرسل اليه في هذا الشأن 
خطابا لاذعا عبينا لكرامته (') . يضاف إلى ذاتك أن كرنراد أغسرى عساكر 
املك رنشارد بالهلى عه والدش_ول فى زص:-ه» ١‏ كان يفدشى أسرار 
الصليبين لمعسكر صلاح الدين (') . كل ه-_ذا كان كفيلا بأن يود المداد 
بينم) . ورغم هذا فقد وافق رتشارد على تنو بيج كو اراد ملعا على بي تالمقدس 
ولكنه لم مهنأ مهذا الماك لأن اجراءات التتوبيج قد تأخرت وكان مقتئله سابقا 
عل.ما 0( : 

على أية حال » أرسل شيبخ الجبل راشد الدرين سنان أثنين هن فداويته الى 
صور بقعيد إؤتيال كو نراد » و كانا متنكرين فى زى الرهبان وادعيا امسيحية 
وأظهرا النزهب والتعبد حتى اكدتسبا ا<ترام رجال الدين وثقتهم (؛). ويمكن 
أحده) من الدخول فى خسدمة اليان صاب ايبلن هزاءم1 "0 هذاالد8 
والآأخر فى خدعة ريئو فدوهد:81 صماحب صيدا وذاك لقرب وجودها من 
المر كيز » و 4لا على اكتساب ثفته) الاضافة إلى 'ثقة كواراد اسه وظلا فى 
خدعتها مدة دئة أشبر يترقبان خلالحها الفرصة المناسبة للوثوب على غمر هما 


وقتله (') . رفى يوم ه؟ أبريل سنة 17م الذى يوافق ؛ ريم أول سنة 


٠ ابن ألا بير : الكامل في ااتاريخ 15 ٠اص وم‎ )١1() 


)م .م ,0.1183063) قط رالعطمصه6 
09 ودخطعاصط؟[ قط١‏ ,عصاكا 575 حم ,008042065 غط] ,د معطالة) 
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,6:6 .8 اطتعأةق8عل قطماعءجا دمك؟] وعل عإتاجزراءوء6 ,غطعاعطه5 ,0 ,م 


مسم ب 7١‏ صم 


ممه ه ذهبت إإزايلا زوجة كونراد لعأخ_د حاما» ورمكث كونراد فى 
| نتظارها لتناول العشاء مها ولكنهء ل بأم' سدماً لخر بعءض الوقت » ولذا 
أمتطى صبوة جواده » وانّه إلى فيايب أسقف بوفيه وتوبهدء8 لعنارل 
العشاء معه . وبعد إتتباء العشاء استأذن كونراد في الحرو جء وأنناء مرورهى 
أحد الشوارع الضيقة ارس طريقه شايان مامان وقدم له أحديي خطاا ذد 
بده لاستلاءه قوب عليه الآخر وأنزله من فوق «واده وطهزه في قله 
محنجره المسموم . وقد فتل أحد هذان الفداويان , أما الآخر نقد نمكن هن 
الفرار والدخول في إ«دى الكنائس ال'ورة فى المنطقة . ولما التف أتباع 
كرتراد حوله طاب منوم له إلى هده الكنيسة . وهناك لاحظ الفداوى أنه 
مازال على قيد الحياة ويعكام فةفز عاوه وطعنه ذه:-ة عجلت بوؤاته . وقلل 
بغموا عايه فى الخال وجروه من الكنيسة إلى الشوارع امجاورة لها وعذبوه 
حتى أعترف بأن ملك امجترا هو الذى حرض شخ الجدل على قتل كوراد ء 
وم قتل الفذاوى في الحال )١(‏ . 


)١(‏ العاد الاصنها'ى: اافتس القسى فى الفتبح القدمى ه تحقيق مد صبيح ص١‏ مه 
ابن بهادر : فتوح النصر لو--ة ١ع‏ ء ابن الفرات: تاريخ الدول واالوك الولد الرابع 
القسم الأول ص عىء تاج الدين شاهنشاء : متتخبات هن كتاب التاريخ ص 6.؟ ., 
القاضى الحشلى : الانس الايل بناريخ القدس والخايل < ا ص "4٠‏ 2 ودن المراج-م 
الاءئية انظ الآانمى : 
بعلأمعطسة م9 .م ,آ! م٠‏ بعء0 .51 - .0 .81 .8 14) رهشهاعوار] 
02 وم ,لقهقاهفظ أه بإنه'دا ,سمامرىق؟! و3835.م ,لعمقطء31خ]آ] أه 6705806 عط1 
مزرم 5ه( ,عداأتاهكا وإ عالتل:ةا ءلآ :2 3 -+م يأك .جه وللهممصه) دكلة .01 
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مذ اساي - 


رغم أن المصادر والراجع من عر بية زغير عر به فد أجمعتث شّ إل قتل 
المركيز كان على أردى اتهداوية » إلا آنا اختافت <ول شخص الحرض على 
إقزاف هذه الجر عة . فيرى البحض أن تملية الانغترال. م تتم يهأ نيرخا ججى على 
يخ الجبل وإما نفذت فدض أرادته كننيجة للعداء القسدم المستحم بين 
الرجاين . ذلك أنه فى أح-د ايام ديعت الرياح إحدى المرا كب التجارية اأتى 
متاكرا شيخ الجول وألى كانت محمسل ضما لع ميئة خامية به عن مسارها 
وأجبرنها على الرسو على الشاطىء الصورى » تاستولى عليها كواراد وسلب 
كل مايوجد مما هن بضا/ام وحكنوز وقمل رئيسما ورفض رد الحمولة إلى 
الاسماعيلية ٠»‏ بل ل بعرهم هم وزعيمهم أي اهام (') . ولا رجم هؤلاء التتجار 
إلى شيخ الجبل سنان وقصوا عليه ماحدث أ بايفاد رسله إلى المر كيز كواراد 
يطالو نه بتسليم باتى رجاله الذين كانوا بالمر كب وإعادة كل البغا .م الى 
استولى عليها ١م‏ دفع التعويض اللازم ٠.‏ واككن لمر كيز ليثم لالب الرسل »؛ 
فعاد سئان وبعث رسولا آخر امه إدريس ولم يبعره كونراد أى اهمام بل 
كاد أن يلقى به فى البحر ؛ ثما أضطرء تعودة سر يها إلى سيده اينبأه بسوء 
المدا هل التي لقيها من المر كيز . وعند ذاك قرر شيخ الجبل اغتياله | نتقاما لما 
جدث منه (') ٠.‏ ويضيف الدكاتب الاتجايزي هارولد لامب نهآ .11 أنه 
من نين الاسباب التي دفمت سنان فى التفكير فى التتخاص برل كوتراددى 
هو نتفرات أنه شعر بالمخطط الذى يودف اليه الاك الصمايى هن أجل امتلاك 





(:) .مه إجعسو لصن أه ععيوه! ,11 .م راك .مره رقعاعسمظكآ 
مط1آ # رمعت ةهننصط) 085 81501 رع 8 دطص تبيخ آنا ك1 ١‏ !]1 .شآ ربغاء 


.م ,11 + بلسهداعسمظ ؛ه بإرمنأواظ8 لف ,15؟ة12 ,295 
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5-5 اما 2 


كل من بيروث وطرأءلس » ما يعرش حهون المشيشية وقلاعيم اخعأار 
سد بد لقر ما دن ميناىق هذن البلدين 0( : 


أها المصادر العر ببة المعاصرة لاندترة موضوع البحث والمتأخرة عنها زهنيا 
من أمثال العاد الاصفها بى وابن شداد و بدر الدين العرنى فترى أنالملك رن ارد 
قلب الأسد هو الذى حرض راشد الدين سنان لاغنيال المر كز الفر نسى وذات 
بسبب العداوة الى بينوما . . اسعندوا في ذا إليالانهام الذى وجب الا'مبراطور 
الالماتى هنرى لاملك رشاره بتدبيره مثر'مرة لاغتياله ('). 

وأما بن الأثير فقد اتفرد برأي فى شأن هذه الجر ممه دون باقى المؤرخين» 
إذأتهم ملاح الدين الابوقى بأنه هو الذى أرسل إلى سئان طااباامنه فل 
كل من الملك رنشارد و كو نراد دى مو نتفرات مقابلمنتحة عشرة آلا ب دينار. 
ولما فكر سئان في هذه الصفقة اءتهى به الأمر باغتيال الاهير الفر نسى فةط 
لأنه وجد فى وؤة امالك الاتجايزى ذررا على المدولة المش.شية إذ سيخلو اجو 
اصلاح الدبن بعد التخلص من هدين الزعيمين الصليبيين ويتهرغلمناو/ة المشيرشية 
أقس,م (") . 

وببدر أن ابن الأثير قد بعد عن القيقة في هذا الانهامو لهس ذلك راجما 

0 .114 .ص رك .مه نويل 


)٠(‏ عاد الا صفهافى: النتح القس عى 085 » | بن تداد: الذوادر الساطانية واللهاسن 
اليوسفية ص “" ٠‏ ؟ » الميني : هقد الجان ج ١‏ لوحة ١١‏ انظر أبضا : 
.20 بربأآاء ,رنزه هأدزدي] 
(>)ابن الاثير : الكامل فى التار ربخ ح 5١ص‏ لا؟ . 


عم ؟اء؟ سس 


كا لفته بقية المؤرخي المهاصرين له وال أذربن عنه فدسس » سل لأن ذلك 
يثنافى مع سراسة صلاح الدبن واخلاقة . لأنه لو كان من خلقهاغدر والميانة 
لكان قد اسئخد برا فى لأتخاص مهرد أمراء الموصل و ااام الذبن كانو حجر 
عثرة في طريى الوحدة الاسلادية الى كان هدف ايها . هذا من ناحية » ومن 
ناحية أخرى 1ا كنا عامنا باطلاقه سراح أو لكك الافر نج الذبىكانو يقعون 
فى أسزه من رقت لآخر وهم أشد الناس عداء له . هذا بالاضافة إلي ماأشارت 
اليه المراجم من أن صلاح الدبن لم بسر هذا القعل لأن وجود العداء بين 
كو راد والملك الا 'تجليزي كان يعمل على أضعاف الصليبيينو :فك قو اهعم الاهر 
الذى يسول عليه نوجيه ضربة قوبة مؤثرة إلى الفرنجمه ومعاقام_م فى الآراضفى 
المقدسة . وفىي نفس الوقت كال صيتيح الفرصة آساطان إستغلال هذا العداء 
لعيما حل القغبية الافاقة الاسلامية وقتها. أماو قدوقم ما وقع فقدتر تبعل إغتيال 
المر كم نويد كمة الصلاديين » ولم يكن هذا في مصلحة صلاح الأان 
واللسامين( ). 

نمة رأى آخر يعبر عن الأحداث هن وجبة النظر الامماعياية » وهو أنه 
لل نمى إلى عم منان ن الملك الصلميى مخطط من أجل الهجوم على صلاح 
الدين في ملة كبيرة »رأى أن هذا سيءمل على ار باك صفوف األفر ننج قأرس _ 
ائنين من فداويعه لاغت.اله وارصال رأ-ه إلى السلطان (') . 


)١(‏ -سهيد واشور ٠‏ المر؟.ة الصليبية ج ص 85م انظر ايضا: 
126 .م ,[ .+ ,0ل ره ,جوه501ت 
(؟) أبو فراس * فصل من مناتب اللفظ العريف ص 485 راحم كدلك : 


ا 01 “م0 ,ل هتنا 


وفى ضوء #تلف الاراء المذكورة فى شأن هذه الجريمة وف ضوء التسلسل 
الطبيعى للاحداث وطيعة العلاقة بين سان وكوتراد؛ عه ل أرف 
تكون الأعمال الاستف ازية التى تعرض لا سنان هن قبل كو نراد هى التى دماته 
يفكر فى التخاص منه وارسال فداوبته لاغتماله . ولايسكيمد أ يضا أن مماعجل 
لتنفيذ هذه العداية ماعى إلى علمه باستهناد المر كيز اهجوم الشاءل على اللمطان 
صلاح الدين » إذ وجد أن واجبه على عايه الإناظ على صداقة-ه لاساطان 
طبقا المعاهدة المرمة بينه) رتنذ'ك . أها بشأن اتهام املك رثشاره بانه المحرض 
على إغتيال كو نراد» فانا نستبعد هذا الرأى . واءل ذلك يتضح عندها نطلع 
على فحرى الخحطاب الموجده من شيخ ابلى بالشام إلىالدوق ليو يواد صاحب 
النمسا وانذى حفظه لنا ا رخ روج رأ وف: ندوفر .)١(‏ إذ سرمان مانوجه 
الملك رتشارد إلى شيم الجبل عقب معر فته بأمهام الأميراطور هنرى له. وطاب 
منه الكنابه اليه أو إلى عراحب التمسا ليثبت فيه براته منعملية اغتنال كوتراد 
المنسوبة اليه . و بالقعل استعجاب الشييخ الامما-يلى لرجاء الملك الا #ليزى 
وأرسل اللي صاحب النمسا يانى النهمة عن رتتشارد حوث .قول فى رسالته الية 
و هن شيخ الجبل الي ليو بولد دو قالنمسا . » بعد الاحية» رغم أن كيرا من 
الملوك والأمراء فيما وراء البحر قد اتهموا الماك رتشارد قاب الأسد بقل 
لمكو الا الى اقمم الله وبالقانون أنه ليس هناك لوم مكن نوجيبه اليه 
في <ادئة موت المركيز » وأعلن قتله كان للسهب الأ , أمر أحيد رجالنا 
فى هر كب هتجها الى بلادناء و لكن عاصفة عائية قادتة الى صور » وقبض عليه 
)00 ,11 .غ الرمهغو111 4ه وعع"«ه51 ,ععأكداصاوء17 4ه بوم +أوكز 


2© , 0806# .نا ,129 .م ,[1 ...اله .زه بعوبهلهء6 01 مج190 ,4ه 
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اآر 2 وميه م ققله » وأسعو لي على ك الأموال القى سلبها رما عن 
هذه الحادثه و تلك السارة » ولكنه أهان رسلنا رأتهم رينو صاحب صيدا 
بقتل المبعوث الاسماعيلى . وم.م ذلك استطءنا أن نقف على الحقية-ة من 
طفن > و::ملخص ف أن المر قود نفسه هر اأمسئول عتما حدث ٠.‏ وقد 
بعثنا ألية مرة أخرى رسولا يدعى ادربس » ولكن المر كيز كاد أن يلق به 
فى اليحر » فعجل أعمدقائ نا بترحيله من صور قبل أن مجهيز عليه الم ر كيز» 
وعندها عاد ذ كدر إنا ها ححدث ؛ ومند تلك الاحظة كانت رغبتة' فى ه-وته . 
وبناء على :اك أرسلنا اثنين من فداويتنا الى صور سحيث اغة الوه علنا أمام 
أعين سكان المدبنة . وها يمن قد ذكرنا الحيققة ؤون كد لادخ_ل لامللك 
رتشارد فى هذا الموضوع فانه لل بدونسيب ٠‏ و لتككنمتا كدا بأننا لاتقوم 
باغتيال أى رجل ,قد مكافأة أو طمعا فى مباغ من المال » وانما من أجل 
القصاص فحسب 4 . 

ويبدو ان سئان كتبهذا المطاب في الوقت اذى بءث فيه خطابا آخر 
4 جبع ملوك اوروبا مختاف في صيغته ءن الخطاب سالف الذ كر » وذلك 
من اجل ائبات براءة املك رتشارد فى قضية مةتل كو نراد وقد أمبت 
المؤرخ الفرنسى هيشو نص هذا الحطاب .)١(‏ » وهو « من شيخ الل الى 
جمبيع الملوك والى الشعب المسبحى ... بعد التحية ... اننا مه فى اى 
سوء اليه (') ابراءته وإننا لا نسمح بأن محاسب البرىء عن ذنب الا خسرين 
و ,بو ضع موضع الشبيه والا تهام بسبب عمل فعأءاء تن ء وانى أشاهد على ما 


ا يي ييه سس ودود ماسوو ا 95اها 1 


)( ,5 - 434 تم ,111 4 .يكاء .زه ,للاقطءزاة 
0( المقصود بذلك الماك راتشارد تلب الأسد. 


أقول وى 00 الاهر ف كاك يدث 0 قل الى كيو م يكن مكبدة هد برة 

منه بل ققل غعمنس اإرادتنا و بواسطة اتياعنا » لاله #اساء !ينا رغم محمديره 6 

و ' عمل عل ارضراعا ر عَم مهالجه يدنك م لخريعيم عا 4 لفن دن 

شيمتنا اغتيال أعداثنا أو أعداء أصدقائنا إلا بعد أتحذيرم ولقد أمى الى عدنا 

أنه قبل أن اخلك قد استخدع قداويتنا بي محاولة لاغتيال الملكالفر :سي أ بضا. 
١ 10 8‏ > فى 0 : م . ءِ 

وهنا أو اكد 5 هد! كد رانتراء والله شاهد آنا على ذلك ء» * أن أمانتنا 


لا تسمح بشمل أى فىء ثرير ضد أى شخص لا ستعق ذلك » 


واصح اذن من هسذين الخطابين براءة الك انث ارد من دم الم ز كيز 
كونراد. © يلاحظ رجود علاقة متبنة بين شيخ الجبل واخلك الانجليزى فى 
هذا الوقت ,الذات ثما دفعه إلى أن يعان أمام ماءه اأناس والملوك والأماء في 
الغرب الأررونى © وفى 10 مطلقه مسئو ايته عن قتل هذا الأهر اله_ر لمى 


وذلك دون أى رهبة من انتقام الصايببين , 


وهم دن دن سىء فقد كانت موسارة الصايبين بالشام قل كونرأد 
بعد مقتل رمو ند اآثانى خسارة قادسة لاله كان الرجل الذى يستطيع ار 
ارأىي عوقو قرم ويدافع عن كيانهم 0( . والقيد م أقو بج هرى صاحب شاهما 5 
ملكا اسميا ءلى بيت المقدس خلفا لكو نراد وذاك بعد زواجه من ايزابٍلا 
أرملة سلفة (') . والواقع ابه لم بسدل ااستار على سياسة الاغفيال التي كانت 
اللشيرشية ننتيجيا حا ل الصامب.ين عمقتل كو أرأددةو اما ظل العمامبيو نيعا:نون 
١‏ مهفيك عاثور | الحركة الصا_بية ه " ا ص 4848م ٠‏ 
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منها طوال القرن الثااث عشر المبلادى ( القرن إأسابم المحجرى ) إثلا أرسل 
شخ الجبل فى سورية بعض من فداويته لاغتيال الا عير رمو بن بوهيهو ند 
الرابع صاحب انطا كية وطراباس » وكان عمره حبنذاك ثمانية عشر ماما » 
فتر بعموا له ووثبوا عليه فى كنيسة طورطوساسنة 8١10م‏ / 5٠١‏ هوقتاوهر') 
ورغم أن المصاهر لم :شير إلى السبب الذى عن أجله عمد الهشيشية إلى اغيا له 
الا أنه يبدو أن لفرسان المعبه يد في التحر يض على مقتله لما يكنو نه من ء_داء 
لابيه بوهيموند (') ..ولقد اهتز الصليبيون لتللك الجرهة وقرروا الا نتقام 
من الاسماعيلية فشنئوا هجوما عنيفا ءأى بلادهم سنة 01111و هع رحاصروا 
قلمه الحوانى » فاستغاث الامماعيليه حينداك بالظاهصر وماك حاب » الذى 
خرج في عساكره متوجبا لفك هذا الحصار » و أنذر الع لميبيينبا نه ان مكنهم 
من ضرب الامماعيليه والاضرار مهم . وأرسل لهم جيشا صكببرا فضلا عمن 
فرقة أخرى بعث مها لمضايقة الفرنجة من جرة اللاذقية الامر الذى أدى إلى 
قزعيم » فأضطروا إلى فك المصار عن المد.نه والانسحاب والتصالح 
مموم ("). 

: ابن الفرات : تاريخ الدول والملوك ح ه ص ١؟١ انظر ايضا‎ )١( 
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مخفا 2 


ويبدو أن النزاع الذى كان فتماً بين الشيمة والسنة قد خفت <-دثه فى 
هذا الوقت بالشكل الذى جعل الاك الظاهر الى المدذهب دم بقواته ضصد 
الصايبيين من أجل انقاذ الاسماعيلية . وللاشك أن الملك, الظااهر عندما ساعد 
هده الطائقة فى تنا إما كان تيدف إمكان استخدام خهنادر الفداويه ضد 
أعدا نه ألص لمجمين » فضلا عن السءطرة عايهم نما مسهل ْه مهمه توج.دهة صر 1 
قوية الى الدر نج بالشام من ناحية » و ضاف أسماعيلية الشام توطئة للقض_اء 
علهم من ٠.‏ حيه أخرى 

وإذا كأان كل من رعو ند ألثاى و اذو تراد ردى هذفر أ تقد ذهب ضيحية 
سنا حدر الؤداو به كد ذلك لم باح من خناجرثم يأب دى مو نورت صا حوب 
صور . اذ تنكر اثنان »نهم فى زى محارى الغوب وايىكبا الى ص-ور وطابا 
التعميدؤاستةبابم فيليب وأدخل أحدها في خدمته ('). وفى يوم الاحد اأوافق 
الثامن والعشرين هن ذى اده سنة مه ه/ الا هم عشر هن أغساس سئة 
٠‏ ياج ١‏ 1 بهم كان الكو نت قيلءب مةواسود! في كنسيته تقدم أمامه ا نى 
الفداوية » وف اللحظة التى كان يسل غيها نقودا من أجل تقد القرابين وتنب 
ءايه هدأ الفداوى وحمر به عدر ٠‏ ألأسموم 3 اق انيه غأى ابه دان الدذدى 
كان يصلى في مكان قريب قاصدا قتله » ولكنه تنبه هداا و استطاع الفعرار» 
ارج الفداوى وراءه لاحداق به وى هذه الاحوظة استطاع فيل ب بصعو به بالَمْهُ 
الحروج من الكنسة طاليا النجدة لانقاذ ابنه » وقم جمدت محاول:-ه » إذم 
القبض حلى الفداوى وقتله . أما فيايب ذقد فارق الحياة فى <ينه("). وحاول 

٠ 4)‏ 128 .2 ركه .02 وخطءزنطه1 


)»١‏ 8 .85 ,انا فعأوء دعا ,©أمصاهذ 126 06 عناوتهمغط) 
61 ,عغأهل59 1# هل وع2[1مصصث ,575 .م ,11 ٠.‏ ,عجعة -٠ع120‏ - .0 


7 


٠١ 111 5‏ ١م‏ ,أله .م0 رأء201055 © 8190 .1) ,454 ؛م ,11 .+ ب[ .0م 


الاساءيلية ايضاقئل الماك ادرارد الارل ملك ايجمازا الذى وصا الي عكاس:ة 
الا#ام/نده ه بقصد الاستيلاء على مدر والقس عانطرنية لعأ هين صليبيين فى 
اانثهام و1ا سور الث.ئية ##طورة هذه الخطوة أردل شيخ الجبل سدوريه ل 
فداويته متنكرا فى زى راهي رتندر شم دخلفي خدمةالاك ؛ وأءد يترقؤب 
ألفر صمه المناس ه دن ادل الوثوب عله و اله : رفى اوامدق ١/٠‏ م/ ذى 
القمدة سنة ٠ب‏ ه دغل عليه القراويى #'ولا قتله اثناء تسلممه احدالخطابات 
شيرة ٠‏ وكان المأك حمر بصا أذ استطاع مّ_أء مقه وام.ةاطا. اتج در م د 
على الارض وذكن بعدما اصي_ب بثلاث طعن_ات فى ذراعه . وقامت بوتها 
قمر ك2 سل بل : استطاع المك عؤلالها الابقاع 4 عأى الار ص و#تبله . ( . 
ونظرا خوطورة الجوا عالق أهما 3-7 ذراعه 8 فامدثت زوعوة-4 #- ص اسم 0 
هن ذراءه وى لا سير ى) ف سمال و 6 و رصمل أريمة عر وما ى املك دن 

وهكذا ظلمت خناسر الغداريه تعمل فى عمد رر كل من المسامينالعسايبيين 
أبس فقل خلال الغر ن الثالى عر الملادى ؛ بزطوال ألوجدرد الصايبى في 
الاراضى المقدسة 

و تكن حناجر الفداو يه وتم[ ص راة 4 الوصل دليم را بين الصامبيين 6 
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وانما كان هناك وع آخر 2 الأتمالءنت ل يو ندنهمأ عله عن أساوت 
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إوا؟ سس 


الغدر والاغ يال . وى تتمثل فى مياسة التحالف بعهم رااتقارب منهم تحقيق-ا 
لمصالحرما المثتر كد وجدير بالذكر فى هذا المقام ان المصادر الاسلامية 
والصايبية اله-اصرة للفترة موضوع البحث والمتأخرة عنها زهنيا ضنت عليا 
بكثير مر:_ الحقائق وااءاومات اللمتعلقة بطبيهة الاتص_الات الى جرت بين 
الصليبين من ناحية » واسماعيلية الشام من ناحية أخرى . فلم نعثر الا طي اانذر 
اليسير من المدلومات التى هس هذه الفترة الطاعه الغامضة في تاريخ العلافات 
الصليبية الاسماعيلية . وه ذه المولومات مبه ثرة هنا وهناك في شى المصادر 
والمراجع » رح لاتشنى غايل الباحث (241. و لال لذاك تفسيرا مقبولا الأبم 
الا القول بأن اسماعيلية الشام لانوججد لهم بصفة مامة كعب مستقلة على غرار 
الحو ليات أل سجلها «ؤرخو المسلمين السزيين في مصر رف غ.يرها من الٍ. لدان 
الاسلامية . وليس لنا أن نتوة..ع معلومات مفصاة فى تأليف ااؤرخين السنيين 
عن هذء الاحداث التى أشرنا ليها ا كأن بينهم و بين الشيعة من تناحر وعداء» 
ولاموم كانوا يذظرون إلي ه_ذه الفرق الشيعية وهنها فداوية الشام نظرة ريبة 
وتوجس ا اسافنا . ولعلهذه الانصالات والسفارات أتى قامت بينالصليبيين 
واسماعيلية الشام قد ممت بطريقة شفوية دون وثائق مدونة <رصا على سر يها 
سَىََ لاقع ف أيدى السئ.ين فيئتفضح الامماعياية ويتعرف ااسنيون على حقيقة 
أمرم وتفاديل خططبم فيتخذون الموطة من جائبهم ويستعدون لواجه-ة 
كافة الا-دماللات المتوقمة . 

حنى اية حال » كان من أم مظاهر الا تصال الذىتم بين الصليبيين واسماعيلية 
الشام تهاوتهما مها لاوقوف ضسد قوة نور الدين حمود ('). فلم كدي 
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ا إضة 


انشحاب الصليبيين من الشام عقب فشلبم في الملة الصليبية الثانية اأني قام سما 
الغرب لاستعادة الرها من المسامين حتى جمع رهو ند دى بواتية صاحب انطا كية 
جيشة واستعد نحاصرة حاب سنة 1119م / 44ه ه لتحقيق هدفه في الاستيلاء 
عليها . وهو الحدف الذى اسدحث رعو ند قواد الملة الصايبية اأثانية لتحقيقه » 
ولكنهم لم يستجيبوا اليه (') واقد قام رموند بالاتصال بعلى بن الى الوم 
الكردى رئيس الدشيشية بالشام لكاو نموا له فيحر به مد المسامين » فوافق 
على ذلك لا كان بينه وبين نور الدين رد من عداء و كراهية شديدين بفوقان 
مايكنه للمسيحيين | نفسهم ('): وأا عم الزعيم المسلم ممملة ريمو ند فى محاصرة 
المدينة جمع قراه واستعد لمقائاته قبل أرثف يبدا هو الهجوم . فدارت بينهها 
دعر كه شديدة فى مكان يعرف باسم « يغرى » إلى الثمال الشرق من #»_يرة 
العمق » كان النصر فيها لنور الدين . ثم #وجوه و حصن أنب الواقم على 
الغدهة الشرةية لنهر العاصى والذي ظل حت ايدى الصليب.ين مده طو يلة ‏ وعندما 
علم ر موند بذلك أصر على المروج على رأس قوة هن رجاله تدعمها جماعة من 
حافائه المشيشية بزمامة على بن الى الوةا . ولما كان بديش ااسلمين الذى يبام 
عدده ستة لاف أرس يوق فى اأمدد ديش الصا.بين الذي كان يتأ لف من 
أربعة آلاف فارس والف راجل » فقد اشار عليه زعم الاماءيلية بالبقاء حيث 
هو نظرا لهق_لة الامكانيات . واسكن هذه المثورة لم تان اذنا صاغية من قبل 
القائد الصليى . وم ينتظر وصول الامداد'ت الصليبية التى سبق ان طلبم-ا » 


)1( سهيك عاشور : الحركة الصامدة > "تدص 56١؟١.‏ 
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وتحرك بقواته #و حصن انب . ومكن نور الدبن من حصار الجميش 
الصليى » وادرك ريمو:ند حينذاك ومن معه من الحمشيشية أنه لاسبيل لهم في 
النجاة إلا باقتحام صفوف المسامين » ولكن طبيعة الارض عالت دون ذلك . 
فيا كان الفرسان الضليبيون يبحثون خيوهم لترتق المنحدرات هبترياحشديدة 
وامتلا'ت اعينهم بالرهل . ول تمض ساءات الا و كان اليش الصصايى قد تعرض 
لافتك والدهار. وقتل في هذه المهر كه على بن أبو الوم الكردئ زعيم الاساعيلية 
بالشام هع عدد كبير من اتباعه أها ريموند فسكان مصيره القعل هو الآخر » 
وا-سكن على يد أسد الدين شير كوه الذى أرسل رأسه فى صندوق هن الفضه 
هديه إلى الخحليفة العباس فى بغداد .)١(‏ 


ولوس هناك من “لك فى أن الاساعياية كانوا يترقبون الفرصة المناسية من 
أجل الحاق المزعة بالمسلمين السنيين والقضاء على مذهبهم ٠‏ وفى نفس الوقت 
كانوا يسءون إلى تقوية صاتهم بالصليبيين فى المنطقة من أجل الوقرف معا 
د ع دوه المشتزك المتمثل في الستيين . ولذالم يترده على بن ألى الوه فى 
الاستجابة ل_داء الصليبيين » لانه رأى فى ذاك حقية.١‏ لسياسة الاساعيلية 
وأطاء 0 ٠‏ 
وكان هناك نوع آخرمن التقارب ببن الحشيشية في عبد شيخ الجبل راشد 
أن يتخد سياسة جديدة فى تقر به للصلدبيين محقيقا لمصاللك-_ه واطاعه ("). فى 
وكلة .1) ,287 .م ,11 .غ رنهععة .عه -.) .8 .غ1 .1) ,معاءررك »1 اعطءزاط 
. 226 - 325 .جم ,11 ,1 ملك .مه ,قه11 هن [ 
)١(‏ انظر الماحق الثالك بأخر العسكتاب 


سا الاسم 


سنة 19777 ام / بوه ه أوقد أحد رسله إلى الملك عمورى يعرض عليه التصالف 
بين جماعة الحشيشية والصليدين لمناهضة سياسة نور الدين مود في الشام ٠.‏ كا 
اشار عليه بأنه سيسرع هو اتباعه بالتعميد واعتناق الديانة المسيحية إذا اهنع 
فرسان المعبد عن أخذ الجزية السنورة التى سبق أن فرضوها على بءعض القرى 
املو كة له مع صرف النظر عنها تماما ('). 

ورغم أن هذه الحادثة قد رواها أحد ٠ؤرخى‏ اروب اعبايبية القداى 
وهر وايم الصورى والذى كان فى خدمة الملك الصليى آنذاك » إلا أنه يجب 
تقبلها بشىء من الحذر لاكثر هن سبب ٠‏ أولا لا نه لهس هن المستبعد اركف 
يكون الأمر مدسوسا عن عمد من جانب ارخ اللاترنى من أجل التقايل من 
شأن طائفة الاساعياية بوجه خاص والاسلام بعامة » الامر الذى يبرز المسلمين ‏ 
في صورة الضعفاء المنقسمين سياسيا ومذهبيا . وثانيا لانه ليس من الممقول 
أن عرض سنان على الملك اللاتينى أن بدخ-ل في المسييحية هو وائباعه ثمنا 
لهذا التحااف المقترح وأهلا في اعفائه من الجزية السنوية أأتي كان يدفعها 


ظ (0 م18 1.2 ,996 .2 ,أأء .مه ,191 064 6#مععسهاائه0 

©26٠0, ٠. 11, 2. 39# .‏ ,ره 

راجم أيضا السيد عبد المزيز سال : دراعة فى تاريخ مدينة صيدا ض ؟١١1.‏ وقد 

حدث ثىء شبيه بذلك قبل سنة ؟1755١‏ م/ 559 ه بمسدة سئوات اذ رغث الأشيثية فى 

أن يصبحو مطيمين لكنيسة روما ء وهذا أوفد أحد رسابم الى عكا حيث حدثت مفاوضات 

ينهم وبين الصليدين فى هذا الشأن . و نكن الرسول قثل فى اروف فاءضة وهو فى طرريق 
عودئ الى بلاد. انان : 

عتقأأوولة .1) ,1220 17ه 5‏ همعطا 5ه (وملام[معوع1 . ل1عناوظ 

0 ,م ,581619 4يده1 تند زاج11”] 


لماعة الفرسان الداوية . ولو أنه يحب أن ندخل فى الاءدبار بأن سياسة الدهاء 
والمواجبة التى لجبا اليا الحشيشية حيال المعموم والاصدةاء كانت تدفمهم 
أحيانا إلى عرض رغبتهم على الفر نج بالشام باعتناق المسبحية .2١(‏ وفى ضوه 
ما تقدم يكون الاهدر مقتصرا على طلب سنان الغاء الجزية المفروضة على اتباعه 
مقا بل مامه هم لصليبين . وما يعزز هذا الاحهال أن الحادثة المشار اليها لم 
بره ذكرها في أي من المصادر العر بية السنية . و بطبيءة الحال لو كانت هذه 
الواقءة صحيحة لكانت المصادر السنية أولى بالاشارة ااءبا لال اذها ذريعة 
التشبير مهذه الطائفة الشيعية والتكاية .ها » فتكون نقطة سوداء في تار ئها ٠‏ 


ومهما يكن من أهر ؛ ذقد استقبل املك حمورى رسول شيخ الجبل بكل 
ارتياح وسرور ورحب به رباقتراحه » وابدى استعداده بدفع قيمة الجزية 
من حسابه الحاص إلى فرسان المعبد نرضية للطرفين ٠‏ وامل الدافع الذى جعله 
حمل هذا ألعبء هو ادراكه أن الصليبين يمرون باشد الاوقات حرجا كا 
ايقن أن هذه الطائفة بنظما السرية المحكئة وخبرتها التامة بارضاع البلدارت 
الاسلامية الحاورة وحكامها بمكن أن نكؤن ذات فالدة عظيمة النسبة 
للعملييين ولذلك كتب إلى فرسا ن المعبد يطاب اليبم قبول هذا المرض ٠‏ 


ويعد انتهاء مباحثاته مع المبعوث الاساعيلى ارسل معه أحد رل-له ليكون 


*+7 انظر ما س.ق ص‎ )١( 
جعطعمةق ,357 .م اشتع1ةقنارء[ 01 111640 عط1 يؤأروووظ‎ (0 
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أ فرسان المعبد عندما ادر كوا أن دواففتهم على أعفاء الامإعياية من دفمع 
الجزية سينقص من مواردهم |1.الية اأثابتة خاصة وانهم كانوا يشكو في وعد 
الملك الصصملبى بدفم المبلغ المفروض على الهشيشية من جيبه الحاص بدلا منهم » 
قأموا بتدير كين هن أجل التخلص من رسول شيخ الجبل . وكان هدفهم أن 
يكون طذه الحادثة أثرها انمىء فى نطورالعلاتات بين الاساءيلية والملك جمورى. 
وهذا حرضوا أ<-د كبار فرسالمم ويسمى وأتردى ميسنيل 28 +1لء'ا 
اندوأء31 رسال رجاله لذ بح رول سنان ٠.‏ وبإلفعل ارسل اثنين من نبلائه هما 
سمهر دى مأ مندون وولمء ٠‏ صسدكة ون ععنائنك وجسد تشالك دى توروت 
غه -30 هك وطعوء0هت ء وانتظراه القرب من طرابلس عند مدخل بلاد 


الا ساعيلية وهجهما عليه 5 اس.ءوف ودمماه 2 


ويدلى أحد الكتان الغر بين اللحدثين وهو بيزانت ؛ددوهظ بدلوه في«ذا 
الموضوع ٠‏ إذ يقول أن فرسان امد كانوا دانما شديدى الطموح والرغبة 
فى اهيار الملكية واضعاف باروناتها » مما يسبل عا.هم السيطرة على المزيد من 
القلاع والحصون الأمر الذى يقوىمن نفوذهم ويزيد من مواردهم. ويستطرد 
أنه إذا مات الملك عمورى وتوكن ابه الابرص خلفا له » بدأ عند الك هؤلاء 
الفرسان فى السيطرة على المملكدة وتمةرق اطماعهم . و لما كان تالف الماك 
الصصلبى مع الحشيشية يعنى تدعب اركان الملكية فقد عملوا على أن تسوء الملانات 


)١(‏ «#عجم مولا أن جوجه5 ,996 ,و ,.أأه مره ,ه11 06 عتنتداائتايت 
ما 46 عمقل ,أمغرو؟ عل فططه'بة وداه )© ,304 .م ,1]] .؟ ,أله .تره 
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يمسا عن طريق قتل هذا الرسول :)١(‏ وهم ممذا التضرف أنما يحققون اكثر 
مسن غرض في آن واحد . ويبدو أن هذا ارأى ةد بعد عن الواقع » لان 
فرسان المعبد في هذا الوقت كانوا قرة لها وزنها ومحمى بأسبا » ول نكن محاجة 
إلى الانتظار سنوات طويلة غير ٠هررف‏ مداها تنتوى موت املك وري 
حن بدآوا فى تدهم ٠ر؟_زهم‏ وسيطرتهم على المماكد الصليبية . وبناء على 
ذلك فال رأى المقبول فى هذا الشأن هو انهم أرادوا باغتي ل الرسول الاساءيل 
أن يعبروا عنعدم موافقتهم علىعر ض الملك الصايى» وأن يشعررا الحشيشية 
فى نفس الوقت بأنمم إذا ما فككروا فى اعادة هذا العرض -وف يلاقون نفس 
المصير » وهءنى م-ذا أيضا !لمم كانوا يصرون على أن يستمر الاساعيلية فى 
دفع الجزية الرهم تعبيرا عن نوع من المضوع والتبعية . فضلا عن رغبتهم في 
نوتر العلاتات بين الملك الصليى وهذه الماعة تي لا يتعرضوا لأدنى خطر هن 
جانب كل منهما . وحتى لوضمري فرسان المعبد وفا. الملك مورى بوعده 
فى دفع المزيه طم بدلا من الاساعيلية » فانهم ان يضمنوا أخذها من ارك 
الآخربدن بعد وفاته . كا أن الوضع داف في نظرهم بين أخذ هذه الجزية 
من الاماعيلية أنفسهم وبين تمعميلما من الملك الفر تجى ء لأنه فى لاله الأولى 
سوظور هم أمام الال بأنهم ‏ أى الأشيشية واقعين نحت تأئير وسيطرة فرسان 
المعبد لأذين لامخشوهم ولا برهبون جانبهم وهذا ما يرفم مز شأمهم ويعمل 
على تتبيت أقداههم والتبوين من شأن الاساعيلية . 
على أية حال » ققد أصاب المملكحمورى نوبه من الحزن واهياج الشديدين 
لا حدث وتولاه القلق واست.دت به اله-يرة فها يجب ااذه في هذا السبيل » 
دعا بارونانه وقص علييم ما حدث » واختار انين منهم للتوجه إلى زءبم 


)000( 3 .2 رأك .ره رأسدهوي 
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فرسأن المفيد المسمى أودودى سانت آناند و ملهدسة - غدزه5 هك ه00 
يطلبون منه باسم الملك و اسم مماكل بيت المقدس تسام المدبر ذه الجريمة 
وهو والتردى مستيل !:«فاءكلا هك هك عه:1لج:1 عدي بثال عقابه . وه:_ا ظهر 
كبرياء فر سان المعبد » حيث رد زعيءهم على رسول الملك بسكل ازهراء مبينا 
أن الح على الجاتى بالاعدام هو من سلطة البابا لأسب » ولذا سوف يرسل 
اليه للبث فى أهره (21. ولكن هذا الرد اثار الملك الصلبى وزاد من سخطة » 
فتوجه بنه مه على رأس قوة إلى صيدا أأتى كان ها مقدم الداوية » وتمكن 
من القيض على الرجل امتهم بتدبير #لية القتل ثم القاه في سجن ص-_ور يدا 
نحا كنته . وارسل فى نفس الوقث إلى ستان يعتذر له ءا حدث ويطلمه طل 
حقيقة الأمر » ونجح فى اقناعه يبراءنه ٠‏ ولكن رغبسة سنان فى تحالفه مع 
الصليبيين كانت قد تضاءات ء وهبط حماسة اثر هذا الحادث » وفقد كل أمل 
لتعاونه معهم على الأقل فى ذلك الوقت (؟). وهكذا نمم الداوية فى توجيه 
ضريتهم القاءممة إلى الملكية الفر نجية في الأرض المقدسة ننيجة اغملتهم هذه ٠‏ 
ولاغرو ان هدا الشر خ الذجم ححدث في جدار العلاتات العصلييية الاعاعيللة 
كان فى صما لح الجائب السى رغم عدم تعرض المصادر العلفة له . إذ أتاح لحم 
فرصة العمل على الافادة منها من آجل أ كال وحدة الصف الاسلاى بتحقيق 
انحاد المسلمين من سنة وشيعة والوقوف معا ضدالصليبيين الدخلاء أو عبىالاقل 
ضهان الجانب السمنى -حياد اسعاعيلية الشام فى فترة الاء_داد للمعر كه الحاسمة ألقى 
( ؛) ,.612 .هه ,عغئنءء:7 .أا) ,92/96 صر غك .ره رعىيق1 06 عمسناة 1 اانا 
. 191 - 180 .مم ,1 .+ .فك .ره امغرعب عق 6ططف نآ ,145 .م 
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كان يعأهى لحوضها ضد الصلييين : وى تكون كل امكانياث السلمين 
المعر كه دون ان بشغلبم غدر حناجر القداوية » وحي لا تكون هذه الطائفة 
وائقا دون ادعكال مراحل الاؤاقه الاسلامية : 


ومن الغريب انه رغم اأداء الذى يكنه الامعاعراية لنرسان المعبد فى هذا 
الوقت الا انهم قد وافقوا على مشروع التحالف الذى عرضمه عليهم الداوبة فى 
أوائل القرن الثالث عشر الميلادى ( أوائل القرن للسابع الهجرى ) لاوقرف 
معا ضدأى عدو .بددهها )١(‏ . وهنا جد تطبيقا عملءاواضحا لسياسةا لمشيشية 
تيجماه الصليبيين . فنراهم سرمان ما يتناسون عداءهم تلداوية ويتحدون همهم » 
لا حم وددوا فى ذلك خير مصلحة لهم ء 


ويبدو ان ظاهرة دراسة الديانةالمسيحية لدى شيو خخ الجبل فى سورية كانت 
طريقا يزيد هن :قر-همالمسيحيين نحقيقا لعساحهم وأغ را ضيم أو وسيل بهخدون 
منها مخرجا التحقيق تلك الممالح والاغراض. وآية ذلك ما ذكره امؤرخ سجان 
دى جوانفيلفى كقابه عن سيرة لويس التاسع من ان الراهب الدوهينيكانى 
ايف ابرتسون دهعءءظ5 1١‏ :هآ الذى أو فده الملك الفر نسي إلى شيخ اجبل 
بالشام سنة ١6.‏ م /لفؤزوده(') لتقدم الهدايا الكينة أليه والتفاهم معه 6 قل 
وجد عند مقدمة فراشه كعاب يتضءن عبارات ك:يرة موجبة من عيسى بن 


)0010( ,228 .م ,615809©5:) 165 6ه ماءعع1ة عط هنآ ,كزأه:© هآ 

0 ل سكدل على امم شخ المسل الذى كان ممأصصرا لفترة المالك لوسن التاسع , 
و اعحكن. رجح أل يكون من خافف شوخ املاس الفتوح الذي 0 من منة ١١9‏ 
حتى سنة 545 ؟١‏ م ١1ح‏ - 4ه ) و-مل 'تفصمل ذا قدمأ بعك عحد التعرش أعلا ؟ه 


فك رغ 0# احم 


فرثم -. عؤدها كان على الارش ‏ إلى القدرس بطرس. ويذكر جرا تفيل ان 
ايف علم ” ن ألش.م اخ الأسماءيلى حه الشديد للقدرس بطرس لاعتقاده انه فى 
بداءة العاام قد حدات روح هابيل - بعد فعله . في +سد نوح » فا-ها مات 
انتقات الى أبراهيم م حسلمت نعل مو نه 7" حسمل اديس بعأر س 0( ,5 
وليس هن الاستبعد أن تكون هذه المناقشات بين شيخ الجبل ورسول الماك 
المرنسى قد حدثت بالفمل خاصة إِذا عرفنا ان الا-ماميليه يكرمنون 
بااتناسخ (') . 

وءبى أية حال 6 ل تدر الائص-_الات أأبى قات سس المشيشية و الصايبيين 
ص عادول الرمل قحست 3 حدث فى عبد الك عمور . الارل بل تعدةه إلى 
حد زيارة هثرى صاحهب شامانيا وملك بيت المقدس الاراضى الامماءيلية (') . 
وقد نمت هذه الزيارة سنة ل1و١ؤ‏ م / بع ه بعد تمتو يحه ملكا آسميا علي بيت 
المقدس . فعندها كان متجها في أحد الايام إلى ارمينية الصغرى اتصفية بعض 
المشها كل الاشقة ينها اسن انطاكية ) ص بأراضحى اللمشيشية ٠.‏ ولمأ عم 
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() يقول القلقشندي فى هذا الشأن أن الاسماعياية يؤمنون بأن الأرواح١مسعونة‏ 
كَّ لأحساد َ(ث فأذا كانت على طاوة الامام نمل الي الأنوار العاما ما اذا 0-3 اميه 
تبوى في الظامات السفلى . ا نظر القاقشندي : صبح الأمثى م ؟ اص م5915" . 


0( ايب هتى : تاريخ -وريا ولبنان وفاسطوهن ح ؟ ص 517 > سيد ود 
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شخ الجبل 0 » بذلك حرج لاستقباله ورجب به نرحيب! ؟يرأ » و كان 
0 فى تدعيم أواصر الصداقة والتحااف بين المانبين . وقد حرص 
مقدم الاسماعواية فى :فس اوقت على أن ,هر أ نظار الاك الصايبى بقوته وم_اله 
وهدى ألطاعة العموا, التي محماها اتباعه . وقدم هدايا ميئة وعرض ءايه عا افته 
3 أبدى استعداد ة_داويتة لاغتيال من بريد . وصحبه في <ولة عامة لزيارة 
قلاع الدعوة ومابهامن تحصينات(؟) . وأثناء وجودهها فى قامة الكوف سأله 
شخ الجبل د هل رجالك بنفءلون لاجاك ما يفعاه أتباعى من أجلى ؟ » فرد 
الماك الصابى والا يجان فأشار شخ الجبل حينداك ممند.ل كأن بيديه فألق 
أثنان هن فداويعه بنفسيه) من قة أحد الأبراج الموجودة بااقاهة فةظا 
أسفله وات فى الحال(”). وقد تأثر هنرى من هذا المنظر ورجا زءيم اسماعيلية 
الشام الا يكرر هذا التصرف ء ثم دخلا القلعة أيطلعا على ما بداخلب! » فشاهد 
بعض الغلان على صفين برتدى كل هنهم ثيايا بيضاء . وعندما صعدا سويا إلى 
أعلى البرج يبدو ان شيخ الجبل لم يعر أحمّاءا لرجاء الملك العملبى » إذ قال 
له سأريك هرة أخرى » ماذا يقدم رجالى من أجل أرضاتئى . فأشار بيده إلى 
أثنين آخرين هن فداويته فأخرج كل منهم خنجرة الحاد المسموم وطعن نفسه 
به » وخراصريفين واضطريبهترى » عند ذاك وبدت على وجبه علاما تالضيق 
)١(‏ ل تمتمر المصادر أو المراجم الأءنبية والعر بية الي امم شيخ الم ل الذى كان 
موجوداً أثناء هذه الزيارة » وللسكن مما لاشك ديه أنه لف راشد الدين سنان المتوي 
سنة همه ه/؟9١١ام.‏ 
(+) انظر الملحق الثاتى باخر العكتاب . 
(0) ,آآ . ,شه .هه ,4نتهط6ة .01 ,231 .م ر غنه .هه ,مقاعوء2 
24 .م 


صنت 000 عد 


والأسئياء وهندئذ قال له شرسخ الجبل ( هاه باقى رج الي باشارة أخرى مى 
يقدمون على الموت بذات الطريقة بكل ارئياح وسعادة ترضية لى )١(‏ . 
يضح من هذه الزيارة ان اسها عيلية الشام أرادوا قوق نوع 5 التوازن 
فى علاقة,م بكل من الصليبيين والابوبيين الامر الذى يتح لهم البقاء على حساب 
جميع الاطراف المتصارعة مع الاحتفاظ بحريتهم والعمل على تتبيت اقدامهم 
فى سورية (') ٠‏ ويبدو كذلك أن شيخ الجبل أراد من كل ماجرى أثناء 
هذه المقا بلة أن يوهم الملك الصليى يجبروته وسطوته » وأن يزيد من أضطرابه 
بحيث يعمل له-ذه الطائفة حساا كبيرأ » ويعمبل ك ثرا إذا ما فكر هو أو 
غيره من القادةالصليبيين فى فزو أراضى الحشيشية . وفي نفس الوقت يكون 
ها حدث بمثابة ئذاكرة الصليببين يان شيخ الجبل هازال في مر كز القوة بالنسبة 
لانباعه » وان الفدواية مازالوا على طاعتهم العمياء له ورهن أشارة منه . 


هذا هو حال العلاتات بين الصليبيين واساءيلية الشام في الفترة موضوع 
البحث . فتراها أحيانا تتسم بالغدر من جا نب الحشيشية و كترة اغتيالاتهم التى 
ذهب قضرحتما بعض القادة الصليبيين » وأحيانا أخرى يسووها الود والتقارن 
والتصالف بين الطرفين من أجل الوقوف معا ضد مالم السنى . وإذا ؟.نا 
قد أوضحنا طبيعة هذه العلاتات وخطوطها العريضة » فيجب ألا نغفل فى 


)١(‏ .ص ,11 .+ ,لأ جه ب#ظطلامعظ .1) 2105 .م مأك .مه ومعاعهةءظ 
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ذذا الحال الاشارة إلى | حدي ألغثات العسليية النى كان لها دور كير في عضر 
من حديث أكوانها وسراستها ومدسلكيا : ونعنى بها اماما ت الرهيا ني ةالعسكرية 
ىق كانت من نه سج الحر كد الصاء..ة الدسها 6 ونخص بالذ كر جماعق الفرسان 
الداويه والمعر وفة بأسحم فرسان المعيك رهكن لك ج_اعه الفرسان الا سيئارية 
وسئعقدل مقار نه لمن هده اجماعات الره.ا بية العسكرية الصلمسية ريعن ججملاعة 
الحشرشية ف الشام خلال الفترة لل صو ع ايرث 6 5 أن طبيعة الملاقات التي 
أثر كبير فى ناريخ الحروب الصليبية بعامة وفى علاتاتها مذه العلائفة الشيعية 
بصفة خاصة . لقد نشأت هذه الماعات بالشام أنناء الفترة العصيبة الاضطو بة 
التى كان مر بها الشرق الأدنى الاسلاتى في بدايات القرن الثاتى عشر الميسلادى 
( بدايات القرن السادس المهجرى ) و كان ذال لبواعث وظروف دينية مته » 
ثم انقلبت فيا بعد إلى جمعيات سرية مجاهدة لهذت من المسكرية والفروسية 
صفة تميزها عن غيرها من ممتلف الفثات العمليبية )١(‏ . وقد قيل أن رسا من 

)١(‏ ولد الله ونان : تراجم اسلامية ص5 8©. وبالنسية للاسيتاربة وع»168[16م11098 
فهم جماعة من الفرسان حجمموا بين الفكرة الدينية والروح المسكرية . وترجم تسمتهم بهذا 
الاميم عئدما أسس بعش مار مد بئة أما لنى الابط لية ف ببث المقدس سنة ١/اء‏ اع 14م 
جعمة ابه ق سعارستان كرب <نوبى باب القر:ح ا مقدس وذلك تأعذاية بذقراء الحجاج 
ومن ”م أطاق عايهم أسم فرسال المستشفى التى حرفت فيما بعد الى اسبتارية . ثم تطووت 
هذه الجاعة قيمأ 3 خجابة الحجاج « وأبدى رحاهامن ضروبفب الفروسية والاقدام ما جعايم 
وم ترام الملك <ودقرق دق تبونبول ماك يلمت المقدس فا تطعهم احسندق الضواحى 
وتوالت فايهم لهات والاتطاءات » وكان أول رئيس طم أسمة جيرا : ثم نحو لتهذه ده 


فرسائهم يدعي جيوم ذى هو تبذار «دطدمكة هق عصنوزاندة قد تلق مذهب 
الاساعيلية على بد أحد ششبوخ ال+جبل في إحدى المغشارات الموجودة بل 
لبنان (') وان كان ليس هناك من الدلائل القاطعة ما يدعم ذلك . 


ودرلك | اللاحظط أن شاط هازن احماعتين وكذلك يشاعل طائفةاسماعيلية 
الشام قد برز إلى ححيز الواقع فى وقت متقاربٍ . و لعل في ذلك ما يبرر وجود 


سدالجاءة فيءا بعد الى منظمة هسكرية الطا بع كان لها شأن كير فق تار يشاار و بااصايبية 
وول أعضاؤها أيضا اللي رجال دين ودنيا فى نفس“ الوتت » فكا'وا ءرسون مشوح إلره.ان 
وحار بول من فوق ظرور الخيل م ص بحت كم متاجر وحوادت و-صون ونام .تمتمون 
فيها وريتحصنون فيها | نظر عن ذلك : 
)» 6 دلو 6 1 2© وععنالة+أموه5] ,168 ,تتأتاه هآ[ 1261301114 
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وااذسية لفرسان المعيد 1228منمة [ نهم من أصل فرنسيى وقد قام بانثشاء هذه 
اجماعة قصية ءن نسدة منالسادة الفر نس.رين برناسة هيوج دى بأاشنا وتصوئدط »0 5ئنه21 
وفد أوضحوا أن هدفبم حماءة المجاج المسيديين فى بيت المقدسوحجاية معد سايمان ءفضلا 
من حار بة أعداء امبسح . وأمطام املك بولدوين الثانى ملك بيت الأمقدس هنزلا يقيمون 
به بجوار معبد سليمان وذلك سنة م١١١‏ م ١ه‏ ه2 ولذا فقد اقبوا سم فر سان اله.د 
و تطلورث ه نه اماعة فيما بعد ميث أصبءدت اوى خذتى بأسبا 2 تاربخ الحروب 
الصليبية أنظر : 
4 ,همقكه!! ,220 .م ,20153068© 145 4ع 16:16ة عط هآ ,2012 132 
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نوع من الشبه بينب) وبين الاشيشية سواء حكان فى نظمهم أو فى سياستهم 
وتصرفاتهم . فترى مثلاانهم قداتفقرا فىيالاستقرار في المعاقلالقوبةو الحصون 
والقلاع المنيمة » متخذين هن سياسة الغزو والنهب وسيلة لامتلاك هذه القلاع 
وتعزبز وجودهم فيا » بل والاغارة منوا على المناطق ال_اورة . وقد ساعد 
هذا فى أن يكون لكل منهم دوره الخطير في القرن الثالى عشر الميلادى 
( السادس المجرئ ) وهو القرن الذى .اورت فيه حر كه الاتافة الاسلامية 
فى منطقة الشرق الأدى لواجبة الخحطر الصليبى ٠‏ ك ذلك اتفقت هذهاجماعات 
الرهبانية المسييحية وط ؛ة الحشيشية فى الدثراء واتساع النفودذ . وك كانت 
أ نا هذه الهيثات الديفية المسييحية مسعقلة ماما في بلاد الشام عن كل نفود 
سياسى » ولا تعترق بالتبعية إلا تيا با فى روها هباشرة حيث تستمد منه الأ بيد 
الروحى والمادى ما جعل هنه! دولة داخل الدولة (2 » 5_ذلك مجدارف 
الاساعراية بالشام في هذا الوقت كانت لهم دواتهم المسعقلة بى الافليم الواة م 
بين طرا بلسواللادقية حيث كانزوا لا يسترذون إلا بتعينهم للامام العمثل في 
شذعمية شخ الجبل بالمرت ٠.‏ و بالاضافة إلى ها تقدم , ئمة وسجه شبه كبير 
بسن هذه الجماعات المسريحية و بين اسماعيلية الشام فى الزى » ححيث أل_ذ فرسان 
المعبد هن اللو نين الاييض والاحمر زيا رسميا لهم رهما الاوتان الإدان استخدهها 
الحشيشية فى زهم . حكذلك نجد أن الطافتين قد أتبعا نفس النظام ونفس 
امراب » فكان مري بين مراتب الحشيشية الفداوية والرفاق والدعاءه تقابلها 
لدى فرسان المعيد مرانب البدى والمنتببى واآله_ارس . ولقد ؟ان من 
أوجهالاناقأيضا بين هذه اللميئاتالمسيحية و بيناساعيليهالشام استعدادكلمنها 
لاتحلىءندياما [دا وججدت فى ذلك مصاحة لها . هدا في نفس الوقت الذى 


0( -31 ممم ا,.كأء ,ره ,وماعر 


يظهر ون فيه أمام عامة الئاس ,مظور المتديليين المحافظين على أركان دنهم (') . 
وهنا أأيضا وجه شبه آخر يتمثل فى لب زعيم كل منهم » فببهما يطلق على زعيم 
الحشيشة أسم #انةكة هديج أى و السيد الأعظم » والمقصود بدلك المقدم 
أو الكبير » فنر ى زعم هائين اجّاءئين سحي بلقب دو عهئوةة قموءة أى 
نفس التسمية(") وكا كان أ“عاءيلية الشام يمتمدون فى دخلهم العام على الجزية 
السنوية التي تصليم من جيرامم مقابل حمابتهم » كانت الجزية السنوية الى 
تفرضباجاهتا الداوية والاسبتارية على كثير من سكان المناطقالهاورة معمدراً 
ا من مصمادر الدخل العام عندهم . وقد يام بهمالأ نمم كانوايفرضونما 
على الاسماعيلية أنفسبم بالشام رغم القوة التي كانوا يتمتهون بها والرهبة أتى 
كانوا يدخلونها في قاؤب الاء_داء والا سسدقء على السواء (') . وظلت الهزية 
امغر وضيةعايبم منذ أواط القرن أثانى عشر للميلادى ( أواط القرن'سادس 
المجري ) حتي خلصهم ميا الظاهر ببرس سنئة 0و5( م / هكد ه(؛). 
وواضح هن هذا عدم رهبة كل من الاستباربة والداوية ٠ن‏ هذه الطائفة التى 
كانت م نفسها تير الرهب والقزع فى التفوس . ولءل ذلك يرجم بسبب 
معرفة هذه الاعات الرهبانية بأن أى من شيوخ الجبل ان يفكر فى أغتيال 
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زعماء هاتين الّماعتين لأن ذالك ان يعود عليه وعلى جاعته بأي وائدة ٠.‏ ولأنه 
يدرك جي_داً انه لو أمس بقعل أحد زعماء هاتين الجاعتين فسوف محل مكانه 
رئيس آخر لا يقل عنه فى المقدره والكفاءة ويسير على :فس سياسته و ينمج 
نهجه . ولذاك لم يكن شه خ الجبل برغ ب فى التضحية برحاله الفدواية في عمل 
لانفم من ورائه ولا فائدة (') ٠‏ ولككن يمدو أن شيخ ابل قد نظر إلى 
حياة «داويته قبل أن بنظر إلى مسألة كرامعه ومعءته أمامالناس والمالما معروف 
وقعذاك لانه فى الوقت الذى كان فيه ملوك أوربا وقادة المسامين برهيونه 
ويهملون حسابه » كان هر نفسه مْدَى بأس هذه الم_اءات المسيحية الرهبا نية 
درن أن يفكر جديا فى >_اولته التخاص من ه_ذا القيد المفرو ض عايه وعلى 
أنبساعه ء الهم إلا نلك ال_اولة اأتى قام ,ما سنان لدى المسلك #مورى حسما 


م 


كينها كان الأمى ء هناك مسألة هامة توضم اأتشابه العجرب بين «#ذه 
الجامات الرهيانية العسكر بة وبين اساعياية الشام . فلقداسعفادت جماعناالفر سان 
المداوية والاستبارية كشيرا من وراء ضهف الحكام الصايدين فى بت المقدس 
وعدم قدر مم على الداع عَن أ تسم (؟). وذاك هو نفس ماحددث بالنسبة 
لاسماعياية الشام » إذ ا دوا من ضءف الهكام المسللمين والسليببين الموجودين 
هناك وسيلة تساعدهم على تقدم نشاطوم وبة قيق سياس تهم» وآية ذلك مأكان 
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سدور لل 


هن أمر هذه لطائفة عندما اثتقات إلى بلاد الشام وتجاحها فى الاستيلاء على 
العل بل دن المعدون والقلاع َ 


واذا انقلنا الى وه آخر من أوجه المقارنة بين هذه الّماعات الرهبانية 
الوسكرية وبين طائفة اسياعلية الشام نراه قد اهتد إلى القرن القرن اثالث 
عشر الميلادى ( القرن السابع الحجرى ) . فكان كل م',ا ياقاب في خدمة 
الأصدقاء و الاعداء وفتى ما تمليه عليه معالحه بصرف النظر عن الصمال العام. 
ويتضح هذا مجلاء من نشاط الهشيشية وسياستهم نحاه المسلمين الس:يين هن 
تاحية أخرى . و أما بالنسية للجاها تال هيانيةالصليبيةفقدطبةقت غى الأخري 
هذه السياسة على العمليدين أنفسهم نحقيقا لمصادتها سب. مثال ذلك التحااف 
الذى عقده الاستبارية مع اسماعيلية الشام للوقوف ضسد بوهيموند الحامس 
صاحب طر اباس » لامهم احسوا أن ذلك سوف مخدم أهدافهم. وقد اضطر 
هذا الأمير الصلليى إلى تقديم شكوى البسابا جر جورى اتاسم ١7190‏ - 
05 ع+/1؟.- 015 ه)ءالذى سرغان ما كتب شطابا فى أغسعاس 
75ل م/ ذى الحجة عم ه إلى رئيس أساقفة ص ور وإلى أسقف كل هن 
صيداو بيروت بكم فيهطي ضرورة انهاء ه_ذا التحااض الذى ثم بن هذه اجماعة 
المسييحية الكر بيه وبين طائقا المشيشية (') ولقد أورد أحد الكقان مر ببين 
المحدثين وهو كاج هذ نص هذا الطاب الذىحاء فيه دمن الباباجر #ورى 
خادم عبد الله إلى أبناء مومته رئوس أساقة صور والى أسقف كلهن صيدا 


وبيروت . هل نمى سيد الاسيتارية نص الكتات المقدس ىق شأن زجر الملك 


1( 235 -234 ,نزم ..أاء مه رعسلكا 


ياهواشافاط(!) . إذا كنت تحب الكافر وتساعده ما تغضب الآله قآن الامنة 
محل عليك . فكان لاجب عليه مساعدة أعداء المذهب الكاثولم_كى والوقوف 
ضد أيناء الوقيدة المسرحية . فلقد نمي إلى علمنا من أمير انطا كية وبوهيمند 
الامس صاحب طراباس أن هذا السيد لم بعط أى اعءتيار للضرر الذى اق 
بالدين أمام الناس من مسائدته لاحشيشية ‏ أعداء الله وأعداء المسيح _والذين 
تجررا قبل ذلك على اغتيال رمموند غدرا » فضلاءن قتل كثير هن الأمسراه 
الكاثو ليك. كا امهم حاولون التغلب على عقيدثنا بالقوة ليقفوا ضد هذا الأمير 
( وهيموئد الحامس ) الذى رغب في مار بتهم . وماا كثر خط-ورة. أن سيد 
أورشاليم و بناء عمومنعا قد وعدرهم بالمساعدة صد هجات المسيحيين مقابل 
أن يدفع لهم هلما من المال كل عام . وعلى ذلك فقد أرلنا لهم تعليماتنا 
بالامتناع عن مساءدة هؤلاء الحشاشين و كذلك الامتناع عن الوقبوف ضد 
الأمو بوهيم ند . والآن قد القرنا على كاه1؟ عبءأرةم هذا السيد واتباعه 
عق المدرل عن نحا لهم ويكون ازاما علي حار بتْم دون أى انذار مشيق 
وذلك فى حالة رفضبم تنك تعلميماتنا » وإذا تعذر محار تهم بعورة جماعية 
فبجب على ائنين من على الأفل القيام بمذا العمل بفض اانظر عن التعليمات 
الخاصة يوق الارهة لتتمرضن عَليما فى انان النام » ويتيويط | نينا إل 
يس اججع احد هنكم عن الافعال الى قررموها بعد ثااثاور ابع بوم ». 

يبدو هن هذا الخطاب انه كان هناك اتفاق بين ملك بوت.المة_دسي السلءى 
و بعض الأهراء الصليبيون وبين الحشيش.ة من اجل القي-ام إهمارة اغتياايسة 


اللتهتدة الاي 





)١(‏ هو هلك بوذا أنظر في هذا اابأن أز بد دي اتنميلاك أخيار الآاء الا ني 
الاصحاح التاسم هدس ' 





مواجبة ضد عدد من القر 6 ٠‏ 5 يقتضح احيال تشكر الأمير و هنمو بد الخامس 
فى مياجمة: الحشوشية والقضاء عليوم . ولكنه تراجع عن ذاك مد © لف 
الاسبة رية معهم » لانه خشى أن ؛:قدم على هذه الخطوة أن بدخل في <-رب 
مع الاسبتارنية . وط أية حال فقد معن ابابا من حل هذه المشكلة . إذ اقنع 
الاسبعارية ,سخ تمحالفهم هم الحشيشية وعادت ااياه الى مجارمها بيهم ودين 


بوهيمويل الحامس . 


اذا كان هناك نواح شبه عديدة بين الداوية والاسبةاريه هن نا<ية و بين 
اسماميلية الشاء من ناحية أخرى » لثمة لون آخر هن المقارنة بغ-رض نفس 
بين جماعة أضليبية أخرى وبن الحشيثشية » ويعنى بذاك الماليسات التجارية 
الايطالية الي اعبت هى الأخرى دورا كبيرا فى تاريخ المر كد الصايبية بصفة 
عامة وفى القرن الثالى عشر الميلادى ( القرن السادس الهجرى ) بالذات و لقد 
كان مده الجاليات دور ملموس زهن الهروب الصايبية رخاصة الجنسوية 
والبيازنة ولاب وقة ء إذ كانوا بدهون فق تقل اكاته وامتاد من هوا ىأور 
إلى شواخل مضر والشام ء م اشتركوا مع القوات الصايبية فى الاستيلاء على 
المؤالى الشآمية تحقيقا لمعمالحهم واطإءرم النجارية فى الماطقة . وقد جذوا هن 
وراء ذلك ئروات طائلة . وكانت سياستهم نقوم على العمل من أجل الاحعفاظ 
بالامارات اللانينية فى الارضى ااقدسة أطول هدم ممكنة تمكينا لمصا هوم وتثنيتا 
أوجج دهم( ')..ويكى أن شعار احدى هذه الجاليات وى حااية البندقية كان 


و لنكن أو بنادقه» 5 لنكن بعد ذلك مس محيين ») 9هم ت#رول ور الأصااح 





1ع جوزيف نسيم : علاقات ٠ه‏ بالماك التجاربء ابيط اية سل مماروهعات جمية 


الاثار الاسكثدرية سنة 1911 ص 0اا. 


1 
سد واه لس 


والمكاسب والاسلاب دون الاظر إلى المالح الصليى المام . بل هم يعخذون 
من القضية الصليبية وسيلة لتحقبق مصالحوم واطاءهم فحسب »ء ولابشتر كون 
في العمليات الصليبية الا بالقدر الذى تددم أهدا فهم . 

وما لاشك فيه أن هذه السياسة نكاد نكو نمتفقة تاها معسياسةا لحمشيشية 
بالشام . إذ كان من مصلحتيم ثم أيضا | بقاء ه_ذه الإمارات اللا تينية فى الشام 
أطول وقت ممكن تحقيقاً لمصا بم . إذ سوف يؤدى ه-ذا إلي كثرة حملات 
المسامين السمنييغ ضد الفر ئجة وهم الذين أخذوا على مانة,م مهمة إجلاء القوات 
الصليبية من الشام . ود ذا سوف يؤدى إلى [نشغال السننيين و إغفال عيوهم 
عن !مساع نشاط الاسعاعياية وسياستبم » فضلا عن [نهاك فوام » الأمس الذى 
يؤدى إلى ضعفوم م ضءف مذهيبم فيما بعدء ويترتب على ذلك إتاح-ة 
الفرصة لطائفة الاسماميلرة لنشر دعوتها الشيعية أملا في إ<ياء المذهب الشيعى 
مىة أخرى لتر بم على عرش لالم الاسلاي بدلا من المذهب الستى . 

ولقد كانت لابالك الجارية الايطالية مجرى وراء مصا اها حيما وجدت 
فكانت تشترك مع الصليبيين» إذا وجدت في ذلك ممماحة لها. ولكنها سرمان 
ها تسحول عنهم و تشرع إلى التفاه م ام خصومبم المامين سواء في مصر أو 
الشام وذاك وفقا لما تملوه عليبا .الما الحاصة » و كانت الحروب الصليبية 
تجرد ورقة يلعبون بها . لقد كانت معمالم ه-_ذه الجاليات التجارية فوق أى 
اعتبار » و يتضح هذا من أحد الىطابات الذى أرسله صلاح الدين الأبو فى اك 
الحليفة العباسى المستضىء بالله بوضح له فيهسياسة البنادقة حياله وحوال الصلرببين 
فيذكر أنهم يتقر بوذ ليه تارة تم يتسعولون عنه وبؤ بدو نالصليبيين ارةأأخرى 
دون مراعاة لمصالم السامين ('). كذلك كانوا دادر ن ممساء_دة ااعابدي 


.سس مس ساسا دارج نز سه هه اسلاج ازاك 21117717 


,38 جوزر.ف سوم : المرجم السابي ص‎ )١( 


عه 8 هه 


بأساطيلهم في أزاسط اقرن الثاتى عش الميلادى ( أواسط القرت السادس 
لجز ى) أهس خْدءة للبدفالصلبى و ]ما طمعا فى المزيد من الكسب والاثراء 
فقد كانو مسيحيين متليم ؛ وءم ذلك كانوا يتقاضون أجورا على العمل الذى 
يقوهون به. وكانوا فى نفس الوقت ,تقر بون إلى ااساطات ااسئولة في مصر 
خشية ضياغ الكاسب التي كانوا نجنوتم! هن وواء التعاءل هءها وقد اسثمرت 
هزه السياسة أيضا خلال القرن اكه لث عثيرالميلادي ( اأقرن اسابع الحجرى). 
فرغم صصداقتهم صايبيين ونقر مم اليبم فى ذلك الوقت » إلا أنهم رفضوا 
مساعاءة الملك اثفر نمى لو بس التماسع فى ماشه على مصر لأنهم وج دوا أن 
م احعهم فى ذلك الوقت مرئبطة بمصر(!) . واعله يتضح هن ذلك إتفاق «مذء 
ال ليات التجارية فى سياستبا وأهدافها مع سياسة اسعاعيارة الشام وأهدافهم . 
إذ كانوا “يتتيجون تقس لبج ويسيرون فى نفس الطريق ويتبء-ون فس 
الوسائل والأساليب ٠و‏ يستفلون الحوادث والغلروف » وةتلبون فى خدهمة 
الأصدقاذ والأعداء كلا وج-دوا فى ذلك غها لهم . فتارة يقغرن مع الصلييبين 
ومخدمونهم باغيال أكفا اله واد ااسدين ؛ وثارة أخرى يؤيدون «واقف 
المسامين السنيين ضصد أعدائهم الصايبيين » وثالئة يغون مع الحشيشية ضد 
الصليبيين أوااسنيين أو ضدكلين) معا. و كان ذلك وذةا لا تملنه عليهم: مصالحهم 
الخاصة . و كا كانت هذه الجاليات الايطالية لا يمن.ها الباعث الدينى إلا بالقدر 
الذى حفق معما ها كذلك امحذ المشيشية من الدين الاسلاى شتارا #ققون 
من ورائه أهدافهم. 

وهكذا قدر لاعااين المسيحى والاسلاى أن يشهدا فى فترة هري أخطر 


)00( جوز نف لسيم 1 المرحع "سا بق ص +)ا مس ) لا, 


الفزات ااتى شهدها الشرق الأدلى ؛ وب ود ثلاث طوائف مختلفة الأديان 
والمذاهب ومتباينة فى العادات والتفاليد؛ ولكنها مع ذلك كانت تسير فيخط 
واحد لاتحيد عنه وهو إتاثل فى »ع الما الشخصية . فكانت تتقلب بين #الفة 
الأعداء ومعاداة الاصدتاء وفقاً 1-1 يليه عليبا مصا حرا .صرف النظر عن أى 


اءقبار أآخر ٠‏ 


1# 


كيم العلا مات الصل..ة الاسماعيلية 


إختلاط تاريخ الاسماءراية ب#اريخ كل هن الصايبيين واسترين 
وأثر ذلك تخوف كل من الفرئحه وال ئيين هري المشيشية 
ونتامه ‏ محايل المواقف والسياسات الى ا دما الاط.راتب 
المتصارعة » ومدى ال لز ام بها ند التطبيق العملى ب أثر الاب 
المذعمى بين الملمين على الوج_ود المللمبى فى الأراضى المقدسة » 
وهدى ما حققه الفرئجه من وراء ذلك .س. مصير الاتصالاات 
الصليبية الاسماعباية - ااوقف او لم يظهر المشيشية على 
مسرح الأحداث وقتذاك س الموقى لو ظهرت ط ثفة الاساهيلية 
درن وجود صراع صايبى زورال هراة الحخشيشية في اشام 
وأئره على الصراع الصايى الأسلائى - أسباب فشل امماعيلية 
الشام فى تحقيق اهدانهم في المنطقة أهمية المصادر الاديية 
فى الكشف عن طبيهة العلاق'ت الصايبية الادماعياية . 


سا ؤةاط - 


سأك تعرضنا في الفصول السابقة المشأة طالهة اسماغيلية الشام ونظمبا 
وقلاعبا وشيو خباء وبعد أن كشفنا عن سياستيا تجاه الطر فيا متعمارعين على 
0 الاحداث ونعنى بها الصليبيين والسنيين وموةف هذون الطرفين منو) » 
تنتقل إلى تقدير الأثر الذى تر كته تلك الطائفة وبيان مسدى ماحققته رن 
ننائج هن وراء السياسة التى اتبعتها حال كل هن الفرتجة والمسامين السنيين ٠‏ 
ولا يتسنى هذا الابعد تحليل وتقييم العلاقات المذشا بك" التى قامت بين الاطراف 
الثلآنة خلال (أفترة مو ضوح البحث و حق تكتمل الصورة من كافة جوانبها 


وزواياها . 


شبدث بلاد الشام منذ أواخر القرن الحامس ول<_لال اله-رنيين السادس 
والسابع هن الحجزة ( أواخر القرن الحادى »شر والفر نان الثالى عشر والثالت 
عشر ) حر وبا ومءارك دامية شنها الغرب الاوروني ضد المسامين في الشرق 
الأدتى . وكان لظبور طاثفة اسماعيلية إلشام أثناء هذه امارك أثره الكبير على 
ريات الأمور والا-ءداث وعق خطسير المعارك الخر بية بل وءلي الأوضاع 
السالدة في المنطقة وقتها ولفترات طويلة لاحقة . ذلك أن وجود هذه الطائفة 
التي تدين بالمذهي الشيعى وسط طرفين «تحاربين أحده) إدين بالمذهب السى 
فرضعليها أن تتتخذ سياسة معيئة تتفق مم مصاجها أولا وقبل كل ثى. 2 كا 
دفعها الى تقوية نفوذها وتعميق وسودها وحد حدودها فى المنطقة «-لى 
حساب الصراع الدائر فيها ٠‏ وكان من الطبيحى أمام هذه ااظروف المتشا بكم 
المتداخلة المعمقدة أن يكون هناك اختلاط وتشابك بين تاريخ الحشيشية 
وتارسخ كل هن الصليئيين والسنيين . ذلك أن كل طرف من هذه الاطراف 
الثلائة كانتله أهداف وغايات تشابكت وتداخلتفي بعضها أحياناو تعارضت 


عم اذا عد 


و تنافر ث0 ناعدث أحانا ا ف ٠١‏ وكيانث المصااع رااطروق وآ كلا بساث 


الخرطة هى الى تفرض هذا التغار أو التباعد وذلك السلام أو الجفاء. ففى 
الوقت الذى استعد له السنيون للقضاء على الوجود اصليبى مع العمل ء-لى 
اجلاء الصليبيين الدخلاء هن الاراضى المقدسة » كان هناك طرف يتمثل فى 
المشيشمة 7 الى ابقاء الوضع على ماه و عليه حتى يضمن وجوده هو 
كقوة منارئة لاسنيين تعمل على اضعافهم والتووبن هن شأنهم » الامر الذى 
يسهم فى القضاء علي المذهب الى ونشر اذهب الشيعى فى شتي انحا الماام 
الاسلائى المءعروف وقتذاك . وكان هذا هو أقصى مايعمناه اأشيعة وامماعياية 
الشام وهذا هو نفس الشىء بالنسبة الصليبيين الغر بين من الحشيشية . فتراهم 
فى الوقت الدى يسهون فيه من أجل مد نفوذهم وزيادة قوتهم فى الاراضى 
المقدسة على حساب الفريقين المتصارعين » نمجدهم يعملون على دعم أواصر 
العمداقة مع الحشيشية ليضمنوا تأبيدهم لهم في حر بهمضد السنيين » أو على 
الاقل ,يضمنوا حوادهم وعدم تعاونهم مع الفريق السنى الاهر الذى يده 
الوجود الصلبى بشر كير وبلا<ظ أن السياسة الصليبية فى هذا المدد قد 
حققت أغراضها فى كشر من الاحيان » وان كان قد خانيا التوفيق في 
أحيان أخرى . ولقد كانت النتبجة الطبيعية فى مثل هذه ااظر وف العجيبة 
أن تشبد منطقة الشرق الادتى ط وال الة_رن الثاتى عشر الميلادى ( السادس 
الحجرى ) نوما من الاختلاط والتلاحم في العلاقات بين هذه الاطرا ف الثلاثة 
كان له أثثره المباشر أو غير المباشر علىسير مجرى الاححداث الفارحية بالمنطقة 
خلال الفترة موضوع البحث و بعد ذالك إزهن غير قعمير . 

قد نت عن هذا الاختلاط أن التزم كل طرف هن هذه الأطراف الثلاثة 
يسياسة مستقلة نكيف وفقا لمقتضيات الغاروف والأحوالسار عليها عند تعامله 


ع لبا سه 


وأتصاله ولطرفين الأحرين". دارى أن الحشيشية قد تفانوا من أجل الحفاظ 
على سباستهم ونطيقماتطبيقا ليا سايم يتمشى مع أهدافهم وغايتهم» «تمسكين 
فى ذلك بمبادىء أسلافهم » تلك اأسياسة ااتى ظلوا يكانحون هن أجلبا <والى 
قرنيين هن الزمان وعلى هذا كانوا يلتزهدون فى كل موف من المواقف التي 
تواجههم بنقس سياستهم دون اولة الإنحراف عنها . وجدير بالذكر دنا أن 
السنيين والعيليبيين كانوا على وعي 7م مهذه السياسة التى سار عليبا الحمشيشية 
والتي جعلتهم يلتزمون جانب ١‏ أيطة واله_ذر عند تعاملهم دعهم أو احتكا كبم 
مهم . ولذلك كان الاسعاعيلية بالشام دانما يتقلبون فى خدمة الأصدتاء والأعداء 
حسما هليه علييم معبا اهم التى كات فوق كل اعتبار ء حاو لين القضاء على 
المذهب السى » ومتخدين الدين الاسلائىي..تارا دقيقا شفافا نى حقيقة اطاعبم 
فقد ظهروا أمام اهام الاسلائى باعتباره المحافظين على تعاليم الدين الاسلاتى 
وشرائعه فى الوقت الذى تتعارض فيه نظههم وعقائدهم وتعااأعرم رتفكيرم 
تعارضا تاما مع القيم العلي: الساءية التى ينادى بها هذا الددين . ونج عن هذا 
أنهم أضحوا قوة سياسية كيرة لا يستبان ما يعمل ها ادعوم والأصدةاء 
ألف حساب . ورتضيح مدى التزاموم بتطبيق هذه السياسة من مو قوم هن 
السنيين والاتصالات التى نمت بينه) . إذ كاأنوا دائما حاولون تحقيق الهدف 
الرئيسي لهم وهو التغلب على المدهب السنى والقضاء عاي-ه متخدين هن سياسة 
المتك يقادته وزعمائه وسيلة لتنفيذ هار بهم » لأنهم وجدوا أن دؤلاء القادة 
ممثابة الرأس المد برة والقوة امحركة لأى وحدة إسلامية سنية تقوم في المنطقة 
وبااالى تهدد وجدودم. وخير هثال على ذلك هوقفبم هن الرواد الأول لحركة 
الإفاقة الإسلاهية في بو اكير القرن الثاتى عثمر الميلادى ( بداياتالقرن السادس 
المجري( لاوقوف فى وب-ه اهار الصليى الذى كان قد استفحل أمره فى 


ع لهذ ال 


في منعافة الشرق الأدنى الاءلااي ٠‏ وكآن هن_نتائه ذه التباحة إغتيال كل 
مودود وآقسئقر البرسقى فضلا عن احارلةن الفاثاتين للقضاء علي السلط_ان 
صلاح الدين الأيولى . وت#جلى سياستهم أيضًا فى وقوفهم مجانب الصليدبين 
ضمد القوى الاهلاءية السنية بزهامة نور الدبن #مود ('). كذاك وجد 
الحشيشية بصفة عامة أن مصا هوم واحدة ومشتر كد مع الصليبيين الدخلاء » 
ولذا سعوا [إك التقرب هنهم لتكوين جببة واحدة تسكن هن تشتيت القوى 
السنية فى اانطقة » الأدز الذى إس.عدم على تحقوق أعدافهم والقضاء على هذه 
القوى و نشر اللذهب الشيعى ٠‏ ولا يدنى ه_ذا الالتزام على طول الحخط بثلك 
للسياسة الرامية إلى التفا هم مع العدو الصليى . فكثير ماحل ا.إفاء محل السلام 
بن الطر فين » وكثرا ما اصطدما فى مناؤشات خفيرفة أو معارك دامية . ثم 
أن مما ولات التقارب والتفاهم بين الطرفين كانت تمايها عليهما اعتباراتالمصلحة 
المشتركه فى القضاء على العام السنى الذى كان يمثل عقبة كبيرة أمام مطامع كل 
«ذبياء وغير اف أن سياسة التقارب والتفاه بينم كانت ليها مصالكو) امشتركه 
برغم تباين الأهداف . فالصليبيون الغربيون يريدون القضاء على ااعالم السى 
لدحقيق أطماعبم في المنطقة با كان ه دف -دشيشية الشام نآبيت نفوذمم 
وتدعيم كيا نهم على نحسا ب العالم السنى . لذاك لم يكن من النظر أن تسدمر 
أو أن تدوم مثل هذه السياسة لمم وجدود الأسس المتينة الثابعة لاستمرارها 
ورسوخبا . بل والأك من ذلك مد أنه فى بعض الأحيان كانت اعتبارات 
المصلحة المشتر كد نر بط بين اسعاعيلية الشام وبءن السنين في المنطقة ٠.‏ وعلى 


)١(‏ ةتاولنا هله التناءة فى عىء مري التفصل فى ألمت الرا به انه 
ى لبه لي لل 
ص ٠خ+*؟”‏ - 514١‏ 


هلالا سس 


هذا لحاس عر أنه في فترة هن الفترات حدث صفاء في نعاء العلافآات بسن 
الحشيشية والسنيين » و كان ذلك فى العقد الأخير من اقرن الثانى عشرالميلادى 
( أخريات القرن السادس الهجرى)» أى ١٠ذذ ‏ برام معاهد العملح بينالساطان 
صلاح الذين وبين مقدم الاسعاء.اية راشد الدين سنان 1175و م/ لياو ه. 
ولكن هذا الهفاء الذى ح-دث لا يهنى البتة #لى الأشيشية عري سياستهم 
التقليدية ‏ فرو لم يكن صفاء مذهبيا» ععنى إن لم تنته الحلاوات المذهبية العمية4 
بين الطرفين » ول يؤد إلى -لى أنصار كل عن ا أذهبين السى والشيعى عن 
سراستة وهيادئه و ميد الوض-م على ها انتبى إإلي-ه فى ذلك الوقت والذي 
وتاخص فى أن يسود المذهب السنى أرجاء ألهالم الاسلاى المدروف وقتذاك 
وص.ح زعيمه هو اأتر إبع على العرش 
رعلى هذا كان الصفاء بوذبما بكاءة أوضح في للتعرير نوعا من الر كود 
خلال فترة زمنية طالت أو قصرت عتنم فيه كل طرف عنالا حتكاك بالطرف 
الآخر . ومع ذلك كان س كوت مؤقنا افتضءء ظطروف معينة بعد أن ظل كل 
منهما طوار ر<لة شاقة طويلة من السنوات محارب الاخر سياسيا وحربيا 
وهذهبيا » ويسنغل كل الأسادة الممادة له لنحقيق [نتصاره على .خصمه وهن 
اختهل أن يكون كل ن الطر ؤين قد افتهل هدا الر تود م ن أجسل خاق 
استراحة فصيرة أو هدنة مؤقتة ححقق كل منبما يعده؛ أهدافه ومكاسيه كيفما 
إشاء والأذون الذق براه على دسا ب الآخر فيا لنسية لاحشوشية كانوا 
يمون إلى انهاك الستيينء الةقض_اء أيهم وعلي تادتمهم و تمثل هذا بجلاء في 
موةنهم من صلاح الدبن الى كأن عربده عبارة عن ؟فاح وجهاد مستمرين 
ضد الصلمبيين رالحشيشية على السواء . هذا بالذسبة لاحشيشية » أما باانسبة 


#سنين فر ا رأوا في تلك الاستراحة القصيرة فرصةذهبية ينفرغوا ها من أجل 


+ث2ا0 سه 


تمدقيق الجهاد الأ كبر وهو توحيد الشرق الأدنى الإسلاءى توطئة للقضاء على 
الصليبيين واجلامم من الاأراضى المقدسة » ثم النةف كير ,مد ذإك فى تصفية 
الموقف مع الاسماعيلية ومذهبهم واكن ببدر أن القدر كان رحما بأ نعهم-ار 
المدهى السنى » إذ عجل بوقة سئان رأضرمف حال أتباعه من بعده فى الوقت 
الذى تضاءفت فؤ.ه قوة السنين وازد'دت مك بهم على دسا الصليبيين . وقد 
أدى هذا إلى خيبة أمل 'اخشيشية بل وإلى ارتبال .المخطط الذي خططوه 
واهتزاز سياستبم وقد ساعد علي القضاه عليرم فى تماية الا هس على بدالستيين 
بزعامة الظاهر .برس ف النصف الثانى من القرن السابم المجرى (النصف الثالى 
من القرن الثذاث عثر اميلادى ) . 

ولاشك أن الصلييين قد واجبوا ضربة قاصمة هن وراء فترات الله-أق. 
الجشيشية وادنين » لا' مهم كانوا يصدون هجمات الس_لطان من جانب» 
ويتصدن لخننا حر الفدارية هن حانب آخر . لذا كان علي,م أن هيار حيا هد ين 
من أجل توسيم شقة الخلاف المذهى هن جديد بين السنين والحشيشية حتي 
بتفادوا توحيد جرودها و بذلك يتهيأ الجر الملاتم [حقيق لانصر على أأسنيين. 

وههما يكن م- عر » فبناك صورة أخرى تلقى المزيد من الضوء على 
مدى القزام اسماعيلية الشام بسياستهم الى اختطوها وساروا عليها . ونعنى بذاك 
عداء القداوبة للعمليهيين الذى انتهى باءتيالهم بعض كار الفر نيج مثل ريموند 
الثالى صاحي طرا بلس و كو نراددى «وئتفرات صاحب صدر ء ولقدوجدوا 
فى الوفت الذى اغتالوا فيه هذين القاتدين أن مصاحت,م دن عليهم امخاذ ذلك 
الموقف » فهى إذن سيا-ة متعددة الجوانب والزوايا » متشابكة الحيوط » 
وللكنها مع ذلك تاتقى عند غاية واحدة وهدف واحد وعلى هذا نر اهم فى 


الوقت الذى يشعرون فيه أن معملحتهم تمر ض عايبم عدم وجودهذة الصداقة 


إلا سلس 


هع طرف هن الا'طرا . المعنية سرعان هابنةابون ضده وتتحول الصداقة إلى 
عداء سافر وهكذا . والا'مثلة على ذاك عديدة نستقيها من أحداث البحث 
ووقائعه» مثلما ودث بالذسية لحادثة اعتيال القائد بن الصايبيين » فقبل مقعلها 
كانت علاة ءة الصصليبيين باسعاعيلية الشام بسودها الود والام:قرار ٠.‏ واكمم-ا 


تنقاب فج إلى عذاء انتوى باغتيال زعيحين كبير شن للفر نج أ لشام 


وإلى جانب ما تقدم ء يمد أن العمليديين كانوا مم أ.ضا ثابتين فىيسياسة,م 
حيال اسعاءياية الشام . إذ كانوا محاولون الاستفادة من كل مراقف العداء 
بين السنييين والاشيشية مفيقاً عه لهم امخاصة فتراه مثلا بذتوزون فرصة 
العداء الذى ظهر مجسلاء بين اسماعيلية الشام والسنيين أيام تاج الملوك بورى 
صاحب دمشق ويبادرون بالعدااف .عهم لأخسذ دءشق مقابل أن يساموا 
الحشيشية مدينة صور(١)‏ و يتضح ذاك أيضًا عنما انرز الملك عمورى ملك 
بدت المقدس الصليى فرصة العداء الشديد بين ا“عاعياية أنشام وااسنطان صلاح 
الدين الأبولى وأبدى موادقته ص عرض منان فى التحالف ممه ٠‏ و كان الملك 
الصلبى فى موقفه هذا يعيد النظر وعو يحم_ل لمصاحة الصايبيين » لأنه سوف 
يضمن بتحالفه مع اسعاعياية الشام وقوفهم على الحياد فى الصراع الدائر بينسه 
وبين السذين هن :احية كا أنه سوف يأءن شرم من ناحية أخرى ("). 

وهكذا ترركت سياسة الأسماعراية أعمق الأثر على هو قف كل من الصايببين 


والسنيين » إذ تمكن كل منم-ه أن عنى الكثير هن وراء ذلك وإن كان قد 


)غ1( ابن القسلاسى ديل تارم ددشق ص 1 !؟ ولاحز بد كن التفاصءل تند 
١‏ 6 ريغل مه ,191 06 صصعناج!!أة) 


واحها مص ألصره_اب والعقيات أديا ا ٠‏ هما أذسية لاع ا.ب..ين كا نوأ يشهرول 
أن وجود هذه الطائفة على عسرح الاحداث إن م محقق لهم رجحان كفتهم 
على السنيين بتحالفهم ٠ها‏ » فعبى الأقل سوف يعمل على ! اد ذرع هن التوازن 
يم وبمن السمنيين 1 حم نمم سمو فب انون در خناجر الفداو بة ذاك أنهم 
كانوا يعلمون جيدا ددى العداء الذى يكزنه كل من الا“عاعيلية والسنيين حيال 
الآخر » وكانوا يدر كون ماما مدى اانافسة بينه) من أجل نشر مدهب كل 
مم ر'قوهه على وساتى مدهب العارف الآخر : م أنبه 51 وأ يعلمون أن 
فرص للتقارب بين هاتين الجماعتين قايلة بل نكاد تكون بعيدة الأنال. هذا فضلا 
عن أنه لو تم تقار بها فلن يطول بل سرمان ما سيتحطم أمام ضخرة الرغبة في 
وجوه أ<د المذهبين ذقط على <ساب الآخر . ولذا حاول الصايبيون 
استغلال نقطة الضمف هذه وأخذرا عملون على اكتساب صداقة الاشيشية 
والعمل فى نفس الوقت على تعميق ه-وة الشقاق بين أصحاب المذهبين السى 
والشيعى دى يتمكئو| دن جد مه ممما ايم 0 18 لمأ ص ذاك استفل اأصاءبيين 
كافة الظروف المحيط ة ممم إستغلالا كيرا فتلا أتاحت طم فرصة قضاء 
السلطان صلاح الدرئ الأيوفى على الخحلافة اله طمية فى «صر إلى جانب العداء 
التقليدى بدن الشيعة والسنة » فرصة طيبة (تحقيوق أهدافهم ؛ واتصلوا بعص 
المتا مر بن فصر هن أجل إعادة الأدهب الشيعى عرة ارق 00 والى جات 
عذا يمكن الصليببين أيام حملة المذك لويس التاسم على بلاد الشاع فى أواء ط 

الفرن الاث عشر الليلادى ( أراسط القرن السابع الهجرى) من استغلال هذا 
/١(‏ اومر:ورتزنانو : صفحة من تاريخ اعلا قات بين وأمم العا نىااخورما نى 


وص_لاح الدين ١‏ نظر له كلد ة الآداب +ت-- ساءءة إلا سس عدر 4 حم المداد ال1!٠.س‏ 


الصراع التقليدى الاستحم بين المذهبين» و الافادة من النزاع القائم بين مسامي 
الشام ومصر فى ذلك الوقت لتحقيق مصا لهم . 

فق وجدوا فيه فرصة طيبة لتبادل البعوث والرسل مع كل من اليك 
مدر والابو بين وا شيشية فى الشام رأخذوا م,وددون أمراء مصر بالانضام 
إلى خ صو مهم ببى أروب فى أأشام أن ل يسرعوا باجا بمهم إلى مطا لمهم .ثم يؤكدوا 
للا يبو بيين انهم لن يترددوا في منادرتمم على أعدامم غصر أن أهى_ل الماليك 1 
مط لبهم ؛ في.عثون الطما نينة في نفوسهم ومع ذلك لم يوصدوا للباب مانا فى 
وجه السنيين في مصر والشام بل تر كوء مفتوحا لياجوًا منه فى أى وقت .| 
ببشاءون , وم بعد ذلك كله بتر كرون الفريقين المتنافسين جما نبا و يتجم ون 
بصارهم وثقلهم تحمو اسعاعيلية الشام فى محاولة هدفبها ١‏ كتسابهم إلىجانبهم ضد 
كل الماليك في مصر و بقايا الأيوبين فى الشام 0). وفى هذا أثارة واضحة 
لخلات المذهى بين المإليك فى مصر و بقايا الأبو بين في الشام وهم من المسامين ‏ 
السنيين و بين ا“عاعيلية الشام الذين «دينون بالمدهب الشيمى . 

هذا بالنسبة للصليبين » أها بالفسبة لاسنيين شما لاشك فيه أنهم اكتسبوا 
من وراء رجود طائفة اسماعاية الشام فى اانطقة الثىء الكثير رغم أن هذا م 
يكن بناء على مخطيط سا بق متفق عليه من لاطر فين . وإ'ما الاروف و<_دها 
هى التى خدهتهم. فى ذلك المحال لأن جردو جود عداء بين الاسماعراية رالصليبيين 
كان ربجم عنه اغتمال الفداوية لكبار القادة الصيبيين و بدلك ,ِو ذون |-< 1 
خدمة لاسنيين الذين كانو! بهدفون فى المقام الأول إلى القضاء على الككي_ان 
الصلرى فى الأراضى المقدسة وقد اتضح ذاك فها سبق ذكيره عندما رضنا 





6 حوزهف أمسب .م العدوان الصليرى سشِ لاد السام ع © "؟,, 


لبر سد 


اضوع إغتيال كل هن الأمير ريموند الثالى صا بطرا باس والمر كز كوثراذ 
دى موتتغفرات صاحب صور ومالك بت المقدس (') 

واقّد نج عن هدا وجود عداء خخق يكنه كل طرف من هذه الاط-راف 
الثلائة للاخر ؛ و بات كل من أهراء الاسامين السئين والفر نج محسبون حاب 
فداوية الشام . وشون بطشهم وسياسمم الارهابية اأقائمة على الاغتي الات 
المنظمة والفتك بكل هن يقف عقبة أمام أطاءهم . وآية ذلك العطف والءا ند 
انلذان متعت بها الدعوة الاساعيلل _ة فى بدايات القرن اك لى عشر الى لادى 
رآوائل ألفرن السادس المهجرى ) عند بداية نشاطها بالشام وذلك من حلام 
الماطقة مل رضوان صاحب حاب واباة الب ارسلان ("؟) و يضح هدأ بجلاء 
أيضاً فى زيارة الكونت هنرى صساحب شاهباتى والللك الا -ى لبيث المقدس 
لعاقل الاسماعياية في اأشام . ورغم أن هذه الزيارة ةمد نمت بعد الحاج شيخ 
الجبل إلا أنه ببدر أن الصلي.يينقد وافقوا على قبول الدعوة حتى بتجنوا 
أىشرخ ف العلانات قد يع بهنهم بر بين الاسعاعيلية نتيجة عن سوء أأفهم الذي 
ممكن أن يشجم عن عدم [ جمام هده أنزيارة 0 عدم قبوها : فغضلا عن رغبسة 
العملوب . في تدءيم علانات الود رالصداقة ينهم وبين الحشيشية تدعي) لكيام,م 
في المنطقة بعد أن :اورت حركة الاؤقة الا-لامية وقتها بظبور شخصيات 
اسلامية بارزة أخذت على نفسها «بمة :وحيد مناقة الشرق الادنى الاسلاى 


)01 7 ص2 ,لذ .م0 1١1,‏ 06 ©#تاناق 11 
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)0( أوضح لنا دفر بمرى مدي هذا الا داكن : 
57 ص2 .61 ص0 ,لز لصن باعل[ 


يلالا حل 


اح جيل دن الزء العمليى عندما حو له رى بعدى ركان بطيعه شدأو يتنه 
طاءة عمياء <ى ولو كان في ذاك هلا كيم ونهاءتهيم - لفل فى هذا الا-وتف 
ورد الفعل هن بل هرى صاب شامانى هأ ف كن داق مشاءر الص لببيين 
حيال الامعاءيلية ومدى الخارف والطواجس الى كانت تنتابرم جرد رؤية 
أسرمم' 4 لاخر سيل ه . 
كن «تعووا من ناك الفرقه الشيعية » إلا ان هدا در جوعه ليس خناجر القدارية 
19ج دب 6 بل لان ليث كانوا حشون ايضا تغلفل اذهب الأشيعى وانتشاره 
عليه وعلى اتباءه . كدلك كان العالم السى تى قيام نما لف و[ تماد يضم 
المايبيير: والخشيشية فى جبهة وا<دة كما ساءد على تشتيت الجبهفةالساية 
و صمعها امام القو :ين :ما لفون : وهدا هر له س اأوضم 1 إجس-ة للع ل مون 34 
خطرا داعا علوم رقل مهما ليم ف المطقه 1 ولدا كان اوم ان سدوا 
مم كن اجل عدم اثاحوةه أأفر صمه لقي-ام اى نوع دن أوحد_دة أو التفاهم 
يمكن ان نقرء بالذسبة للاساعيلية فبم ايضا كانوا ي#خوفون ون اى تفاهم 
ولو كان وقتيا قد ينم بين اللانين والمسامينوالستيءن وه كذا كان المسيحون 
ألغر مون والمسلمون والسئيون حدر ن قداوية النشاع »ركان الاساء.ا.ة انضا 


يعملون بشتى السبل على الا يتم اي تغاهم بين الفر بقين الا خرين , 


مس الا سس 


واسعكالا لتقيم العلاقات بين الصليبيين راساعيلية الشام فبناك عدة تساؤلات 
تطر ح نفسها و تلح فى طلب الاجابة ولباء» وذاك <تي تكتمل الم_ورة هن 
كافة جوانبها ولعل أول هذه التساؤ لات هوء هل كان ينتظر لاية اتصاللات 
صايبية اساعيلية أن تصل إلى نتائيج حاسمة وقاطعة 7 . مما لاشك فيه اننا إذا 
رجمنا قللا الى الوراء وأمعنا النظرَ في الا.ظمة الاساعياية لوجدنا ان هذه 
الطائفة التي اضحت قوة سياسي-ة كبرى فى وقت هن الأوقات » والتى كان 
غخشاها الملوك و الأمراء لمسلمين والفر نج طوال مدة وجودها فى الشام » أى 
بنذ بداية القر نالسادس حى أو اخر القرن "سا بم الهجرى (منذ بداية القر ناك نى 
عشر وححدق أواخر القرن اثالث عشر ا يلادى) ١‏ كن لدبه) جيثر قوى مانظم 
هدرب أحسن تدريب وهزود بالاسلحة على غرار الجيش ااصليى أو اليش 
الى بمكن الاعماد عليه في صد الحجات الفوية ومواجمة الهزات المنيفة التى 
تعرضت لها طوال تارحها » والتى كان لها اسكير الاثر فى الحد من قؤتبا 
في١‏ نطقة فل تكن “الما الحر بيةقخر جعن نطاق ما أسميةالووم بام والعمليات 
الفدارية و . وغى عمليات » مها ومءت ع»فهى #>دودة ضيقةو نتائجها بالتالىغير 
اد قاطة . وبناء على ذلك لم يكن نقوذها راجم إلى وجود قوة 
عسكزية “حمبها » بل إلى نظام متقن يعتمد أساسا وةبل كل شىء على ق-وة 
المقيدة . فندرنَ دذء المقيدة القد ممه الى كان بشمتع با افراد أساعيلية الشام 
والتي كانت مجعليم جيما يد ينون بالتبعية والطاءة العمياء اشيهم. »فلول* 
ذلك لقغهمى عايها بأ كلها منذ نشأنها رظوورها على ٠سر‏ ع الاحداث. و بطبيمة 
الحال فانه لم يكن ينتظر أن .رجي أى فائدة إذا ماحدث ته الف بصورة 
جدية بين هذة الماعة و بين الصليديينفى المحال الحرلى وةتذاك » لسبب سيط 


وواصح وهو ان العمليات الع كر يه لإ بم تمك عن يالا عتالاات الغردية اج سسب 


م إاب6 اسمن 


وءى الى بتكن تفيل ها قداو بة الشام ؛ هدر اعمادما على سن القيادة الحر بة 
وحسن استعال الاساحة ووضم اللاطط لحربية السليمة والقيام مهجوم او 
صد عدوان »عر كل هذا لميكن اتعاعيليه الشام يتمتعونبه هذا من ناحيةءوهن 
ناحية اخري لو فرض و حدث شن هذا التحا اف الصابى الاساعيلى فيبد وا انهءا 
كان لوكتبله الدراموالا-تءر ارلا ختلاف كلهتواءنالا آخر فى المقبيدة و الميانه 
والهدن س يكن حمءه) سوى عدر واحد مش رك متمثل في الفوى السؤيه 
الموجردة فى اأنطقة . ممنى انه لوزال هذا العدو بالنسية الكليعب) لاتع-دءت 
حاقة العملة (اتى تر بط بون مصا لح الصليبيين والاس)هيلية واظهر لحلاف واضبحا 
ومابرا بينه). ورغم ذلك فقد حاول الصاءيون , 8 سبق ان اوضحنا . 
اقامة اتصالات وعقد اتفاقات مع الجشيشية فى عرد راشدالدرين سنان الوقرف 
هما فى هواجيرة السلقاارف صلا ح الْدرئ الآنولى : 

وجدير بالد كر فى هذا المقام » أن الصليبين إذا كانوا قد طليوا ب _اامة 
المشيشية 2 س يكن ذلك مهلف الحعول على اس أعد مهم ل حير مهم صل السنيين » 
وإنما هدف أن يأمنوا شرم من جانب » وأن بوهموا السنيين منجالب 1 خر 
بأعهم د أضافوا على قومم قوم أخرى كن حشاها كل م دعم عنهاءالأغر 
الذى يساعد على ايم الرر حالمعنوية زالئفسية عند اأسنيين وادؤال الرعب 
في قو.مم . وبناء على ذلك » لم يكن نر تجى أية نتيجة سانعة من وراء أى 
اتصضال صلم.ى أنعاءيلى ناوي بالتحالف بينهما . و اانتيجة الوحيدة أأتى كن 
الخصول عايها هى أن يأمنوا شرهم ويستفيدرا بطريق فير هبادر من عداء 


الجشيشية اسنيين » وبداك تحققوا غرضين فى وقت واحد 


اذا “كنا قد أوشحناه دق افادة كل من السلينين وااسنيين هن وراه 
وجود طائفة اسماعباية الشام سواء بطريق هباشر أم مير مباشر :والدورالذى 
قادت هذء به الطائمة على مسرح الأحداث » فما هو الموقف لو لم تظبر هذه 
الطائفة بالشام وقتذاك ؟ ما لاك فيه أن و<ود الحشيشية فى ذلك الوقت 
بانشام الذى كان فيه الصصراع مصليدى السنى على أشده إنما كان بشكل خظرا 
كرا على المنطقه . ه دا ء رغم أن وجدودهم قب أواد كثيرا كه الطرهين 
المتصارعين فى شتى الموافف والميادين » و إن كات آالك الفا دفي بعض الأحيان 
غير مقصودة أو متعمدة وبدون مخطيط سا قطاء وف الطبيه ى أنه لوم 
يظبر اسماعيليه الكام و تداك اله لوي فى المنواقة » ولا غم أأحد 
الفريقين على جساب الاخر 000 عبى الأقل لتغير «عمار 1 رقعه 
اشرق الأدنى خلال القر نين الثانى عشر والثالث عشر اابلادين . ويحتمل بناء 
ضٍ ذالك أن عدم وجود لألحشيشية فى نطقة كان سيشكل فائدة كبرى بالنسية 
لسنيين » لا'نهم كانوا سيتمكنون هن تجمع قوام وئرهكيزها لاقضاء على 
هدو واحد فقط هو العمايبيين دون أن يكون هناك أدلى خوف منغ در 
الفداوية ومن ناجرهم المسموهة اأتى كانت تفمد في صدور كيار دنهم دن 
وفت لآخر . ولرها أدى هذا إلى زيادة الاتصارات أتى حقفوها على 
الصلبيين , بل لريمما أدى الا'مر إلى سرعة استرداد بيث المقدس وغيرها من 
المعاقل والحصون التى وفعت فى أيدى العدو الغاشم في وقت أقرب بكثير هن 
الوقت الحقيقى الذى استفرق لتنفيذ هذا الحدف. ف--كأن وجود الحشيشية 
كان بمثاابة حجر عثرة فى وجه السنيير وأحد الدوائق اتى عرقل الوحدة 
الإسلامية التي طاما نادى مها عير دن ادوم ٠‏ م عقنت أخير اعلى بدالساعان 
صلاح الدين الايولى فى أخريات القرن أسادساطعري ؛ والا"::إة علىذاك 
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كثير: تهر ةله اغلى امتداد الكتاي فلولا فداوية الها م 1ا قتل كثير هن 
آققادة السنيين الذين شوا الرهبة والحوف فى قلوب الصليبيين » مثل الا هير 
جناح الدولة صاحب حمص وكل ا مودود وأفسنقر البرمسةى » وا 
3 رص لسلطان صلاح الدين الرعماء ١‏ عن الفاشاعين انا 1 وما أن نط عد ل 


ا 4 و لسر ال 4 4 الاسلانه قَُ ذلك أرقت : 


وإذا انتقانا إلى الجانب الآخر مر الطرفين المتصارعين فى المنطقة 
ونعنى به الصايبيين علوجدنا أنهلولا وجوه اسعاءياية الشام بالمنطقه اا تم<نوا 
رف #فيق ماحققوه من بءعض الانتصاراتءلى السنئيين خلال فترة رحودهم 
بالشام » وإدا تمكنوا أيضا من انتباز الفر ص أتى أتيجت طم نتيجة اعداء 
الدشيشية لاسنين والتى استغلوها إلى أقصنى حد أنناء العدوان المامى على 
الشرق الادى ء والا 'مثئلة على داك كثيرة تعرضنا لا بالتدصيل فى 
ثنايا الكتاب . فمثلا مقتل كل هن مود د وآتآس:سقر البرسقى بأيدى فداوية 
اشام أدى.لىارتباك كيرفى دفوف السلمين وألسئ.ن فى 0 أواستعدون 
فيه لعكفيل أنفسيم و:توحيد جيرترم » ما شدم الصلو.ين على | نتهاز الفرصة 
و كدعيم قواهم ومضاعة_4 استعد ادام 0 ,مدا ل 
فكان هذا عثابة خسارة سكبيرة أقصسية المهاد الدبنى راليقظة الاس_لامية 
بقدرما هو كسب لاعمليبيين الدخلاء . وإلى جانب هذا يمكن القول بأنه لو 
قدر عدم ظهور جماعة اأحشيث ة فى ذلك الوقت لا داد الصاييين «صكثيرا هن 
هن وراء ذلك »6 وححبهم أعهم كانوا أن يتعرضوا الخساأر الجسيمة التى 
راحبوها بالفعل عقب اغتيال الكثير من كبر تادتهم هن أمثال ر يمو ند الثاتى 


و كونراد دى" مو ترات ورموشدين بوه.مو لل الرا بع صساحب انطا كية 


١‏ اللل اهمها 


ْ وطرايلس وفبليسدةمهدو شور ت() اد كان ون نكا أجع تقذان الملكة الصليبية 
لمؤلاء القادة إللاتين أثرا كيرا في غرات الا'<__داث »ء لانه أناح الفرصة 
شْ لاسنيون اللد.ن استفنوا الارتياك اذى حدث في درب الصليبيون وتمكنوا 
من مضاعفة قوائهم وتدعبمها ١لث‏ كل الذى أدى إلى انتصارهم فى 5ثير من 
الممارك و بصفة خاصة أثناء الما الصليبية أثالثة التي كانت إقيادة الملكر تشارد 
قلب الا'سد ملك انجلترا والتى انتهى بها الامر إلى الا نسحاب والعودة إل 
أورو! مصحوبة بعار الهزيمة والقشل . 
وغنى عن الفول ؛ أن وجود ا“ماعيلية الام أ::ئ_اء المراع الصليى 
الاسلامى كان له أثره الكبير بالنمسبة (أطر فين التصارعين وتأثيره الحطير 
“علييما , وإذ كنا قد توصلنا إلى نتاأج هامة عند تعرضنا للموقف الذى ينتج 
عن عدم وجرد الحشرشية في المنطقة أثناء هذا الصراع » فيدسن أن نلقى 
نظرة عريضة وشاملة لموقف الذى إندٌ أ إذا ظيرت ثلك الطا'فة في الماقة 
في وقت لم يكن هناك فيه أى أ ثر لأعمر اع القاكم مل الصليبيين دن عدااب 
والسنيين من جاب آخر إن الطبيعى انه كان لوجود العمليبيين على مسرح 
الأحدات أثر ٠‏ كير وواضح ص السمياسة الى أنقرجرا التشيشمة فى صراعبم دد 
السنين » لأن جرد أنشغال هذه القوى الءة فى #وحيد الجدبة الأسلاءية 
والتأهب نحار بة أعدائها الصليبيون ! :1 يعد كسما كديرا لطائفة الاسماعيلية » 
إذ يح لها فرصة أسكير اممل على أضعاف |اذهب السنى وحاربته دون 
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هه إبلأ سه 


مقاومة عد يه من دافن ١‏ الكلؤزءن أن المتارك الحرية الى قد تنشا بن المر يفن 
السنى والصايى قد تبعد السذيين ولو قايلا عن مهاجة الأسماعيلية أو التفكير في 
القضاء عليهم وعلى قلاءبم الأمر المذى يساعدهم على مضاعفة قواهم و تغاغل 
نفوذهم . و بناء على ذاك فان أفتراض عدم وجون الصليبيين في المنطقة نما 
بشكل خطراً كبيراً على الحشيشية خاصة وأنهم ظبروا فى وقت كانت 
فيه اللدرلة الأيوبية فى عنفوائم-ا وشيابها رعلى رأسرا زءبم قوى وسياسى هو 
الناصر ملاح الدين يوسف ابن أبوب . ولااشك ارفك تفرغ السلطان في 
حالة عدم وجوذ الصلييين كان سيساعده صحكئيراً فى سرعة الةاضاء على هذه 
الطائفة حفاظا على اسم رار ثر بع الحليفة العباسى السنى على عرش العالمالأسلائى 
وإقامة الحطبه له في شتى أنحاء هذا المالم . 
واستكالا لسللة التساؤلات الى أوضبحناها وأتى يغرضبا علينا هذا 
البحث من خلال تقييم:ا وتحليلنا للعلاتات الصايبية الامماعيلية » نعود فنتساءل 
ماذا يعنى زوال طائفة امماعياية اأشام فى أواخر انقرن الثاك عشر الميلادى 
( أخريات الفرن السابع الحجرى ) ؛ اذسبة للصمراع الصاببى السنى القائم وقتها؟ 
فاذا كان الصايبيون يشعرون بمرارة الموقف الذى ينشأ عن ا بتعاد الامماعيلية 
عنهم لفترة هن الفترات وتفتقر بهم من السذيين خلال القرن الثانى عشر. وأوائل 
القرن الثالث عشر الميلادى فانهم بذلك سرون هذه الورقة الرامة الى 
يستخذمونها فى صراعهم ضد السنهين والتى بلوحون بها فى وجوههم . إلا أننا 
نرى أن هذا الشعور يبدو قد انتوىي في قار القرن الثالث .عشر الميلادى 
(أواخر القرن السابع الحجرى ) عندها تم القضاء علي اسماعيلية الشام على بد 
الس لطان الظاهر بيبرس » لأنه فى الوقت الذى كان فيه اسماعيلية الشام يواجهون 
الضِر بات الأخيرة وفى الوقت الذى كانت فيه حصونهم وقلاعهم تتهاوي 


فسنت لم7 امن 


وئتس فط الوا<_دة تلو الأخرى » كان الصليادون أيضا يعانون من الغبعف 
وااحلال بعدأن اعتدل موزان انقوى بشكلمانى وحاسم لصا مصر وااشرق 
الأدنتى الاسلاتى » وأصبحوا ينتظرون الضربة الاخيرة اتى تطييح بهم . وقد 
ثم هذا بالفعل عندما سقطت عكا فى أيدى المسامون أيام السلطان الاششرف 
خليل 99ؤم/1وههء و كانت آخر معاقل الصليبيين الحصينة التي يحتفظون 
بيبا في .لاد السام ؛ ثم أن الصراع التقاءدى الذى كدان بسن الفر نج والسثىين 
فى القرن الثالث عشر الميلادى ( القرن السابع الحجرى ) لم يكن بذات الة-وة 
والماس اللذين لمسناها فى صراع القرن ألانى عشر اايلادى ( القرن السادس 
المجزى) . وأصبح الموقف لا يتطلب وجود الحشيشية على مسرح الأحداث 
لاثارة نوع هن الصراع المذهى انفايدي من جديد بين المسامين فقد كان 
النصم حليفا لاسنيين بعد أن أصبح مي كز الثقل بميل بة-وة ووضوح إلى 
جانبهم . وتخلص من ذلك أن وجود هذه الطائفة لم يكن ليؤثئر تأثيرا جذريا 
فمالا على الجانب الصليى أو يعمل على رجحان ؟فته . 
تخلص م سيق أن الملانات اتى كانت تائمة بين الصلبييئ و[تعاعيلية الشام 
فى القرن الثالى عشر الميلادى وحن مايه وجودهم فى أواخر القرن الثالث عشر 
نما كان أساس وجودها هو الصراع المذهى بين المشيشية والسنين. وبدون 
وجود هذه القوى الثالثة لما امت بطبيعة الهال أية إتصالات سلمية أو عدائية 
بين الطرفيع الصليى والاسماءيلى . و إلى جانب هذا فقدكشف البحث بكل 
وقائعه وتفاصيله أن سياسة اسعاعيلية الشام تدل على المكر والدهاء والهديه-ة 
واختيار التوقيت المناسب لضرب دصا أعدائها كل منهم بالآخر حتى تتمكن 
في النهاية من تحقوق ما تصبوا إليه . ولكن إذ! كانت هذه الطالهة قد نمحت 


فل البقاع بن أعدائها من صابن وسابين » وإذا كانت قل افادته من 


ع خم سل 


وراء ذلك إلى حد كير ء فامها لا شك م :نمم فى تحقيق هدفها الاسامى الذى 
.هن أجله عماث على ثنمية تفرذه وقوتم_ ا فى المنطقة » رهو اأقضاء على الأذهب 
الى وإحلال انذهب الشيعى مله ٠‏ ولعل عدم تحقيق هدا كان لمكمة كبيرة 
خطبا القدر » إذ كان رحما لم إرضى أن ينكون هذه الطائفة في يرم من الأيام 
شأن كير في المنطقة . لأنه من المحتهل إن كان قد حمقق هذا وانتصرتطائفة 
اسماعياية الشام وقضت على اللذهب السنى وأنعصاره في المنطقة لعمات على نشر 
هبادئها الهدامة ر نظمها الفعاكة ر'شبدت المنعلقة مهدا جديداً لم ئره مرك قبل 
قوم علىسياسة سفك الدماء والارهاب دون الالتزام بقواعد الدين الاسلاى 
على الوجه للسام » الأمر الذى يؤدى إلى تغير مجرى الأحداث في رقعة اشرق 
الأدنى خلال الفترة المتبقية من العصر الوسيط بل وحتى المصر اله_ديث . ولو 
أنه مر الانصاف القول بأن تساسل الأحداث وتتابعها ومنطق الأهور 
والأحوال ب كدان بأنه لم يكن يننظر إدعوة اسعاعيلية اأشام أن نحقق نصراً 
حاسعاً على حساب العالم السى . ويمكن إرجاع فشل الاسماعيلية فى نحقيق ههذا 
الغرض إلى عدة عوامل أهمها أنها لم :دن تند إلى أسس وأر كان الدولة 
اانظمة هن حيث وجود سكومة شرعة وسيش فانم منظم وامعاول هزود 
باسلحة اأبحار ومالية ثابفة يمكن الانفاق منها على كافة مرافق الدولة. 
وكانت تفتقد العنصر الام والر كي الجوهرى في تكوين الدولة » وهو 
وجود الأرض حى تتذذ منها وطنا ارس عليه شتى مظاهر الحياة التعاو نة 
سياسية وثقافية واجاعية واقتصادية وما إلى ذلك . فل يكن مقرها إلا 
الحصون والعاقل المبعثرة فوق الجبالداخل دائرة واحدة ضيقة . وبالاضافة 
إلى ذلك لم يكن ممترفا .با بالنسبة للعالم الحارجي المعروف حينذاك ٠.‏ ولعل 
كل هذا قد أءاق قيام محالف قوى وفمال ينها وبر الصليديين كثيرا فى 


عماوم]أ - 


“لمث أقدادي, ل الأراضى ا قدسة سل بن 9 |إستمرارالصراغ المذهى 5 
الخشيشية والسنيين واشتداده دن ناحية » وإلي تأبيد فعال دن سانب هذه 
الط ئمة من ناحية أخرى . 

وإلى جانب ما تقدم » يوجد سبب آخر له أهمية كبرى باانسبة لفشل 
الحشيشية فىمحقيق أغراضها فى ظل الصراع الصلبى الاسلائى » وهواتهم ام 
بتخدوا خط سير واحد فى سياستهم جاه الطرف الصلبى . فثارة يدون 
استعدادم لاته_ارب معه » وثارة آخرى يظهر ون تباعدهم ونفورم عنه مهانين 
الوداء بأقتراف فدايتهم عمليائهم الاغتيالية اواحد ءن كار قادته . فلو أنهم قد 
أظبوا تقارمم الصادق لاصليبيين اتغبر الوضع بالنسبة هم تجاه السدبين» وأر بما 
أحرزوا بعض الأنتصارات عليهم » ولو إنه ام يكن ينتظر أن تككون ماسمة 
أو قاطعة للا"سباب التى أسافناها . وفضضلا عن هذا فقد كان لوجود قادة سنيين 
أكفاء أثره الكبير فى ضهف شأن المشيشية على مر انز من » و خاصة أيام 
الناصر صلاح الدين الذى تمكن دن أهباط عزتهم وعقد مه_اهدة صلح معرم 
توقف بموجبها نشاطهم اله_دالي نجاء اافر بق اأسنى . لكل هذه العوامل فشلت 
طائفة الاسماعيلية في نحقيق ما كانت تصبوا اليه فى علاقتها بكل الصلميين و للسنيين 
في وقت كان فيه الشرق الأدنى الاسلاكى يغلى كالمرجل وفوق أرضه تدور 
رحى حدرب شرسة داهية بين عدو صلدىدخيل وبين أهل البلاد» وفى وقت 
كانت فيه مفاهيم المصور الوسعلى المبكدرة قد آذت بالروال معانة عن بداية 
أوضاع جديدة ومفاهيم جديدة مغا برة .. 

والواقع أن تقيم العلانات أأتي كانت قائمة بين العصليبيين وأساعيلية اشام 
إنما ندين به لحلاصة قراءاتنا لمصادر البحث ومراجعة من عر بية وأجنبية . 
ؤءئية ومطبوعة؛ رما أ كثر هذه المصادر والمنابع والأصول وما أكثر تعددها 


م هخم سس 


وتنوعها بسبب تعدد وتنوعالمك كل والقضابا التى عالجناها . ومع ذلك فا أقل 
لنادة أأى حاءت بها علينا ل «وعصموع كان 5 م 5-7 فيه لا يعدو دنا 
صغيراً أو دراسة مر كزة أو فعالة ف. بضم صفحات أو فصلا أو بعض فصل 
وءن هنا أيضاً تحىء أهمية هذه الدراسة التى قنا ما . وعلى أبة حال » أن كان 
هناك كثير من المصادر قد 'كشفت بشكل ماعن حقيقة هذه العلاقات في القرن 
الناتى عشر المبلادى ( القرن السادسالهجرى ) ؛ إلا أن هناك منابع على انب 
ير من الأهمية ونعى بما اأذا بع الأدبية ومائتض..:ه من شعر ونثر وقد ساعدئنا 
كثيرا فى توضيح بعض التقاط الى تكشف عن حقيقة هذه العلانات . فضملا 
عن أعتبارها جانباً هاما من الجوانب التي خدهدت هذه الدراسة . أها بالنسبة 
للشطر الأول من المعادر الأدبية وهو الشعر فقد عثرءا على بعض هن الأبيات 
التى أرسلوا راشد الدين ستان إلى صلاح الدين الأبولى أثناء أشتداد الصراع 
بينه) . (') وبتضعم هن هذه الأبهات قو الأسلوب الذى كان يممتع به شييخ 
الجبل حينذاك » فضلا عن أنما تكشف عن الثقة الكبيرة اانى كان يتمتع با 
هذا الزعيم الأسماعيلى والتى بمكن أن :ردها إلى أحد عاملين أولطه_ه أءهاده على 
فداويته بوهوم القوة اانى ممكن أن تيف السلطان وتجعله ,عسدل عن سياسته 
العدائية تجاه الأسماعيلية » وثانيم) أستناده على وجدود تقارب بينه و بون الصليبيين 
يساء_ده فى التغاب على السلطان السنى أن وصل الأمر إلى ثورته وغضبه من 
كامات التبد بد الموجمة اليه وإصراره على ههاجمة الحشيشية . أما بالفسبةلاجاب 


)١(‏ ممطق ؤالب : أعلام الاتماديارة ض *. م 2ك تمرضنا با لتفصيل لذصكر 
هذه الأبيات ف الفصل (0ثالث 


مساوملا سب 


العلاتات والانصالات بون الصايبيين وأسماءيلية للغام »فضلا ءن أنه يوضح 
طبيعة أسلوب العصر فى ذلك الوقت وت مثل ه-ذا الؤوذج في خط-اب شيخ 
الجبل سنان الموجه إلى ملوك أورر:” والذى يبت فيه براءة املك الألجايزى 
رتشارد قاب الأسد من نهمة التحربض على مقثل المر كيز اللا تينى كوائراد 
دى مو نتفرات . (') ونستذتج من هذا الطاب العديد من المساكل الهامة فى 
خط شير العلاقات الصليبية الاسماعيلية خلال الفترة موضوع البحث . أوها أن 
الصملة التي كانت قائمة بين الطرفين #تسم الأستثرار والصفاء ء لأنه لولا هذا 
اا أرسل شييخ الجبل الحطاب المذكور يوجة فيه التهمة إلى نفسه إلى أتباء.ه 
باعتبارهم ال+ناه القيقيينفى حادثة أغتيال المر كيز و ينفيها عن ١ك‏ | نجلترا . 
وثانى هذه المسائل » أن الحشيشية فى ذاك الوقت كانوايسسمتءون بقوةًإرها بية 
هائلة وذلك أعتباراً من. بدايات القرن الثانى عشر الميلادى ( السادس الطجرى ) 
من ناحية » ولاقة العمليببين من ناحية آخرى . واولا هذا لما 4 رأ شيخ 
الجبل ٠ن‏ أن يعلن أمام كافة الدول الأوروبية عن «سئوليته فى مقتل الزءيم 
الصليى دون أى رهبة من أنتقام الصلييين وأدل الغرب . وجدير بالذكر » 
إلى جانب ها تقدم » أن الملك رتشارد عندما طلب من شيخ الجبل العمل على 
أثبسات براءته من التحر بض على مقتل كو نراد بالكتابة إلى جميع ملوك أوروما 
ربما يكون قد وعد شيخ الجبل وأتباعه حباءته من أية >_اولات أتنقامية قد 
يتعرض ها هن قبل الصليبيين الغربوين وها و لدايل على ذلك أننا ام 
أضمع بالفمل عن ردود فعل هذه الواقمة بالذات » وذاك بكس ٠‏ أقيسة 
المشيشية هن أنتقام شديد عقب أغتياهم الأهير رمو ند الثانى . 
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وكينما كان الأص عكن القول بأن الحشيشية كانوا قوة لها شأنم-ا 
وخطرها وتأثيرها فى المنطقة » وقد بمكنت من بث الرعب في قنوب الأعداء 
والأصدقاء على السواء » ولم مَحْدْى أيا من القوتين الآخرنين في المنطقة و نعنى 
بما الصليبيين والسنيين . فضلا عر: , أن وجوده-ا على مسر ح الأحداث قد 
القى مزيدآ من ألضوء 0 الذى وجه ريات الأحداث التي كانت المنطفة 
مسرها لها خلال القر تيرى الثانى عشر والثاك عشر الميلاديين ( القرنيين 
السسادسن وااسا يبع رز رء المجرة)ءالأمر الذى. جمل كلا دن طرفى الصراع 
الصليى وال.نى يتنافس من أجل التمتع بصداتةالاسعاعياية بالشام وكير هم 
حى بأمنوا شرهم ء و يضضمنوا حيادهم أثناء هذا الصراع الداى العنيف الذدى 
يعتبر هن أأبرز خص' نص الحقبة الوسيطة من التاريخ اأوسيط » بل وءن أدرز 
الذواهر اله.امة فى التاربخ بعافة مامة . 


الحاتية 


أم الاستنتاجات التى أمكن التوصل اليبا - أم المثشاكل 

رالفضايا الى عوجت في للبحث . الجديد فى الموضوع ب 

العلافات السليبية الاسماعياية في القفرن االثالك عشر 

الميلادى ( القرثل السابع الطدرى ) اهاية اسماعيلية 
للشام على يد الظاهر برس وآثارء 


سس |ؤلإ سس 


تنارلنا فى اتفصول السابقة الأوضاع التي سادت ,لاه الشام طوال القرن 
ااثاتى عشر الميلادى ( القرن السادس الحجرى ) » وكيف كات تاريخ 
الامماعيلية مختلطا بار يخ الصاويين وااسنيينحيث اضحؤا قوة سياسيةلا تمان 
ها وسلاحا فتاكا يرهب الاصدتاء و الاعداء . فبات كل الأصاء الصليبين 
والسامين مخافون بطشهم ومحسبون -مسابهم وذاك بسبب سياستهم الى تقوم 
على الفتك يمن يعترضهم فى سبيل تحقيق غايام_م الشخصية ومنافعهم الذال.ة» 
تلك التى راح ضحيتبا كثير من الزعماء السنيين و كبار الفرنج على السواء . 

و يتضح هن هراساتنا السابقة أنتار بخ اسماعيلية الشام يعد جائبا هاما من 
جوانب الصراع الطويل بين الشرق والغرب خلال الفترة الوسيطة من التاريخ 
الوسيط ء وهى فى الواقم «رحلة كيانها ومقوماتما الحاصة ا . وأن الباحث 
المرفق فى تاريبخ الطائفة الاسماعيلية اد أن ججذورها تمتد إلى القرن الثانى 
المجرى (القرن الثاهن الميلادى) عندما | نتسبت إلى اسماعيل نْ جدفر الصادق . 
ولكنها كانت في بداية الأممر عبارة عن حر كد مذهبية دينية تهدف إلى نشر 
مبادئها فحسب بالشكل الذى بضمن 'امذهب للشيعى الدوام والبقاء دون أن 
يكون لها أي أهدان سياسية ردرن أن نتجه إلى تكرين دولة يصبح لهسا 
الشأن الكبير بالذسبة لاالم الأسلاى المعروف وقتذاك ؛ مثاما حدث فى القرن 
الثانى عشر الميلادى ( السادس الطجرى ) على د شيخى الجبل اله-ن 9 
العمياح في فارس وراشد الدين سنان فى الشام ا سبق أن ارضحنا ويمكن 
القول أن تاريخ الحر كه الاسماعيلية فى الشام فى القرن ااثالى عثير البلادى هو 
اءتداد لداية تار بخ الطائهة الاسماءياية في القرن الثابرب الميلادى ( اأثانى 
ال هجرى ) » و!-كن فى صورة جديدة وثوب مفار إِذْ تستروا تحت اسم 


الدبرضس والرغبه فى نشر مبادىء المذهب الشيعي لتحقيق فابام-م » في رقت 


كان فيه للدين مكانته التى لابخ على أحد . 
على أية حال » لقد أدى وجدود طائفة اسماعيلية الشام إلي ا حدما كرابا لقورى 
التى كانتهوجودة على مسرح الأحداث فى ذلك المين » وندنى بها الصايبين 
والمسامين السنيين . وححدث اختلاط وتشابك بين هذه الاطراف الثلاة؛ 
ححيث لا بمكن لامتصدى لتار بخ لمر كه العرليية فصل أحد هذه الاطراف 
اثثلائة عنالطرفين الآخربين أو غض الطرف عن أى منبا وقد انضح أن 
العلانات بين هذه الفرةة الهدامة وإلطرفين الآخربن لم يكن يسودها التفاهم 
والود التاهين وانا كانت تارة تتضذ مم العمليبين لأوقوف مها ضد هجمات 
السنين يقد اضعافهم واضعاف مذهبم,م ء وئارة أخرى 7ؤازر المسامين السنين 
ضد الفر نج في المنطقة » بمعنى انها كانت تتقلب فى خدمة الاصدتاء والاعداء 
حسبما تمليه عليها معمالحها الخاصة . و لكن مع ذلك لم تهمكن طائفة اسماعيلية 
الشام من تحقيق غرضها المنشود والذى طاا نادت به من أجل تحقيقه وهو 
نشر ااذهب الشيعي والقضاء على اللذهب السى . 
وقد واجبتنا أثناء وراءا بعض المشا كل والقمايا التى تمس النظم 
الاسماعيلية والتى كان لها تأثير هباشر أو غير هباشر على مجرى ألء_لانات 
الصليبية الاسماعيلية من ناحية » وعلى الاتصالات السنية الاسماعيلية من ناحيبة 
أخرى . وتوصانا فبها إلى استنتاجات تسد فجوات وترد على التساءلات أأقى 
قد "جول فى ا ذهان الياحثيرل. ٠‏ وهن أم هذه القضايا التى تصدينا لها أصل 
وجود ججنة الحشيشية ومدى ارتباط وجوه هذه ااجنة بالطاعة للعمياء أأتى 
يقدمها الفداوية إلى شيسخ الجبل . وانعهينا إلى أن هذه الة لم يكن لها وجود 
إلا فى خيال ٠ؤسسة؛‏ الحسن بن العباح فقط . وظل الفداوريةه بعد وناة أبن 
الصباح يتوارثون الحلف عن لساب خيال الجنة رووضعءها وفكرة وس_ودها 


ع “ة؟ هد 


حسما أوفعهم بأ زغيميم بحيث أصبحوا «فتندين بوجودها ويعبشون على أمل 
دخوطا إذا قدموا طاعتهم العمياه اشيخبم دون أدتى ترده أو تفكي »2 يرث 
أصبح أملهم في دخ ول الجنة واعالهم بضرورة طاعة الزعم تنفيذا امقيد.ة 
الاسعاعيلية ها الحافز بن القو بين (تقدم لطاعة العمياء لشي.خ الجبسال وتافرد 
أواصه دون أي تردد (ر')ء 

كذلك ناقشنا مختلف الأراء التي ثارت دول تسمية طائفة امعاعيلية الشام 
و بالحشيشية » وخلصنا إلى استبه_اد تسمبتهم يم_ذه التسمبة نسبة لمعا طيبم 
المشيش ورات أن هذه التسمية رما تكون قد أنث نقرجه لتعاطى ل 
زعماء الطائفة مادة الحشيش ولو عانا أمام اتياعه بوصفة الامام اأأمصوم عن كل 
مابر نكبه . ر نظرا لأن المنعاطى هذه ال دة يعرف اسم الحشاش فان احشيشية 
تعنى اتباع الحشاش لا أكثز ولا أقل (") . 

عذا الاضافة إلى مسائل أخرى عديدة فنا بمناقشقها عند عر ضنا لموضر 
ابحثت رعلى أية حال » إذا كنا قد توصلنا إلى هذه النتائج والحقائق فلم 
يكن هذا إلا بعد مجبود شاق وضخم إن ثنايا سطور المصاهر الأجنبية القدعة 
اللعادرة ثافترة موضوع البحث أو المتأخرة عنها زمنيا التي مازال بمضها بلفد.ه 
الاصلية ولم يترجم بعد إلى انلغات الهديثه و فضملا عن المصادر والخطوطات 
العر بية رالتى لم بر يعضها ضوء النشر والطباعة بعد . وذلك لأن مو ضوع 
البحث يكتنفه الكثير هن الغموض لقلة المادة أماركية التى كتبت عه وله_او 


)2 ناتشنا تاف الاراء فى هذا ا أوضوخ في الفم.ل الأول 
0 بهذن اردوع الي الآراء “عي آمات فق دأن تعدد اسما مم الي الفمل لذن 


د 


الكتبة اأهربية والأوربية على حد سواء فن كتابٍ مستفل بذائه يضم حوادث 
الملانات التي كانت ثر بط بين اساعيلية قشام والصاببيين في الة-رن الثالى عشر 
البلادى ( القرن "ادس الطجرى ) . 

وأما عن العلانات الصليبية الاساعياية نفسها وهدى ماءقة:ه مسن ننائج 
خلال النترة موضوع البحث » في.كن القول أنها لم فحقق الكثير » أو بكلمة 
أخرى أدق وأر ضح فى تمر : فاق تطورا حاسها فى العلاتات بي العدايبين 
الذر ببين و بين اسماعيلية الشام » و كل ماهنالك وؤدات م-ن الر دل والسفارات 
وتبادل المراسلات والمكائبات فى بعض الأ<يان » والى حانب التهديد «من قبل 
الحشيشية والتلويح باستخدام الاجر المسمومة أحيانا أخرى » إلى جانب 
الادهاز على عدد من زعماء الفرضمة إذا كانت مصاحت,م تقتضى ذلك . ولكن 
هذه العلاقات على أية حال لم تسر عن رايطة قوية بين الطر فين قد يمكن أن 
تؤئر تأثيرا ذعالا على مجرى الامور في منطقة الشرق الألى . 

وئمة نتيجة أخرى هامة توصانا ألما عى أنه لم تكن هناك أبة علاتات 
ثقافية أو اقتصادية أو اجمّاءية بين الصليببين و بين الحشيشية فى الشام وكل 
ماهنا لك تلك الاتصالات السياسية أآتى اسافنا اليها . 

وههها يكن هن أص » فقداستمرت طائفة الاسباعيلية! اشام تواصل نشاطبا 
وصياستها التى خططفتها انفسبا خلال الف_رن السابم الهج_رى ( القرن الثااث 
عشر المولادى ) بنفس التخطيط الذى كانت تسير عليه فى القرنل_. السادس 
ا مجرى » نحيث أصبحت املا دؤثرا في حوادت العصر وتطوراته . وبناء 
على ذلك حاول الهشيشية أن يفتنهوا فرصة وج ود الملك الفرنسى لويس 
الاسع الأراضى المقدسة وهو منبوك القرى بعد هزءئةه فى مصر على يد الماليك 
البدرية يظهر را على «سر حالسيا سة من ««ديد » وايحاولوا إرها به حتي مضع 


46ؤآ ل 


الصليبية المتقدمة () إذ بادر رسخ الى سورية بارسال سذارنه إلى الملك 
لويس فى عكا ٠.‏ ؟ام/باع ه يطلب ممه المبادرة بتقدم فروض الولاء والطاعة 
له. )١(‏ واستقبل الملك لوبس هذه للسفارة استقيالا حسنا » وأثناء اجماعه 
بافرادها كان رئيس الوفد مجلس ف المقدمة وبر ندى زيا حسنا ودرعا كاءلا 
ومن خلفه شاب آخر بمسك في يده ثلائة خناجر يعداخل بعفع فى يعر » 
ووقف خلفه شاب ثااث ودوه قطوه ان القماش لفبا على زراعه و ندل على 
مها كفن للماك إذا رفض مطااب شيخ الجبل أو فكر فى مه_اداته (') . 
وبدأ رئوس الوقن اجدماعه مم الملك الغر نمى أ ضاله 4عن أسان سيده » عما 
إذا كان بعر فه أم لام وأجا به الماك بأنه عع “نه ر فر صة لم يفيه" أه برقرقه. 
و بدي ار سول الاسطاعي لى دوغةه كبيرة له دم «يادرة الملك أله ر نعى بارصال 
الهدايا الثممنه أليه لكستب صد اقته طااا سوم بو سروا له 6 وذلك 1 فمل ع-بره 
من كار رجدال الغرب والشرق . تم اهى <. بثهقاءلا الملك بأ نه إذا لم يتمكن 
من فمل ددا فعليه اعدار اش بأعفاء مخ ابل دن الجزيه الس.وبة افر _ ضة 
عليه من قبل جماعى الداريه والاسيتارية ٠.‏ واعةه .م الملك الفر نمى إلى هله 
١)‏ عوزيهف يم : المدوان الصامبى ل بلاد الهام ص مر؟ 75 هه 
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أللبجة الفريبة دون عضب ء ولم يشأ أن يرد عل المندرب الاسماعيلى فيا 
طبه إلا في جاسة أخري حنى يتسنى له بحث الامرمع مقدى هاتين الماعتين 
الرهبانيتين ١‏ ('؛ وعيدما عقدت الجلسة الثانية أأنى سضرها مق-دم الاسبتارية 
وليم دى شانتوف ومق هدم لداوية ريخو دى فيشيه كنات في مساء نفس 
الوم ؛ طلب الملك دن الرسول الاسماعيلى إعادة مطاب سيده فلم شأ ذلك 
ولكنه اضطر مكره: أن يكرر ماسيق أن طلب من الماك فى الجلسة السابقة 
نحت صغط رئسى الماءت.ن . وعند داك طل مقدها هاتين اجماءتين مقا بهذا 
الرسول فى دير الاسبتارية بعكا صباح اليوم التالى لدراسة الاهر . (') وفىي 
الموعد المحذد تمث المقا بل الثااثة دون وجود املك أفر نمى. وفيها لاماه بعنف 
وتوبدح وابديا دهشتها على نجرأ شوح الجبل فى توجيه مثل ه-ذه المطالب إلى 
الملك ومخاط.ته مهذه الامسجة العنياة المهينة بكرامته » وأخيراء بأنه لولا مراعته) 
لاماك الفر نسى لا حرافه هو ومن معه فى حر دكا دون مراءاة لشيخهم . م 
أنهيا الحديث عكليفه بالذهاب إلى سيده فوراً على أن يعود خلال عشرة أيام 
ممملا بالحدايا العينة فغملا عن خطابات الاعتذار والمودة إلى الملك الثر نسى ححتى 
يتم العمفح عن الاسماعيلية ومقدمتوم (') . 
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ف 7 - 


ولماعل الشيح الاسماعيلى دن رمله بما تم فى هذه المحادثات قرر بعد تفكير 
0 ارال لاسر ى لاملك حل له ما يسره . مجمله يذمى مأ صدر منه . 
ولعل ما أراده شوح أإبل هن وراء ذنك *و ألمير على فس سياسة أسلان 
شيو م القرناءالى عم امإلادى , التى #تخصر في الجرى وراء معنا ومو مصبالح 
أتباعهم فحسب ولو أدى ذلك إلى التحااضى مع الاء_داء » و لأتقاب بين مختلف 
القوى والأطراف المعينة في ر قعة الشرق الاد. ولقد وجد مقدم الاسماعياية 
حينذا ؛ أن معماحته فى النفا ٠م‏ مع الصلربيين في هذه الظروف أتى كان يجتازها 
الشرق الادنى الاسلائى حيث كان السنيون في ٠صر‏ والشام م:قسمين عط 
أ تفسسوم , وعسكان اللك أغرنسى إسعى لاثارة حمله صايبية جديدة مسيغلا هذا 
التفككك الاسلاي الأمو الذى بؤدى إلى أضبعاف اللإبهة الاسلامية والابقاء على 
الكيان اللانينى التداعر في الشرق وإبجاد حالة هدري التوازن كان الفر نج 
بالشام في أمس الهاجة ليما . هذا » ومن امحتمل أيضًا أن يكون شوح الجبل 
قد أضطر إلى طلب صدافة لويس التاسم لأن طائفة الاسماعيلية في هذا الوقت 
كانت قد أنبكت قواها روصات إلى طور الشيطذوخة » ووجدت من الضءعف 
بديلا للقوة الى عكدانت تتمتع ما فى القرن أالسابق رالق أتاحت لما القيام 
بدور فعال فوق رقعة أشرق الأدى » مستغلة الصراع الصلميى الاسلاى لتحقيق 
أطباءها وتنفيذ ما ربها وغاياتها . ك! 

وءهها يكن من أمر ٠‏ فقد وصل رسل شيح الجبل إلى الملك لويس فى عكا 
وأحضروا معبم تيص زعيمرم حدية إلي الماك قائأين نيابة عن شيخهم .. 
انه ١-1‏ كان القميص أقرب إلى الجسند هن أى ثوب آخر فان هذا يعنى أن 
شي ح .ا لجل أصح يعد الم الك أقرب إلى سه دن أى ملك آذر . وفضلا عن 
ذلك قدم الرسول الا سماعيلي للملك خانم شبح الجبل وهو من الذهب ادا نص 


هوا لم 


ومنفوش عليه أسمه بالاضافة إلى كثير دن التحض الينة )١(‏ . وأسبقبل املك 
هذه السفارة بكل أر تياح » وبادل زعم الامماعلية يدانا منائة تع عن 
رضانه عزه ومودته له . ومن بين هذه المحدايا جموعة من انخوهرات » فضلا عن 
أقشة قرهزية ور يرية و كرٌوس فضضيه وذهبية . وقد رافق هذهالبعثة!ارسلة 
هن الملمك الفر نسى لاشيح الاسماعيلى أحدد الرهبان الدوهنيكان ويدعى يف 
لبرتون وحكان يتقن الأسان للعرنى (') . 

ولا يستبهد أن يكون الموقف الأرج الذى واجمه الاك لويس من قبل 
السنيين في عصر والشام هو الذى جعله ينظر بعين الود [لىالاسماعياية » و يعمل 
على ما لفعبم مستغلا فى ذلك العداء المذهى العتيق بونهم و بن أهل اسئة » خاصة 
وإنه كان يسعى لتأ ليف حملة صَليبية جديدة فى اأشام تعوض دزهنه أأتى مى 
ما فى مصر . ولقد اختلف المؤرخون الل#دنون في نعائج تبادل الرسل الهدايا 
بين الطرفيناللانيى والاساء,لى فنهم من قال نه يععبر مظهراًهن مظاهر التحالف 
النعلى دنه » نما راىالبعض الاخر ان إيف ابر تون قد اخدق فى ١مهمته‏ وماد 
دون ادراك الهدف ٠‏ ولكن طالا لا يوجد نحت إيدينا ما يفيد صراحة هذا 
الشأن ء فلا يمكن أن تمك على ما تم حكاً نهائياً قاطعاً و أما بشأن تبادلالرسل 
بن الطر فين فلا يعدو أن يكون نوعاسأ نواعالنفام والسود ينها ٠‏ ولا ممكن 
ان نذهب إلى ابعد من ذلك حنى الان عسى ان يكشى لنا الزهن عن نصوص 


: مذكرات جوانفيل  تنرجة الدكتور حسن 06 65 »)2 ميشيل لب-أد‎ )١( 
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2) مذكراث حوانفيل ‏ رجة الذكتور - ن حبعى ص 5017. 


م ةا سل 


ووثالق جديدة قد ناقى تدا من ألغ.وه على هذه الفترةٌ الفامضة في ناريج 
العلاقات الصليبية الاسإعيايه . ثم انه لو كان قد تم إتداق فعلى بين الطر فون 
لبادر المؤرج جان دى جواةيل بذ كره فى مذ كراته عن لويس الاسم )١(‏ » 
خاصة وان جنوانفيل كان ملازما املك لويس طوال إقامعه فى مصر والشام 


التى داعت قرابة ست -نوات لا يكاد يفارقه لحظه واحدة . 


ص أية حال » رغم هذا الود ااتبادل بين الطرفين الذى فرضتة ا_داث 
أواسط القرن الثااث عثر في منطقة الشرق الادتى إلا ان الصليب.ن مغموافترة 
وجودهم فى الشام وهم في حالة هن الرءب والفزع من الفسداوية وخناج رهم 
خاصة وان الملك لويس رما يكون مازال مالقا في ذهنه محاولةاغتاله فى فر نسا 
على يد الفداوية +10 م/م5 ه. (') و كر المصادر انه فى احد الايام 
أثناء أقاءة املك ويس فى صيدا لني أمتدت من يوليو مه؟١‏ إلى يوليبو 
64»ام/( 0 - 6 ه) اترميم أستحكامام) خرج مع جوا ةيل للتئزه 
وق صموة جواديب) ولكنا صاده في الطريق أحد الةساوسة يعلوا القداس 
في إحدى الكنالس فأ ننظرا ليسمعاه . وعندها باغوا الجزء الذى يعرض فيه 
الصليب للتقبيل شك جوانفيل فى الككادن الذى يعلوا القداس واعتقد انه أحد 
فداوية شيج الجبل ولذا لما جاء دور الملك اتقبيل الصليب أسرع وأخذه 


: حجوزيف نسيم : العدوان الصليبى هلى الشام ض 2 54 أنظر كذ لك‎ )١( 
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مد --* م سجن 


من الككاهر:_ وحمله بنفسه إلى مليكه خوها ع حياته 0 . وان دل هذا عطي 
شىء فأنها يدل على أرق صراتب. الوقاء والااخلاص من قبل جوانفيل لايك ؛ 
ما يدل على مدى توف اللائين دن شيخ للجبل وفداويته . 

وجديد بالذ ئر في هذا انحال انه لم ترد أية اشارة سواء فى المعمادر 
العربية المماصرة أو المتأخغرة زمنيا ءن هذا السفارة ٠‏ ولعل هذا راجعا إلى 
أحد أمرين : أها أن المزر١غين‏ السنيين قد تجاه_لوا ءن عمد أمر هذه السهارة 
لما بينهم وين تشيعة من عسداء وتاحرا فضلا ءن نظر :6م إلى هذه العلائفة 
نظارة رعب وتوجس . أو نكاون هذه الحادثات قد نمث بعار بقة شفهية على 
سريها وحتى لا نقع فى ايدىئ السنيين ويتفضح أمرها . (") 5 انه من الواضح 
انه لم يذكر اسم شيخ الجبل الذى ارسل سفارته إلى الك الفر نسى في عكا 
والذى استقبل مبعونه فها بعد . ولكن بالبحث تمن حصره فى شخصين » 
وذلك بناء على النقوش اتى عثر عليها اححد علماء الاثار واسمه فوسية 
برعدءه في خريف كحومؤ - اث_اء جمعه لنصوص ألو نانية الموجودة في 
سورية » حيثء وجد نقشين هامين على ألباب الجنولى لمدينة مصياف يرجعان 
إلى ده ه/ .4؟ ١‏ مء وكل منها مكل الاخر . فة-ام بتعديرها ووضءهه| 
نحت نصرف الباحث المعروف ٠١‏ كس تان ركيم مسعطءءع5 مولا عدلة الذى 
قام بدراستاز"). رالتقش الأول نصفه كالاتى : « أمر بعارة سورهدينةمصياف 
وعمل هذا الباب المبارك الولي وصاحب تاج الدنيا والدين أبو الفتوح برت 
عل أعز الله نصره و. أها النقش الثالى فينس على د بولاية أحد عبيد الدعوة 
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(؟) حوزيف نسيم : المرجم ااسابق ص ٠595‏ 
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صب 5.0١‏ سس 


الحادية عبد الله بن الى فضل بنى عبد الله رحمة الله فى شبر ذى القعدة سته 
وأربعين وسمالة » . 

وواضم إن هين النقتُين ر جمان إلى ذى القعدة سنة ديه ه أي فهابين 
فبراير ومارس ةة؟1 م وفق ما أنتوت اليه اللدراسا ألتى قام بما ما كس ان 
برئكم بوم ثر بجع ع4 سج الجبل إلى لويس أي عكاذيا إل سبتمير وداسسهير 
سد هلاام/جادى الأول وشعبان +»ده . 

ونظرا لأن أبا الفتوح بن حمد تولى منذ رحد ه/ و :م وحتي 111ه/ 
7:9 م وذلك طبقا اا أورده زامباور عند استعراضه لاسعاء شيوخ الجبسل 
فى سورية فاننا ترى أنه دن الطبيعى أن آنا اأنتو ح بن مد ليس هو شيخ الجبل 
القعصود الذى تبادل السفارات مع اذلك لويس فى الشام » وإنما من خلف-ه فى 
الرباسة . ولكن ثما يؤسف له أنه توجد فجوة فى أسعاءثيوخ الجبل فى سورية 
فم يبين وفاة ألى الفتو ح بنى مد 1و ىا م وتوأيه شيخ الجبل رضاالد.ن أنى 
المعالى همد ه/ مه 5 م(') . أى أن هناك فجوة في سلسلة شيوخ الجبل فى 
لاد الشام تقدر تحوالى عشرة سنوات » لاتسعفنا المصادر والونائق والأصول 
واانقوش الى “حت أيدينا <تى الآن باسماء من قولوا الدءرة ذنما هن مقددى 
الاسماعيلية وسواء كان هذا أم ذاك » فان لويس الاسم ضمن بصداقة شخ 
الجبل الاسماعيلى ارول الاسم حتي الآن حيادة في الضراع السي_اسى الداثر 
بينه وبين ااسلمين النيين فى مصر الشام فى ذلك اين . 


: زامياور : معجم الاناب ء ؟ ص ؟8؟ أنظر أيشا‎ )١( 
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صس لا سه 


وإذاكان الاتصال بينالصا..يين والخشيشيهق أو اط القرن الثالكث عشر 
الميلادى( أواسط القرن السابع المجرى ) قد تم فى ص ورة تبادل المرسل 
والسفارات» فان المؤر خ فليكس فابرى نعناج زرط إن كر نوءا آخرا وغريبا 
من الاتصال بين شوخ الجبل والصليييين إذ يوضح أن شيخ الجبل اذ هن 
الملات الصليبية في أوائل هذا القرن رسيلة لتدعي-م دء-وتة وبث الدعاة هن 
طريقها فى شى الارجاء . و كأن ذلك عندها تقرب زءيم الاسماعيلي.ة بالشام في 
حوالي سنة .م.ه ه/ ؟١؟!‏ م إلى اثنين من القساوسة المانشقين عن الكئيسة 
اللانينية والبارعين فى حبر الأروا ح والتعموق فى العلم» 9 سجئهما و أعان للا 
يانه سيخلم سبيلب»! إذا مابشرا محر رج ملة صايبية للاراضى المقدسة ق_واهما 
كثير من أطفال ألما نيا وفراسا بعد الاحاء م بان الله قد أوضح ,لم إعاده 
الأراغى المقدسة الا على بد أطفال أرياء ومنهنا قامت الخلة المثم-ورة فى 
الدار يخ باسم حإة الأطفال و .د ه/ ١١١‏ م والتي كان مصبرها اأفشل الذر بع 
كوا هو معروف فى التار بيخ إذ غرق عدد هنهم ومات البعض الآخر » وتم بيم 
البعض الثااتث في أشراف الرقءق ) أما من ”بق فقد عادوا إلى ذو سم( ').وقبل 
أن هدف شخ الجبل من وراء هذه الملة هو اءناده على ة-وادها وقساوستها 
المرافقين لها ليكو نوا مثابة ميموئين له طوال حياتهم هذه ("). وجب تقم ل 
هذه الرواية بثىء من التدفط والحذر » خاصة وانه لم يرد ذكرها فى أى هن 
المصادر الأخري المعاصرة . ويبدو أنشيخ ااج.ل ‏ أن صدت هذه الرواية- 


)0 6 16آ() ,قعطأع لم117 غطا 01 عاموظ هط1 1١‏ طةطآ 
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0 ىمسم 


كان مهلف من ورأء هله اع الى خرن اهنا أن يعمل 1 آر بمة هو لاه 
الأطء ل وآدريبهم :دريبات شاقة ليككونوا أساسا لتدعم جداعة المداوية بهم . 
وثانيه! أن ينشغل الملمون السذيون بمجىء هذه الملة الأمر الذى يساءده على 
#قيق مطاءمه في اانطقة على ساب الصر اع الصابى الى الذى ينج م عن 
وصول هذه الخلة الى الأراضى المقدسة . 


وهده كلبا مرء قروض وا-مالاث "محتاج إلى هزيد هن الدراسة والبحث 
خاصة وان الحقائق الكاملة لم تلشف حدى الان عن حقيقة ملة الااهف ال 
وحقيقة أهدافها وأسياءبا وكل مايعرف عنها بصفة قاطه-ة هي النتيجة اقى 
وصلت اليها . 

لم يقتصر اتصال العسلييئ بالحشيرشية فى الشام فى هذا القرن على مأنق-دم 
ذكرء» وإنما كان هناك لون آخر من الانصالات بينهما يتمتل فى إغتيال 
الفداوية لكبار القادة المليبيين من أمثال ريموند بن بوهيم وتد صاحب 
انطا كية وطراباس وفليب ذى مونغفورت صاحب صور ومحاولة قتسل الماك 
إدرارد الأول ملك ااترا وذاك فى ضوء التفصيلات اتى سردناها من قبل في 
هذا ااشأن .)١(‏ ولقد استمر اسماعيلية اأشام بعد هذا ,واصلون سياسمهم تجاه 
السئيين وااصليبيين بنفس الأسلوب وعلى نفس انوج إلى أن اتنمي أهر مم على 
بد الظاهر برص ١587‏ م/ الاج ه. 

ورغم أن مو صوع البحث يقتصر على اسماعيلية الدّام » إلا أننا نرى أنه 
من المناسب أن نشيرٍ في عجالةرلى بهاية أهمر الدولة الأم فيالموت على بد المغول» 
إذ أن نهاية الدولتيس كانت فى وقت متقارب والاسباب متشاءبة وفي ظروف 


)١(‏ أنظي «اسبق بالفصل الرا بسم 


و ١4‏ اك 


متقاربة لفن اللعروف ان الاسماعياية ظلوا طوال : رغم «متصمين فى قلاعم 
مال مو ه/ءك.ام حى النصصف الثابى من القرن الثااث عشر الل لادى 
( النصف لثالى من القرن السا بم الحجرى ) دون أن يتعرضوا لأى غسسزو 
خارجي عليبم أو يقضى علىقلاءهم سواء كان فى الموت بفارس أو مصياف 
إسورية 0 وان الوضم :دل هنا بالزية الاساءبليه فى فارس بطم -ور 
المغول في آسيا ٠‏ فلم يكن القائد امفرل هرلا كر متمل الشكلالذى كانت 
عليه الطائفة الاساعيلية من ناحية مجديدها للامراء وألهكام واتجاوين وجمسع 
الاثاوة دنهم » فضلاعن أت أملاك ركن الدين خ_ورشاه شيخ الجبل 
“كانت تقع ض من مقاطعات المغول ولذا فكر فى الاغارة علييم وتدميرم ('). 
هذا رغم ما قله البعض ان سيب غزوة إاغول للاساعيلية هو نر أم على قتل 
ابن جدكيز خان المغولى ('). 

وهه) كان الأسباب التى ادت الى الاغارة عايب» » فقد حاصرت جيوش 
المفول قلاع الاساعياية الموجردة فى فارس فى شعبان ,رمه سبتمير 985ام 
واستطاءت الاستيلاء على خس قلاع منها ثم تمر يبهاء فلا عن نمم فتلوا 
الكتر بن سكاها . وارسلى دولا كو إلى شيخ الجب.ل - .م_-دده بانه إذا لم 
محضر بنفسه اليه خلال خمسة ايام فايستعد لاعدرى » و ببدم أنه خا ف على حياته 
فدهب أله . فلا عل سكان قادة الموت بذات تأموا نتساء.ها إل اه ول 
الفاصربن هم » ركان ذلك فى شوال ٠٠.‏ ه/ نوقبر 6 م. روبعل 


ل ؟) .283 .م ره0ة5أهار) #ععاصرةع:” 1 1[ ع عرأمئ13 !ا بمملهمة[اخط) 
(») سعيد عاشور : الحركه الما.ية ىم ؟ ص ١١١4‏ أنظى أيضا : 

7 .2 1372165 ونانم - 818160 
5 .93 .م رمآاء .رمه مومع 1 


حي ع 


ذلك سقطت جمبيع القلاع الباقة فى اانطقة فى ابدى المغول وآه_وا حرق 
ال مكتبة الكبرى للاساعيلية الموجودة فى الموت والتي كانت نحتوى على 
عدد كبير من الوثا/ق والأعمال الفاسفية وكتب العقائد .)١(‏ ولم بكتف 
5هولا كو بنشتيت ثعل الاساعيلية فى فارس ء : بلارسل الي ركنالدين خورشاه 
طلب منه الكتابة إلي داعية يالشام و كان وقتذاكابا المعاليرضا الدين بأمره 
بتسام فلع الدعوة الموجودة هناك الى المه ول . وان ام المعالى رفض 
الامنثال إذلك الامر واعلن المقاومة . فا كان من هولاكو الاأنشن هجوما 
عنيفا على هذه القلاع واستولى على بعضرا ممه ؟١‏ م. ولك ن شخ الحبل 
كن من ان يسترد لاع الختصية مزه منترزا فر صة تشتعت شعل ىش 
المغولى فى الشام اثر هزمة حتة اهام الجوش المصرى فى عوقمة عينجاوت ٠)'(‏ 
وإن دلت هذه الحرادث على ثىء ؤانما “دل طى مدى الغ.ءف الذى وصل 
اليه الاسماعياية في فار س بعامة وشيسخ الجبل هناك بصدفة خاصة في تلك الحقبة 
من الزهن . وندل أيضا على قوة الشخصية التى كان يتمتع بها شيخ الجبل فى 
سورية حتى لقد بلغ به الأمر أنه أصبح يطرح أوامر الساطة العليا في الدوت 
جانيا دون أن حشى الحطر الغولي الذى بمدد المنطقة . 





1 غارف ناك تحسة وام امداعلة ى ١6‏ 1 ار كدلك : 
-.8.0.] .1ب) غخمواع0"0 عبيبع"7 123 عل ع:زهة)و8 وعل عراطآ 2! ردممالزه1] 
1ل 21760101113 ,15الننه ع8 : 168 .م .11 1٠.‏ 0,.ه2+]فم م100 
أ 02.2 ردعء 1266 96 .م ,!1 .؟ ,. سعش-عء1 - .8.0. ]1 ٠١‏ ) ,دوع ل سعزعهة]آ1 

1 .106 
[؟) مد كامل حسين ؛ طاةة الاسماعاية س ا ١١‏ ا 5 1 


464 .2 .21 .<7© 86166820 : 377 .2 .+1 .م0 ,2ه ب ) 


د 9:51 عن 


عن أية حال مكن المغرل من اغتيال مخ الجيبل ران ادن <ورشاه 
دم الى أفراد أمير نه 0 ولكنزه جسح فى نهر اب ولده كس الدرن غيل الوريث 
الذكر أنه قبل بأن الاساعيلية احسوا بالحطر قبل ذاك به دة سنوات كا 
أحست ببه جميع دول أوروي فأرسلوا الى اجلترا وفرنسا +م> ه/ هجام 
در حووو هوا العدل دكن حل الوةووف 2 وحوة ودلا امار 14 واكن طلبوم م بلق 
اذانا صاغية . وقد شبد بداك اسقف مد بنة منشستر ءهوووطعمزوكة باجلترا('). 

وهه) كان هن أهر » فقد استقبل المسامون نبأ القضاء على الدولة الاسماعيلية 
في وأرس مرحم شديد . و ينوا لو أمتد ار ودأ أي المرع الما سباعولى لي الشام 
حدق تستقر أحواهم واحرال المدرل الا سلاميه او جيه عام ه: رلكن يدوا أن 
القدر قد أ بطأ عجلة الثباية لهدا الفرع فترة قهميرة حبتى جاءت بهابته ء_لى يل 
الما ن الظاهر برس . إذادرك أنه من المسةحيل السكوت عل و ضع ولء 
الطالفة راتباعبا الذين كانوا في نظر الماليك حجرر زنادقة » فضلا عن موقفهم 
ألما نع سْ ال لى.مين هن ناحية والمسلءين ضن نا ديه أخرى ٠‏ ندلك بدأ بغر ض 
ضرا'ب باهواطه على سهنهم لقي تمر عبر الاراضى المصربة وعلى الحدايا التى أءتاد 

)1( سعد هأشور : الحركة الصامدة ىع ص ١١69‏ 2)دأرف :أم-ر : #س رسانل 


اسماهاة ص ؟+* - 54 أنظر كذ لك : 
48-9 بوم أله انرا الؤنهن. مآع[ 


(؟)آنظر حاشمة الدكتور تخد مصطفى زياد فىكثاب اللوك أهرة: الدول الوك 


الملوك للمقريزى ح ؟ عي 48 ؟ باجم أيضا : 
1٠١ 111 2٠6‏ ,رأكء .زه ,مادا 


جم #07 ل 


الصليبيون أرسالها إلى شيخوم فى الشام » وذلك إفسادا لنواميس الاشاعيلية 
وتعجيزا.أن اكتنى شرمم بالهدايا ٠‏ 6 وفضملا عن هذا وقى قام ييبرس 
بالهجوم على قلاعم قِ الشيام فق عام وككه/ 156 ١55١م‏ ل يستطيعوا 
مقاومته واضطر زعيهبم نجم الدين أن يظاب من السلطان برس اعتباره هو 
واباعه صدن رححاله 00 : وا أ<دس الساطان باستفلال جماء _4 الفرسارلف 
الاسبةارية فرصة صعءف الامماعباية واستمرار تحصيل الجزية منهم » فقد 
أراد إعنداءهم هنيأ 1 ولدا اشترط على جرايه الاسمقار به نا مواهدة الماح التى 
ءقدها مهرم 1١1/‏ م / وده الامتناع كن أل الجزية الى كان الامماعيلية 
بالشام يدفعونها لهم . (؟) رةسد قيل أنه اا شعر الاساعياية بغرعف مو ففهم 
أهام الصايبيين كبوا إلى اللطان برس يتضرءون اليه بأنه إذا عقد صاحا 
مع الف رئيجة لا بذ وأن يشير اليوم فيه حتى يفهم الف ركة بأنهم من غلمانه (؛) . 
ولا وافق الاس.مارية ملى أهلا'ء المشدشية دن أجزية الممروضة #ليهم حضر الى 
السلطان يممصر وفد من قبل الحشيشية فى جادى الآخر 46+ه/ أوائل مارس 
لام من أحل تقديم الشكر له ويروى اللمة-ريزى في هذا الشأن اكت 
الوفد قال لاسلطان « هذا امال الذى كنا نحمله قطيعة آفر نج قد حماتاه لبيت 
همال المسامين أينفق 71 المحاهد بن » ردن 3 أصبحت هده الأمدوال با به جزبة 

.١١١ سعيد عاشور : الممر الملوق في مه والشام ص‎ )١( 

6 +د كامل عاتب : اائفة الآشماماءة ص ١‏ 

ان 32 .2 ,160© .02 ,عساعا : 385 .2 ,11 ٠.‏ .4.0.1 

أنظر كذ لك مر جال الدرين سرور * دولة الظاهر بسر سر ل “مر ص 5١‏ ؛ شاه سالك 
هادكور . الذاهر بجر سس ص ام ٠‏ وكآان مقدار هده المزية م ٠‏ ؟ تطمة من الذهب ف _ لا 
هن مانة مقدار من لقح والشعير ون كن قر د 3 

(غ:) 2 .2 ,4 مره .لإتعسغؤراء 1١‏ 


سس .خا اس 


تقددم إلى فصر كل عام ٠‏ رلككن يدو أن امياعيك ة القاء + لوا أن 
ضاقوا بقيود دفم هذه الجزية إلى مصرء فق «ة#ام / بده أرس_ل شي.خ 
البل نجم الدين مبعوثا م-ن قبله إلى بيبرس يطلب هنه إنقاص المال الذي 
ييضعه الامماءيلية كل عام فى بيت المال . وى كان سيبرس فى ذلك الوقتمستاء 
منه لأنه لم يفلد اليه عندما نزل بالقرب من بلاد الاسماعيلية ولذا فقد أهر 
بعزله وفلد صارم الدين مبارك بن الرضى صا هب أعلرة -ه بدلا منه » على أن 
تحكرن مصراف وبلادها خادبة بالساطان . 209 وارسل ممه جيشا بقيادة 
الامير عز الدين الود يمى 6 فأ متنع أهاءا عن تسأءمها أرل | لص وم يأبئوأ بعد 
ذاث أن فتحوا أبواما عندما “موا أنه نائب السلطان يبروس . وممكن بذلك 
من الاسعيلاء عليها . وم جد نيجم الدين وءلده تعس الدين بدا من الدخول فى 
طاعة السلطان » فطلبا مئه في ابريل 1:*ؤع/ شعبان .اه المهاح طهابالمغ.ور 
بن بديةفاجا) إلى سؤاط) أما ,“لنسية لصارمالدبن فند ممكن من الاستئثار 
0 معبيان وطرد الأمير عز الدين من القامة ٠‏ فلما علم الساطان بيبرس بذان 
قام بتولية مجم الدرين أمس حون الامماعياية بالاشتراك سم صارم الدين » 
وفرضض عليه جيزية سنويه قدرها ما أه وعشرون الف درم : فااء-م صارم 
اللدين بذلك فر إلى دمشق فا كان مرت بيبرس إلا أن كتب إلى صاحبع) 
يطلب هنه القبض عليه . و بالفه-لى تم الفاء القرض عليه وأرسل إلى القساءرة 


بي مله نه تصن عسو ون اجن ون 2 6 © عدت بج يوان وي 


)١(‏ المقريزى : السلوك لممرفة دول الملوك + ١‏ ق 5 ص لاه ووم نالمرا حم الاحذ.ية 


راجع الآأبى : 
2١‏ نأك .02 .لإرعمنة 171 : /8 .0ن .1[ .1 ,.آ.0.مه 
6 دق .2 لذ .م0 القع 100116 


عديث حبسه السلطان فى أحد أبراج أسوارها . )١(‏ 


وما ذكرناه يدل على هذى الغمى , الالال الاذين اء ث با الدغرة 
اماعلة اإشاء عبت اص الدلطان المماو كا نشوك ران على اناا 
رمقدمها ويتدخل فى عزل شيوخيا واحدلال ار بن بدلا منهم . وهمرنل هنا 
جد وجده الاختئلاف حدم وسعة الشقة بين حال الاسماعيايه في ذلك الوقت 
وحاطم أيام مقدم مثلق راشد الدين نان [ذ باغ بهم الأهر نهم تقدوا الثقا فى 
أنفسهم وفى ق..وتهم وشجاعتهم إل وفي رؤسامهم » و كدت مليهم فى الشام 
الذلة واعبودية والحضوع اظاهر ببرس 2١‏ هثلما قدر المغول القضاء على 
المركز الأم فى الموت بفارس قبل ذلك تاربخ محوالى ربع قرن من اران . 

ولا شك أن القضاء على «إائفة الاس)عيلية بالشام على بد السلطان المماو ى 
الظاهر برس جاء صدمة كديرة وخيبة أءلى بالنسبة لاصليبيين لأنم م كانوا 
يعتمدون فى صراعهم ضد ااس هين على وجود اعداء الذءحى بين هاده اعلا 'فه 
وبين القوى السنية في اانقة . ولكن هم ذاك فقد أراد الصايبيرن االبازهذه 
العرصمة بذ بول دولة الاساءياية فى اأشام وتداءيها وذاك امول على ضم اا رشية 
اللي جانبهم . فأسرع بوهيمو ند السادس أمير طراباس الى شيخ العرل وانفق 


على ند بير مكرامرة لاغتيال بربر س وأوه.ه بالمصابحة الكبرى أأتى :هم عليه وءلى 


)١(‏ اليونيق * ذيل مر ة الزمان > «#ا ص 49١‏ , تمد حمال الدرين س.رور : دولة 
الظاهر بيبرس في مهر ص ١١١‏ أنظر أيضا ؛ 
6.1 .01 0[8ةمطلطنا 06 65ؤ8قةه) شدرآ ,2غصأة5 ممعه1 06 ق5وأممعطن 
7 .20 11 .+ ا.تطعة ,عولنا-.) 
)0( 20 ,. 0ه .02 ,2101[7214) 


فس ١‏ 1لا حجن 


أنباعه فن وراء ذلك . ولكن #اولههم قد باءث الفشل حوث قيض غلى اثنين 
من الفداوية في أرائل عام + 0؟وم/وجد ه و كان فى نيتهم الشروع ف اغتيال 
السلطان وأهر السلطان بقعاهما(') 

وجدير بالذ كر فى هذا الال أن أسلطان يبرس كان يستتخدم ختاجر 
النداوبه فى القضاءعلى أعدائه العمليبوين رفرسان التيوتون الذىئ كانوا يشكاون 
حدر وا هله واكاك الظامر وس إذا أوا اعطاق بن اسن أحياء 
بكان أحد الفداوية أتنفيذ هذه المبمة مقابل مباغ من الال . فاذا عاد سالم 
كان له المال واذا مات يصيح المال من نصيب أولاده وورثتة يعد ذلك(). 

وعلى أية حال » كانت كل الظروف نؤذن بقرب زوال اسإعيلية الشام 
وقواههم » و كان ذلك على بد الظاهر بيبرس »الذى نمكن من الاستلاء على 
قلاعهم في الفترة الواقمة بين ماني 1707١‏ فى 1787# م (81/0 س "/اهه ) فى سئة 
٠د‏ ه/ 9909و م ارسل قواته للاستيلاء على قلاعهمالعلرقةواموالى والرصافة 
ولم يدق خارجا عن مملكته من جميم حصو رم سوى قلاع الكهف والقدموس 
والمينقة » وذلك لأرك أعلها اعتصموا بها راض ين الاستسلام والتسليم 
لالصلطان » بل قدهوا عليهم زعيما منوم أمعانا فى التحدى("). واك-ن قي وى 
الثالث والثامن من ذى القعدة ٠‏ بهه/. ,؟و+؟ مابو 1/ا؟١‏ م سقطت كلمر1ل. . 
المبنقة والقدموس فى أيدى الظاهر دبرس ٠‏ أما الكيف فقد صمد أهابا أمسام 


(؟) .61 ,.أأه.م0 ولإلعسرؤع1ء10 1.71 1.1١2.‏ ماقأ .م0 ,لمغاعة 

() 2.3778 .كك .02 ,همون :391 .م .كك .ره ربتعلهه6 

ويذّكر القاقشندى باهم سموا بااغدارية منف ذلك الوةث لفادتهم بالمال ه.لى من 
بغت لو نه | نظر * القلقشندى : صبح الاعشى - ٠١‏ ص © 47 : 


9 الهوانى * ذيل هراة الزهان < "ع ١غ‏ 


فك ([ما ده 


الضر بات الشديدة الموجهة ليها دن أواث اساطان ٠‏ ولم يسقهر هذا الوص-م 
طويلاء إذ قدموا إلى السلطان منائيج الممن فى يوليو +7؟1 م / ؟؟ ذى 
الحجة سبد ه. وبسقوط هذا المعن انتوت دولة الحشيشية بالشام و أصح 
أفرادها خاضعين لاسلطان يرس خُضوط ثاما ('). وتحوات هذه الطائفة 
الارهابية بعد ذلك إلى عراذم ليس ها أى نشاط عسكرى آوأيةأهمية سواء 
من الوجبة السياسية أو المذهبية ٠‏ وأصبم الوك يستخدمومم في :بخاص ٠ن‏ 
اعدائهم واشتهر اسموم فى هذا الوقث بالقداوية دون أى امم آخرء وذاك 
لائهم كانوا يأخذون فدية أنفسهم على الاسماتة في مقاصد من يستعماهم (). 
ويذكر الرحالة المغرلى ابن بطوطة أثناء زيارته لأما كن قلاع الدء-وة بانهم 
كانوا سهام املك الناصر عمد بن قلادرن ( موده -ريلام)/(54١١1-‏ 
.دسا م ) , فكان إذا أراد أن ببعث أحدم لاغتيال أى من أع_دائه يعطبه 


امه هن م يعلد انقياء مهمة4 وى له 4 وأن أماف وى لارلاده("). 


وعلى هذه العمورة ينتبى تاريخ اسعاعيلبة الشام الحافل بالجر ام رالمواصات 
والارهاب والجاسوسية ويتقرق تعلوم «نذ ذلك الحين و يتشتتوا فيما بينها س 
وسورية وأواسط آسيا ويا كسعان وعلى و جه ال صوص في اطند حيث يقيم 
فيما الآن حوال ما'ة وخمسون الها هن الاسماعيلية يعرفون باسم الموجا تو 
المولوية . وكان يتزعم هذه الطائفة منذ وقت قريب اغا خان ‏ الذى وى 


/١(‏ عط رلغرل - 16زوعع2 : انا م .1 ٠.‏ .تك .زه و604مع5 

,179 .م ,1:1 .4 ربعن هنظ 01 بزءمغ5 
06 0 .,ى. 1ه .م0 ,10321606127 
(2/ مهذب رحلة ١‏ بن بعاوطة ه١١‏ ص 5١‏ أنظر أيضًا : 


2.7 ,لخأ .02 ,لإع ج116 


:/ ل لاوا سبع 


اهتذاهدة سئوات- نك كان اناعه يق درل إلىدزكة تدئعه إلى ميحيقاساوغ 

وزنه ذهبا كل عام . وإ مد بقناياهم عد ذلك من #تجارة والصناعة والزراعة 
حر فة لهم »وظلوا يكعه_ن تعاايرم وهباد؟ بم وخر صو ذ عر اجراء شه اريم 
في الحفاء تمشيا على السرية أنامة أأنى [ذها أسلو با لهم منذ للبداية. ولم يشب 
ليهم ثثىء عن أعمال الاغعيال ر'), ردكذا حول نارهم إلى أسطورة تتردد 
7 اساع يها . 


2 ذذلت حذى 1 تاريخ الدرب - قر >جمه 2 ميروك الم اح ؟ ص 6 / © » هد ] لله 
مئان : تار يخ اثهياث السر .ه عر 6 3 5 وعد ا'تواب ٠‏ دولة داور واحشل ص ٠م‏ 
أنظى أيضا : 
,621 عل 1 1 حاوذةا ناه | 


الملحق الأول : استيلاء اسعاعيلية الشام على حصن أفامية ,ثم أخذ الفرنجة له 


انظر العينى : عقد المان فى تاريخ أهل زم'ن ج١7‏ قمم ام 


أوحمة .ون ب وه 


الملدق الثانى : زيارة الملك الصبليبى هنر صاحب شاهبائيا لأراضى الاسماءيلية 
فى الشام . 
نقلا عن المؤرخ اللاتينى «رقل في مجموءة مؤرخى اروب الصليبِ-4 


كن 22055 


الماحق الثاث : بعثة شيخ الجبل الى المالك الصميبى عمورىالا"ول وتفهاوضبما 
من أجل اعفباء اسعاديلية الشام ٠ن‏ ااجزية الفروصة عابهم لعماطم 
قرسان المعبد . 
نقلا عن اأؤرح اللانببى رام الصورى في مجموعءة مؤرخى اروب 
الصليبيه ج ؟ ص 69١و‏ -لمةه . 


حب 18م ث0 


رأينا تذييل الككتاب بهد من الملاحق الحامة ااتى ترئبط بموضوع البح 
إرتياطا مباشرا ء وتلقى الغ.وء على بض قغاياء وءشاكله الماحق الأول 
ييتضمن نصا مقتبسا من مخطوطه وءةد اجْمان » ابدر الاين العينى » وعى لم 
تنشر بعد . وهو بعال قصة استيلاء اساعيلية الشام على حعمن تاهيه في ختام 
القرن الحامس الذجرى ( خنام القرن الهادى عشر المبلادى ) » والظروفااتى 
ثم فيها الاستيلاء على المعدن ء ثم اءتلاك الأفرنج له:بمد ذلك . وهذا النص 
بكشف عن فترة غاءضية في العلافات بين الصليببين والمامين دن شيعة وصنة. 
أما الملحق الثاتى فهو يتناول زيارة الملك العبليبى هنر ى صاحب شاهبا نيا لأراضى 
الاساعيلية في الشام سنة با وم / م.ووه والنص مدون أصلا بالاغة ألفر نسية 
الوسيطة » ويرجد بكتاب المؤرخ هرة-ل فى «١‏ مجوعة مؤرخى الهمروب 
الصليبية » » ول ينقل بهد إلى الاغات الحديئة . ورغم أن تاررمخ هرقل يرجع 
إلى القرن الثااث عثشر ارلادى ( القرن السابع المحجرى) » إلا أن النصالمشار 
اليه يتميز بأهمية خاصة ء لا تغيهته هن معلومات نار نجية قيمة » اغفلةهاومرت 
عليها هر الكرام بقية المصادر والأصولالقديمة المءاصرة #فترة موضوعالبحث 
أو المتأخرة عنها زهنيا فم-و يبن حانيا هاما درم جوااب اله لاقات العمليبية 
الاساعيلية خلال القرن أثثاني عشر ( ألقرن السادس الهجرى ) لكانب يعتسبر 
مصدر ثقة في) يكتب . وقد نقات النص الم كور من الفر نسية الوسيطة إلى 
اللفة العربية » وحرصنا أن نكون الترجة مطابقة للاصمل قدر الاسقطاعة. أما 
الملحق الثااث والاخير فبو غبارة عن نص لا حد المورخين اللانين المعمروفين 
فى القرن الثاتى ءشر الميلادى » وهو اأؤرخ وام المورى . ويشير النص إلى 
بعئة شيخ الملى في بلاد أأشام إلى اذاك عم ورى الاول ملمك بيت المق-دس 
اللانينى » ويتعرض اكثير دن النقاط الطامة » من بينها الامهاء والمسميات التي 


صنت 7)4 سن 


كان اللاتين أأغر ييون يطلقونها على طائفة الاتماءياية ومقدهبها وفى إلى حد 
يعبد فشاريئة لا هو وارد فى المصادر والأطتواك' الذرية .. ويذر الكانب أيضيا 
معلومات كثيرة من شيخ الجبل واتباعه » وعى وأن كانت أحيانا غبر دقيقةء 
الا أنما لا“نخلو في كثير من طرافه . ويتناول النص موضوع سفارة شيخ 
الجبل الى الملك الصليى التي طلبت هنه استفلال نفوذه لاعفاء الا"ماعيليسة من 
الجزية الى بدفعو نها جماعة الفرسان الداويةوماتم بشأن هذه السفارة ويكشف 
النص » فغملا عن ذلك »ء عن التيارات الحفية وراء مواقف كل من الصامبين 
واسماعيلية الشام جبال الآخر فى القرن أثانى عشر . وهذا النص الأخير مدون 
اللانينية » وقد قمنا بنقله إلى العربية مراعين دقة الترجمة مع وضوح العى. 


6179م س- 


املق الآول < 
استيلاء امعاعيلبة الشام على حصن أنمية » ثم أخذ الغ_ر نمة له 
هن خطوطه و ععقد الجمان ىَْ نأر بخ أهل . زهان 0 ابدرالدبن 


أبو حمد حمود بن احمد بن موسى ألعينى (') 


وفي سنة نسم وتسعين واربعما'ة (؟). ملك الأفرنج حصن افامية هن 
بلاد الشام . وسبب ذالك أن خاف .بن ملاءب الك لى كان قد تغلب على حمص» 
وكان الذرر بد وما رر اله ,ا طق 1 ارين فكر ال ال ةده 
فأخذهوا منه نآش بن ألب ارسلان واهناة عنها ٠‏ وانقابت به اله وال إلىأن 
دخل مصر هلم يلدفت اليه من بها . كان التولي يأ افامية من ججمبة الملك 
رضوان أرسل إلى صاحب مصر وكات عيبل إلى مذهي, م فاستدعى «رن. 
يتسلم اليه الحصن هنهم وهو من أمنم المص.ون . فطاب ابنملاعب أن يكون 
هو المقم به » وقال « الى أرب فى قتال الفر نيج ومؤتر جراد » » فسلموه 
اليه . فالما ملكها خام طاعتها وأرسلوا أليه يشودو نه مما فملوا بولدء الذىعندم 
فأحاب «الى لا أزل مكاتى وابعثوا إلىبأعضاء ولدئحى أكله 6. “فأسوا 
هن رجوءه إلى الطاعة وأفام باتامية يقطع الطريق ويف السبي_لى فكدثرت 
أمواله . ثم أرث الافراج ماككوا سرمين وعى من أعمال حاب . فاما ملكا 
الافر نج :شرق أهلا » وتوجه القاغى إلى ابن ملاعب وأقام عناده ذأ كرهه 


وأحدبه وو'ق به. 


, نسخة مصورة لالمخطوطة :حت رتم 84 تاريخ بدار الكرعب المصرية‎ )١( 
.وكاال©1١ القسم الثااث من ال1زء العشسرين لوه‎ 
م‎ ١ ١ ٠١ه ةا بل سذة‎ (20 


”ا سس 


فأحمل الحيلة اليه » و ىت إلى انى طاهر المعروف بالصانغ رهرمن أعوان 
الملك رضوان و وجوه الباطنية ودماهم بالفتك به وأن يسام افامية إلى الملك 
رضوان . فذهي أولاد ابن ملاعب اليه وكانوا قد تسللوا من معصروقالوا له 
قد بلغنا عن القاضى كذا و كذا والرأيأن تماجة وتحتاط لنفسلك » فان الأمر 
قد اشتبرت واحضره ابن ملاعب فأثاه وفي بده معميدن لأنه رأي آمارات 
الشر ء مخلفه له على الوفاء له والنصيح وأحلى سبيله » وأعاد القاضى مكاتبقه 
إلي الى طاهر الصائغ وأشار عليه أن يوقف ثلالة مائترجل من أهل سرمين؛ 
وبوفد معهم خيلا من خيولالافر نج ورؤٌ سمنرؤٌ-4م وبأترن [لهابن ملاعب 
ويظبرون انهم غزاة بشكون من معاملةرضوان و أصحابههم وإ نهم قدانقض 
عليم طائقة من الافر تج ظفروا بهم وانقضوا على كل ما كانوا حملونه اليه. 
ففعل العبانغ ذلك منهم ؛ وو صل القوم إلى افاهية وقدموا إلى ابن ملاعب 
ممعم من الحيل فقبل ذاك منهم ء وأهرهم بالقام عندء » وأنزهم فى ربسدضص 
افامية فلما كان في بعض الاوالى نام الحراس بالقلعة فقام القاضى ومرف 
بالقلعة هن أهل سرمين . وداوا الحبال واصعدوا اولك القاددين وممم-م 
جماعة إلى ابن ملاعب فأحس به نقال من «١‏ انث » فقال و انا ملك الموت؛ 
جنت لأقبض روحك » فقتله وقتل اصحابه وهرب ابناه. ولماسمع ا بوطاهر 
الصائغ خبر افامية سار الها وهو لابشك أنبا ه فقال لهالقاضي ٠ان-‏ وافقتنى 
واقمت معى فعلى الرحب والا فأرجع من حيث جنت » » فأبس منه و كان 
احد اولاد ابن ملاعب بدمشق عند طفتكين غضبانا » أرب [ى الافر'.ج 
واستدماهم إلى افامية وقال لهم ليس فيبا قوت غير شهر واحد وأقامو! عليها 
وحاصروها قجاع اهلها الافر جَ وقتلوا القاضى وابا طاهر ألما أخ وهو الذى 
اظبر مذهب الباطنيه بالشام » ٠‏ 4 


و 


سإ ومسل 


ال ملحق الثانى 
زيارة الملك انصليبى صاب شامبانيا لاراضى 
الاجماعياية في الشام 
نقلا عن الررخ اللائينى هر قل فى#موءة مؤرخى 
الحروب الصليبية(١)‏ 
النص الا صبى باللغة الفر:سية الوسيطة 


-183381 069 51:68 11 , 1011082 95645[ غ165 1أنصهة8 ترم .... ون 
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, 1115م 12156 دع"« 11 #تان 23م 1[ أعمع8 مغده) 
8 !| 5تتقاذةأوقق28 عهق0 عزة ع[ . دذتقع1[ وضعول عه أعسع8 #ره) 12 
83 فتاه 48© 1[ 2113 وزع طلا0+ 1اذ ++ , 25693 1:ع +ع .0988ل #تندلط 06 
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.+6 12 
التردهة ألعر بية لأنخص 
لا عم سوس الجيبل الاعاءيلى #روج الكونت «وعارى صاحوب شامما نيا 
واتجاهه هو طرطوس » أرسل اليه يرجوه زيارة اراضى الإسماعيلية الجاورة 
اعطر طوس : فاستجداب درئيئ لد لك . ولا وصصمل اسيقيله الزعيم الاس) على 
استقفالا حسما ومشرء م6 وصرحبيه إلى قلاع المدعوة أيبوره ما فيبأ 1 رأمام 9 
مها رجالى 7 فأجواب هنرى ( أعم ه فأشار شيخ الجبل بده إلى أحدى فداويته 
فسرمان ما القى بنفسه من أعلى برج القلدة فستّط أسفلها هيتا . فتأثر الكونت 
مهدا المنظر ورحاه عدم تكرار هدا درة أخرى . وبعد ذلك دحلا إلى القلعة 
ليشاهدا مابداخلها . فوجه هذا الشييخ حديثه إلى الكو نث هنرى هرة أخرى 
تكلا له ١0‏ سأريك إلي أى مدق ينك رعدالي اذى 6اء تلق عند يله الذى 
كان سكا به فقام أور فداويةهاارجودان القاعة يطون تفيه جر هالمسموم 
فآخر صر بعا : فأعاد الكونت رسماءه لأشي.خ 0 وأجخيرا 6 وبعك إنتهاء الزيارة 
أهدى إلى الملك العمليى هداءأ عميئة » وكذلك أصدى رداله المرافقين لَه . 
و بوك ذاك رحدل هار ىن إلى إنطا كية حيث أستقبل عفارة 5 


ب ”7 له 


الملد_ق الثالث 


بعئة شيسخ الجبل إلى الملك الصليى عمورى الأول و نفاوضها من 
أجل إعفاء امماعيلية الشام هن الج_زية المفروضة عليهم لصالح 
فرسان ا معد : 


نقلا عن المؤرخ اللاتينى ولم الصورى فى #_ وعة مؤرخي 


امروب العليية 00 


النص الأصلي بلغته اللائينية 
/ 
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يدا ع0 الس 


الترجمة المر بية انس 
لقد حدث في عام ١7+‏ وم شيا خطيرا ج_دا وكريه بالنسبة العكديسة 
والملكية )١(‏ معا سوظل موضع الأسف افترات طويلة من الزمن . وللكي نققف 
عل تفاصيل ٠١‏ وقم لابد وأن أرجع إلى الوراء . 


٠‏ وه 


كان يقعطن في مقاطمة صور فى صضراحيى اقفية أسمى انتراد سم تقر 
من الناس ملكو ن عثرة حصون في بلاد الشام 6 وكان ددم يعبل ستين 
الها أو أكثر . ورغم أنه يطاق عليبم اسم « الحشيشية » إلا أننا لا نرف 
مدر هذه التسمية . و كان يطاق على زعيمهم لا شيخ © ولم يكن منصيه عن 
طريق الأرث وإنما كان بالاختيار » بح ثإذا لم يثبت كفاءته يتم عزله واختيار 
آخر بدلا منه . و كان اتباءه يدينون له بالطاعة العمراء فى كل ها يصدر الييم 
من أوامر وفى مقابل هذا كان زعيمهم يتفاتى في العمل من أجل الوصول 
مجماءتة إلى حد الكهوال . ورءم أرتف هذا الزءيى كان محتفظ بعقائده ومادات 
وتقاليد أسلافه العري » إلا أنه كان بدرس الككتب المسيحية المقدسة وتعاليم 
السيد المسيح بالاضافة إلى عقائد الديانة الاسلامية » وبذلك يكون قد جم 
بين العةيودة المسيحية و بين عقيدة الدين الاسلاتى . 


وفى أحد الأيام أرسل هذا الشييخ مبعوثا إلى الماك الصليى حمل رسالة 
صرية يقترح فيبا طلب موافقة فرسان المهرد (21 على أن يردوا له الألفينقطعة 


١0‏ المقصود بذلك الجرءة التى انترهها فرسان المسبد بان:يالهم ر.ل تيسخ الل 
اموفدين الي الملك الصايبى 5- أساءت الي السكنيسة والملسدكية ما هلى آأساس أت الاك 
كات مسئولا عن سلامة وصول هؤلاء الرسل ألى سيدهم , 

(؟) القصود بهم جاحة الفرسان الداوية ٠‏ 


الذهبيه النى أخذوها من أنباعه فى صورة جزية سنوية نفرض عليهم مقابل أن 
:. ادر هو وأتباعه بالتجميد والدخول في زمرة المسيحيين ٠.‏ ولد استقبل 
. الملك هذا الرسول استقبالا حافلا وأ بدي موافقعه على دفع هذا المبلغ من دخله 
الحاص و بعد انتهاء مهمة الرسول توه مائدا إلى بلاده . وقد أرسل الملك في 
ر فقته حار سين ليكو نا معاو نبه فىيطروق عودته . وهنا حدثت الفادهة الكبرى 
لت | افقدت ازدهار وتماام الكنيسة . إذ هجم عليه بعض هن اتباع فرسان 


العبد وذيحوه بصيو نهم . 


بيان بالتصرات الواره زحكرها فى صواثى الكتاب. 
مجموعة الحروب الصليبية . 
الخطوطات العرية . 

المصادر الاصلية الارروبية ٠‏ 
المصادر الاصلية العربية . 
المراجم التانوية الاورويية . 
المراجم الثانوية العر بية والمعربة . 
دوائر الممارفه . 


بضم فأو 8 امم 


نيان باأذتعراث الأوارد ذكرها |" ذواشى الرسالة 
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)١( 
تجووعات ال.روب الصاءبية‎ 


180 دآ . 5[ه١‏ 3 ر5ع133ادبء © قعل هتوغ !1 ؛د1!طز5 ,. ل , لسدطء1ل1 


© 015ه عط عدص فللطتاص و دتعلدذلعء:»© وذعكى ضدعن ة66و11] وعل 

16 ذل .5عمأاع1 - 3غ[لع !ا غة كنتهنام أتعكم1 وعل مأاصمغلهء4 '1 

: 1706 -1541 ,8115م ,7013 10115 عوتاط 

ب(1895 - 1844 ) وعتردها 5 ,5تهقغ2هةل1ءع06 5هغ5:16 1 ها2 .1 

- 1874 ) قعيدهخ 5 ,! قءطنعث ) 1358أمع021 01:1605غ1114 .11 

19.6 ( 

111٠ 18113]0:1625 )10©8, 2 1020268 ) ! 875 - 1881( . 

11. ركهء أ نعصعثة 5أمعصوعوط‎ 9 065 ) 1869 - 1906 (٠ 
١. وعلتهمم) 2 ,15ه[‎ ) 1811 1843( 


أع نع 


أسعزه'1 عل فاثماءدة 18 عهم وعةغ1اطهم ,متاها غمعزره '1! عل وعبزطءعع4 وعم[ 


|2١92 68‏ 5إيرع1 .1887 © 1881 رزلجدع - وأم7 2 ,م5اغدا 


. 1022168ع1:ه 0065 )6 


8 أ[2تهعع لطلة « هأم: 13 ,بإغعاعه5 جاع رقم 1رمال2 ماغوع1ةآ1 


.7 «- 1887 ,نهآ 


ه1 .11 14 6ل دملؤءه:01 12 هذهد ع166أمنام , مأخهسة غمعغ1ءر1'0 06 مناهلا 


٠‏ 1893-191 رقاعهم ٠‏ #عل7غطءة8 رط) غه غوهعه؟ 46 15نان: إل 


خسم 57 


0( 
المخطوطات لعردية )١(‏ 
ابن الى سرور (ت م 1.١‏ ه/ :اد م ) عل بن الى سرو زبن الدين البكرى: 
«عيون الاخبار ونزهة الابصار  »‏ دار الكتب المصرية ‏ رقم 
7 نار سخ . 
ابن ايك (ت مسا ه/ دعمام ) أو بكر بن عبد الله : 
و- كنز الدرر رجامم الغرر وه ج دار الكتب للصرية ‏ رقم 
+1450 أريخ ١‏ تصوير اذى 4 
؟ در التيجان وغرر تواريخ الارمان « دار الكتب المصريه 
رقم 40 تاريخ . 
اءن بمادر ( ماش فى الفرن التاسع الهجرى / الحامس عشر الميلادى ) عل ينعد 
بن م-ادر' ١‏ فتوح النصر في تاريخ ماوك مصر » دار الكةتب 
المصربة ب رقم 719 تار ردخ - تهاوير ثعسى - . 
ابن تغرى بردى (ت لام ه/ ١:54‏ ) جمال الدين أبو الحسن بوسف : 
و المنم_ل الصمافي والمستوفى بعد الوافى » ان ج- فار السكتب 
المصريه - برقم 6م" "اريخ . 
ابن دقماق (زت وء.م ه/لا.14م ) صارم الدين أبراهيم بن عد بن أدصي 
العلاتى : «الجوهرالءين في! سيرة الوك والسلاطين» - دار الكتب 
المصرية ‏ برقم ١0+07‏ تاريخ . ظ 


لاا يوهي 225225252 06222 


)١(‏ اشرنا في حواثى الرسالة الي المعاوط باورتة) راأصور ب (لوحة) والمطبوع 


8م بن 


ابن المديم ( ث خحده/ ١5١١م‏ ) 5ل الدبن أن حفص عمر بن أ+د بن 
هبة الله : 
١‏ -زيدة الحاب فى تاريخ حلب ١‏ دار الكتب المصرية ب رقم 
ؤلكة تصوير مميى . 
؟ - ١‏ بفية الطاب فى :اريخ حاب و دار الككتب المصرية ‏ رقم 
05 جح أنصي يرسق . 
ابن ناضى شر.ه (توبممه/ وو : ام) طر الد.ئ الى الفنضللى عد بن أبوبكر: 
و ادر الثمين فى سيرة :ور الدين » هار الكنتب الصصرية ل رقم 
وح تصوير تعدى . 
الاصنباتى ( ت بوه ه/ ١‏ .+ م )عماد الدين عل بن عل بن حامد . 
١‏ البستان الجامع لتوارييخ أهل زمان و جامعة الدول العربية 
ميكر وفيل رقم /م + تا رسخ . 
؟ ‏ نصرة. أأفطرة وعصرة القطرة » تصوير عمى . 
العينى ( ت ههه ه ر ١هغام‏ ) بدر الدين أبى عد حمود بن أحمد بن موسى : 
«عقد اجمان فى تاريخ أهل زمان « 6ج في 5 مجلد ‏ دار 
الكتب المصرية برقم ++ ١١‏ تاربخ لصوير "عسى . 
النوبرى ( ات ”ماب ه / مم م ) شباب ادبن أحمد بن عبد الوهان بن حمد : 
د مهاية الارب في فنون الادب  «‏ هج هلد دار الكنب المصرية 
رقم 4ه معارف هامة . تصو بر تعمى . 
الحزرجي : (غير معروف تاريخ ونه ) جمال الدين على بن امسن الحزرجي: 
د المسجد المسبوك فى سيرة الخحلفاء والملوك « ؟ ج - دار السكعب 
المصريه برقم ٠م‏ اريخ . 
مرخ مجبول : شفاء القلوب فى هناقب بى أيوب جامعة الدول العربية رقم 
ظ 94 تاريخ . 


م عم ست 


)0 
المصادر الاصاية الاحنبية 
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حوانفيل : القديس لويس - حياته وحملاته على مصر والشام ب ترجمة الد كتور 


دن ححبشى القاهرة م"هأا. 

مآ 1١7018.‏ 2 ,لماوز 8 أه وععج و[ *[ غ1 رأعأدماصسعغوء17 0ه جاع 16اه821 
,5 ,رضن 

20 --.6 83 1 .14 .عموتصوء!) ‏ 3[ هع وأتومادظ .مومع0'150 وعأط ا خدل8 
,ل3-55 ,رم ,1896 ,12:15 1.1.١,‏ ,صعم 
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3 17 ,2050هسآ .له0س71 ١1.كة‏ ,برط زادتاعمصمظ 0104 

.4 وتملممآ ,وله 2 ,لإعواأول8 05 ومع جادا8 ,معدملمء لا 5ه ععع1]50 

© 31122115681 1ل 016 «17 06 تتناق]!251) 06 0321105 0أخده) ,وأاغطغ ]آ 
٠١11. 18-9‏ بعه0 .5.8.).0-8 .20 )1429-:61(١‏ بالعطامكط 
٠‏ 489.63 .مم 

6 0غ تغط ماع11 مغ 065قوهع0 عط مه) 5غعءم56 ,مسمتروكة ,مأناموة 
-عا800 5ه ١]ظ‏ ندم .1 101آ.ت مسم1اصة 111 ركموآ بزاه8 عط 
-28163 .1© .86ات1! ,سملصه] .غ:583ع51 .١خ‏ بوط 0ف نداومة: ,111 
1-71 بارزم ,011 ,3 1ه1ء50 ابرع"1 'لتساوع1زط هم 


© 12 281585185840 ,15ا 165083117241396[ 2110003 66 جامطعوعوقء" ؤأوو). 
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م الإبام اسن 


)+(١ 
المصادر الاصاية العز بية‎ 
الملقب‎ ٠ ابن الاسير الجزرى ( ت 50 ه/ »لاوم ) أبو الحسن أن الكرم‎ 
: عر ألدين‎ 
الكامل فى التار يخ ماج - القاهرة وله ممام.‎ - 
؟ - النار بيخ الباعر فى الدولة الاثا بكية بالموصل  نحقيق عبدالقادر‎ 
. .4 القاهرة‎  تاميلط‎ 
: ابن بطوطة ( ت وسرباه / ب«بم.م ) أبو عبد الله عمل بن عبد الله‎ 
» مبذب رحدل ابن بطوطة المسماء تحد-ة النظار فى غرائب الامصار‎ 
وعجائب الاسفار  ١ج - القاهرة ( بولاق ) .مها ب لا؟وا.‎ 
: ابن تفرى بردى (ات ؛ب/لم ه/ .5ك زم) جمال الدين أبو انحاسن بن ., سف‎ 
اانجوم الزاهرة في هلوك مصروالقاهرة  و ج - القاعرة م:١ ب‎ 
!إ5إم.‎ 59-١ ؟؟ة/ها*عك١‎ 
: ابن جبير ات 511ه/ الام | أبو الحسن عل بن أحمد الا نداسى‎ 
رعولة ابن جبير - قام على نشره ولي رايت - الطبعة الا نية  ليدن‎ 
اسيل ) لاعحام.‎ ( 
ابن الجوزى و سبط . (ت :هه ه/ 7١75!م ) أبو المظفر تعس الديارت‎ 
: بوسف ابن قزاؤغلى‎ 
 ننك مرآة الزمان فى "ربخ الأعران - اج لم سس حيدر اناد الد‎ 
. ١؟ه1١ الحند‎ 
: ابن الجوزى ( ت باوء ه/ مهام ) جمال الدين ألى الفرح عبد الرحمن‎ 
. ١40مل تلبيس ابليس  القاهرة‎ 


سوسم ل 


ابن حوة_ل ( عاش فى القرن الرابع المجرى / العاشر الميلادى ألى القاسم 
النفيسى : 
صورة اللارض - أودث ( بريل ) م١ؤم ٠‏ 

ابن خلدون زرتم.لمه/ 4.5١معبد‏ الرحمن غل : 
العسير وديوان المبتدأ والحر في أيام العرب والمجم واا-برير ومن 
هاصرم من ذوى السلطان الا كبر - لاج القاهرة ( بولاق ) 
م؟١‏ ه. 

ابن خلكان رت امه ه/ ١م‏ ام) ثعس الدبن أبو اعباس أحمد بن ابراهم : 
وفيات الأعيان وانباء ابناء زمان ب » ج - القاهرة ( ب-ولاق ) 
هذاه ٠‏ 

ان الشحنة (تاحمهءرهم:وام) أبو الفغيل عد ن الشعدنء الى : 
الدر المعخب في تاربخ حاب - بيروت ث١وا‏ . 

ان شداد (ت #اعده/ هجام ) القاضى بهاء الدين أبو الحاسن بوسف بن 
راوع : 
النوادر السلطانية وامحاسن اليروفية بسيرة ص_لاح الدين. القاهرة 


“لاو ©ى 


ابن الفرات ( ت /ا١ءهة‏ ه/ ١.و١م‏ ) ناصر الدين مل بن عبد الر<م نن على : 
تاريخ الدول والماوك ‏ عحقيق د. حسسن عد الشماع 2 عد 
البصرة «؟كوراس .با؟ؤ. 

ابن القلانبىي رت مهةه/ )أب يعلى حمزه بن أسود بن على بن مود : 


ديل ناريخ دمثاق سنب بير ووب لم ٠. ١‏ 


ابن كثير (ت 4باباه/ ورم )عاد الدين أنى ال_داء اسأعيل بن مرو 
الؤرشي : 
البدابة والنواية فى التارديخ - 4١ج‏ القاهرة ١م؟1-هرمم.ه.‏ 

ابن منقد زات ومن ه/لهمماام ) «ؤيد الدولة أبو المظفر اسامة بن هرشد ‏ 
كتاب الاعتبار ‏ اعتنى بتصديحه هورم أبونث (بريل) 
مام ٠‏ 

ابن الوردى (ثشوؤؤلاد كوسام) أبو حفس رءرن الدءن حر بن مظفر 
در 
تتمة الختصرفي اخبار البشر » وإعرف هاريبخ ابن الوردى - ؟ ج- 
القاهرة 15 2 / لم5 لم ). 

ابن واصل (ت باه ه/ ١٠٠1م‏ ) جل الدين عد بن سالم : 
مفرج الككروبف اخبار بنى أيوب - نشر ونحقيق الدكتور جمال 
ألدين الشيال ب ص اج ل القاهرة .واس .5هةا.2)ج<)»2 جه 
نشراد. حوسائين مل ر بيع القاه : عب ةك بي 1 

أبوالشاسة(ت هد ه/ باونو( م ) عبد الرحمن بن اءماعيل بن عمان شهاب الدبن : 
اشن اقتيارالد رانين النورية والسلاحية دجب الفامزة . 
م١(‏ مدمعزم. 

أبو الفدا لزت ععبده؛ رجمىم) املك اميد عماد الدين أو الفدا اسماعيل 
بن على : 
-١‏ تقوم البلدان ‏ بأريس 0١6م١ا.‏ 
؟- المتصر فى اخبار البشر ويهرف بتار رسخ أبو الفدا ‏ ؛ه ج --س 

القسطنطينية ١م١١‏ ه . 


البغذادىق (ت .بي ه/ و١١‏ ؤم ) عبد القادر بن طاهر بن عل : 
القرق ؛-ي الفرق ‏ - مقيق الخ عل ممى لدين عبد اميد ل 
القاهرة ١١.ه‏ 
البندارى ( ت + ه /ه4 18م ) الفتح بن على بن عل البندارى الاصفها فى : 
مختصر تواربخ أل سلجوق - نحقيق هوتسما ‏ ليدن حهدام ٠‏ 
أبو اليمن العليمى (ت /اجة ه//١؟ءام‏ ) أب كلمن عبد أأرحمن بن عل : 
الانس الليل تاريخ القدس والخليل ‏ ؟ ج القاهرة +لم؟ؤها. 
الذهى (تمؤباه|/ م1+4ام) او عبد الله عد بن ا#د عثمان تايماز 
“مس الدرين : 
د العبر ف اخبار من غبر» تحقيق صلاح الدين المنجد س ه بج سب 
الكويت ور . 
السكى (ت ابرباه/ ءلااام) اج الدءن د الخصر عبد الوهاب عن الطاسن: 
دو طبقات الشافعية الكبر ى هاج القاهرة ١٠+‏ ه. 
الشورشتاتى (ات مده ه/ ١٠١8‏ رم ) عد بن عبد الكريم : 
كعاب الملل والنحل عاج الفاهرة مم١‏ ه/ ١.ؤ.وام.‏ 
الصسندى ) ث5 اه( +5علرم) صلاح ددرن أبو الصكاا ء خليل سن الدين 
اببك : 
ذ اران امناكاء 1 المسول عو 
الاصطخرى ( عاش في القرن الرابع المجرى / العاشر اليلادى ) أ+-و اسحق 
ابراهيم بن عل : 
«المسالك وللمااك ‏ ليدين /ا8وام. 


اللاصفبانى ( ت بو ١‏ ه/ م+)عمار الدءن ن عل خفاهد . 


د لشن 2-- 


١‏ الفتح القسى فى الفتج الاقدسى قي #د خودصبيح - القاهرة» 
#ك5لمء٠‏ 
؟ - ناريخ دولة آل سلجوق - القاهرة .م١١‏ ه/لء..وؤم. 
العمرى ( ت 84 ,اه / م مم ) شباب الدين أبو اعباس المعروف بأبن فضل 
الله ٠‏ 
سالك الا بصارفى مالك الامصارب <د١-‏ نشيرة المرحوم احمد زكى - 
القاهرة +؟؛٠‏ ه »و9اوؤام. 
العماد الحنبلى ((ت١م١زهجممام)‏ أبو الفلاح عبد المى بن طى بن ثمل : 
شدرات الذهب ف اخيار من ذهب ه ج- ‏ القاهرة ٠‏ مو 
التزرينى (ت سمه ه/ ٠+‏ ام ) أبو عبد الله زكريا بن مهل بن مود : 
د آثار اليلاد واخيبار العى اد نسمخة في مجلد طبسع بمو تنجن 6 
له ١‏ مقدمة بالغة الألمسانية للاستاذ وستنةإد غونا ب جو ننجن 
حمالم م. 
؟-عجاث النلوقات وغرااب الموجودات - نسخة فى مجلد طبسع 
جو تجن ها مقدمة بالألمانيا لذات الكتان ‏ جو تنجن1815م. 
الققلشندي زات إا؟د ه/م؛ :ام ) احمد بن على بن أحمد عبد الله : 
صبح الاعثى فى صتاءة الانثا ‏ وهروده اللقاهرة م ؟ووسم 
كط ) ارش سخ 0” 
الكتى (ات ودب هدم م) جمد بن شا كر بن احمد ءاد الر حمن فخرىالدين: 
فوات الوفيات - > ج ‏ #قيق عل م#مى الدن عبد اليد ألة'هرة 
.6١‏ 


المقريزى ((ت 19م ه / ٠ج ١+‏ م ) تق الدين احمد بن على : 


ست أن ١‏ سوم 


7) ١ماهىلإ السلوك1ءرفة درل اللوك _الجزءان الأول والثانى‎ -١ 
١64 نشره وعلق عايه الد كتور عل معدطؤ زباده  القاهرة‎ 
. 7 
ب -اتماظ الحنفا باخبار الانمة الفاطميين الحانا  الجزء الأول‎ 
.١ 50 قيق المردوم الد كتور جمال الدين الشيال القاهرة‎ 
المواع_ظ والاعتبار فى ذكدر الخطط والآثار  م ج القاهرة‎ - » 
هء‎ 
لمينق ( عاش في القرن الثادن الحجرى / الرابع عشر الميلادى ) أبو فراس بن‎ 
جوشمرل..‎ 
فصل من اللفظ الشريف لناقب راشد الدين سان ب أعتنى باشره‎ 
لمسنشرق جويارد !لجل الاسوية » المدد السابع من المساسل السا بع‎ 
. /الالمرام‎ 
الانصارى الدمشق (تبمده/ 9مام) تعس الدين أفى عبد الله ل بن‎ 
: ألى طالب‎ 
محبة الدهر في عجائب ألر والبحدر_ ليدز ج ااقام.‎ 
: اليونيى ات ها ه/ ٠م م ) مومى تن عل بن احمد قطب الدين‎ 
٠ ١060 ذيل هرآة الزمان في تاربخ الأعيان  + ج - اند‎ 
٠ تاج الدين شاهنشاه بن أأبوب‎ 
. منتتخبات هن ككتاب التاريخ لاحب حماء : القاهرة اام ه‎ 
. الحادى ( غير معروف تاريخ الواة ) محمد بن مالك ألى النضائل‎ 
. "نشف اسرار الباطض.ة واخبار القراهمطة  نشر عزت المطار‎ 


عا الم 


يافرت الخمرى (ات 5ن ه/م؟7 ,)أبو عبد الله بأقرت ن عرد الله الملذب 
شهاب ألدين : 
موعدم البادان - اج وفبرض ب ليبزج ككما-الإما م. 
وؤرخ مجهول عراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع ‏ .١ج‏ قام بنشره 


ثت ج جوينووأي ذادطهومل .[.7.6 طبع ريل 5مام. 
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اأررهع “غانوية العر بية واأعرية‎ 
. (75 احمد البيلى ( الد كتور ) : حياة صلاح الدين الايولى . القاهرة‎ 
.١4ه؟ةرهاقلا‎ - امدد مجاهد مصباح : خاضرات في تاريخ الفر قالاسلاسية‎ 
٠ ١وا/# اتعاعيل سرهتك : سقائق الاخبار عن دول البحار م ج  القاهرة‎ 
او هيرتو : صفحة فى تاريح العلانات ي-ين غليا ل الثانى النررماندى وصلاح‎ 
.)١5915( مجلة كاءة الاداب باسكندرية  الحلد الامس‎  نيدلا‎ 
- اركر ( ارنست ) : الهروب أنصليبية  ترجمة الد كنتور السيد الباز العريى‎ 
. القاأهرة .5ذر‎ 
روكمان ( كارل ) : تارايخ الشعوب الاسلامية  ترجمة الدكتور نبيه أمين‎ 
٠. ١١14 فارس وهنير البعلبى  » ج - بيررت‎ 
: ) جوزيف اسيم يوسف ( الدكتور‎ 
.- العرب والروم واللاتين في الحروب الصايبية الأولي‎ ١ 
. الاسكندرية م.وو.‎ 
. ١و١ العدوان الصاببى على يلاد اشام الاسكندرية‎ 
علاتات مير الممااك التجارية الايطالية فى ضوه و#ئق‎ « 
صببح الاعثى مطبوعات جهية الاثار بالاسكندرية سل‎ 
٠. ا١ةا/ز الاسكندربة‎ 
: ) حسن ابر اهم حسن ( الد كتور‎ 
تاريخ الا سلام السياسى والدينى والثقافى  ؛ ج- القاهرة‎ - ١ 
. 06 
تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر وسورياوربلاد‎  ؟‎ 
. ١6م. العرن_ القاهرة‎ 


فاع بت 


حدسن حبشى ( الد كتور ) : 
٠‏ الحرب الصلية الأرلى ‏ إأقاهرة .وو : 
؟ ل نور إلدين والسليبيون ‏ القاهرة م51١‏ . 
حمزة بن على : العاليد في مذهب أهل ااتوديد ‏ 'لقاهرة ١91‏ . 
سترانج ( لى ) : فاسطين فى العهد الاسلائى ‏ ترجة حمود الممارى بيروث 
«مباية ١‏ , 
سعيد عبد أأفتاح ماشور ( الد سك:ور) : 
٠‏ - الحركة الصليبية ‏ + ج - القاهرة ١‏ . 
؟ - أور وبا المصور الوسطى ‏ ؟ ج - القاهرة ىذ . 
ع ب العصر المماليكى فى مصر والشام ‏ القاهرة ١45٠6‏ . 
؛ ‏ الناصر صلاح الدين ‏ القاءعرة ٠1556‏ 
ىه الظاهر سرس القاهرة “.وا . 
السيد الباز العربنى ( الد كتور ) ٠‏ «مسر فى عبد الابو بيين ‏ القاهرة ١57٠‏ 
السيد عبد المز بز سام ( الد كتور ) . 
- طرابلس الشام في الدار ,بخ الإسلائي ‏ القاهرة .و١‏ . 
؟ ‏ دراسة فى تاريخ مدينة صيدا فى العصر الاسلانى بيروت 
320 
السيد غيل صادق مل حسين الصدر . الشيعة ب بغداد 9م5١‏ . 
السيد تمد العزاوى : فرقة النزارية ‏ القاهرة ٠/او؛‏ . 
سعد زغلول عبد اميد ( الد كتور ) : مقدمة تحايلية لكتاب سياسة نامة لناصر 
خسرو - مجلة نراث الانسانية ‏ المجلد التاسع ‏ القاهرة ٠191/١‏ 
سيد أمير على : مختصر تاريخ العرب والمّدن الاسلامي - القاهرة م؟, . 


سام هش.ى: الاساعيليون عبر ,تاربخ - بيررت ١559‏ . 
طه أحد شرف : دولة النزارية ‏ القاهرة ٠ن١ا.‏ 
ط سه شرف وحسن ابراهم حسن : عبيد الله الها ى ‏ القاهرة 1549 . 
وادل الهوا . منتجخيات اسإاغيلية ب دمشق م١١‏ . 
عارف قامس : 
1 خمس رسائل اساعيلية ‏ سوريا ١595‏ . 
؟ ‏ سان م ممااح الدرين ‏ بيررت ١١6٠‏ . 
عباس مود المقاد : ؤاطمة الزهراء والقاطميوون - القاهرة ( بدون تاربخ ) ٠‏ 
عبد افتاح العرياك : قرامطة العراق ‏ القاهرة ١٠او؛ ٠»‏ 
عبد المنعم ماجد ( الد كتور ) : العلاتات بين الشرق والغرب - بيروت 55و( .. 
على بيوهى : قيام الدولة الابو بية في مصر ‏ القاعرة 565 . 
على سامى النشار ( الدكتور) : نشأة الور الفاسى الاسلامى ‏ الاس كندرية 
ككةأ. 
مر أبو النصر : قلعة الموت « الحسن بن الصباح  »‏ بيروت 197١‏ . 
جمر 15 توفيق (الد ككتور) : 
وح تملك برت المقدس الصليبية ‏ القاهرة مره؟١‏ . 
؟ سل امؤرخ ولم العدورى - 4# له كلية الادات بالاسكندرية 
المجلد ١؟‏ أسنة ب1><؟١‏ ض ١م(‏ -0 ٠ ٠.٠١‏ 
زامباور : معجم الانساب والاسرات اللا كة في ااقاريخ الاسلامى سل 
حقيق الب كتور مد حسن » دسن أحمد تمود ‏ القاهرة ؟5نم؟١.‏ 


زَقى ميك التواب . دولة المناجر والحشيش لبنان ( بدون اربخ )6 


حع +0 سه 


فوليب حتي : ١‏ سس تار سخ سورية وابئان فاسطين - ؟ ج - ترج -ة الد كتور 
كال البازهى يررت 4موله: 
تاريخ العرب .. »مج - ترجة الد كتور حمد مبروك نافسم 
القاهرة ؟٠6ور.‏ 

فيليب حى رآخرون : تاريخ العرب ( مطول )- دج- بددت 56ؤذ ' 

كامل معدطق الشببوى ( الدىةور ) : العكر الشيعى والئزءات العيوفيعة حمق 
مطلغ القرن الثالى عشر الهجرى - بغداه هكوا . 

أو بس ر(بر ناآره): أصو ل الاساعيليه بر جه خايل جاو جاسم الرجب - 
القاهرة ( بدون تاريخ ) . 

لو يس شيو : جولة في الدولة الءلوبة ‏ #-لة المشرق - العدد السابع السنة 
؟»ا نس بيروت 4؟١ا.‏ 

عمد امد عبد المال ر الد كتور): دولة بى أيوب ف اليمن ‏ رسالة ماجستير 
لم تطيم ب الاسكندرية .11١58‏ 

ممه جال الدين الشيال ( اد كتور ) : 
١‏ - تاريخ مصر الاسلاءيةب اج الام عندرية اكوا . 
مججوعة الوثالق الفاطمية ‏ القاهرة مره 

عمد جمال الدين سرور ( الد كغور ) . دولة الظ هر يبرس في مصر ‏ القاهرة 
.كولء. 

مدر اغب ممد بن هشام الطبا خ الحالى اعلام اأنبلاء فى :ارمخ حال الشهباء ‏ 
1 ج ‏ حاب سموواء. 

محمد عبد الله عنارل : 
0-0 تارريخ اجمعيات أأسربة والحر كات ألهدامة القاهرة .١5١١‏ 


 »‏ ثراججم اسلامية ‏ القاهرة بائي.ه 

ممد كامل حسين : طائفة الاساعيلية ‏ القاهرة *ه؟1 . 

مد كره على : خطط الثام ب ٠‏ ج ‏ دمشق 0و١‏ . 

عل #ود هرمى الشيخ ( ااد كتور ) : الجهاد المقسدس ضبد الصايييين حتى 
سقوط الرها ‏ الاس كندرية ؟بل١ؤ‏ . 

مصطق غالب ( الد كتور ) : 
١ع‏ قار بخ الدعوة الاساعيلية منذ أقدم المصور حتى وقتنا 

.ا١ة؟6+*ابروس‎  رضاحلا‎ 

٠ ١454 اعلام الاساعيلية ب بيروث‎  - 

هيشيل آمارى : المكمة الصقاية ‏ ؛ ج - أيبزح ٠ 149/٠‏ 

دبشيل اباد : الاساعيليون والدولة الاساعياية ؛صياف ‏ يروت 557١ا.‏ 

يحي هاعم حسن فرغلى : نشأة الاراء والمذاهب والفروق الكلامية ‏ القاهرة 
كلاوا . 

يسرى الجوهرى ( الد كتور ) : الفكر الجغرافي والكدثوف ال+إغرافية س. 
9ل . 

دائرة المهارف الاسلامية ‏ الترججة العر بية ‏ المحاد الثالث د به ب سس ء الحلد 


الرابع دروم طبعة 0و١‏ . 





سي 0 0 


ع 
+06 ااق4ىاهوط/ 3" 0 . الالقا ينا / / : د اط 





رقم الايداع 417 0/417ى 
الترقيم الدولى : كسدلزة-أء؟- باباة 
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عمد جد وسو ل بجاوو سوسس و دروو -. سس رو رارطاتحة اا ةا ميمه 


طبعة بض قلس 


م شاع السب إتض متليغوبه :/8-251- ٠-1٠١‏ 


